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 
 

)1( :  
   )2(اجمعت الأمة على أن فاتحه الكتاب سبع آيات الا ما روى عن حسين الجعفي (

́      M: أنها ست آيات وهذا اشاذ قال تعالى    ³  ²  ±  °  ¯  ®
L)3(.  

قرآنا لوكانت : يرد هذا القول واجمعت الأمة ايضا على أنها من القرآن فإن قيل 
لأثبتها عبد االله بن مسعود فى مصحفه فلما لم يثبتها دل  على انها ليست من 

قيل لعبد االله بن مسعود لماذا : قال  )4(القرآن ، فالجواب  ماذكره ابوبكر الانبارى
لوكتبتها لكتبتها مع كل سورة  قال : لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك قال 

ها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوه بعدها يعنى  أن كل ركعة سبيل: ابوبكر  
 . )5(اختصرت باسقاطها، ووثقت بحفظ المسلمين لها: فقال 

فمن اسمائها الفاتحة لأنها سيتفتح الكتاب بها تلاوة وكتابة ومن :  ذكر ابن الجوزى
اسمائها ام القرآن وام الكتاب لأنها امت  الكتاب بالتقدم ومن اسمائها السبع المثانى 

)6( 
   

                                      
القرطبي هو محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرح الأنصاري ، الأندلسي ابو عبد االله القرطبي ، من كبار   - 1

المفسرين ، مصنف التفسير المشهور ، وكتاب التذكرة في احوال الموتى والآخرة، وغيرها من المصنفات ، 
نظر طبقات المفسرين هـ ،ا671،سمع من ابن رواج ، والجميزي ، روى عنه شهاب الدين احمد ،توفي 

1/92.  
سفیا ة الزیات ، والأعمش ،حدث عنھ ،الحسین بن علي بن الولیدالجعفي ،الامام ،القدوة ،الحافظ ،أخذ عن حمز -2

  . 9/397ھـ ،انظر سیر اعلا م النبلاء203بن عیینھ ،واحمد بن حنبل ،واسحاق بن راھویة ،توفي ،ان 
  .87یة سورة الحجر الآ -3
مد بن القاسم بن بشار بن الانباري ، الامام ، الحافظ ،اللغوي ،ذوالفنون ،علامة بالأدب ابوبكر بن محـ 4

   .15/274هـ المرجع سير اعلا م النبلاء 304والأخبار توفي 
  .1/115تفسیر الطبرى ، - 5

  .1/17 لابن الجوزي اد المسيرز  - 6
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 
لأن االله تعالى اسـتثناها لأمـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم فلـم        : أحدها 
  . )1(أمة قبلهم قول سعيد بن جبير يعطعها
  .  )2(لأنها تثنى في كل ركعة رواه ابو صالح:  الثانى
لأنها ما اثنى  به علـي االله تعـالى، لأن فيهـا حمـدُ الله ، وتوحيـده ،      :  الثالث

  .)3(وذكر مملكته ذكره الزجاج
  .مرتين ذكره بعض اللغوين ) الرحمن الرحيم (أن فيها :  الرابع

  .لأنها مقسومه بين االله تعالى وبين عبده :  الخامس 
  . )4(لأنها نزلت مرتين ذكره الحسين بن الفضل:  السادس
 –ايـاك   –ايـاك   –لأن كلمـا تهـا مثنـاه مثـل الـرحمن الـرحيم       : السابع 

ذكـره بعـض المفسـرين ومـن أعظـم فضـائلها أن االله        –الصراط الصراط 
تعالى جعلها في حيز و القرآن كله في حيز وامتن عليه بهـا كمـا امـتن عليـه     

  .)5(بالقرآن كله
 
 

                                      
سعيد بن جبير ابو عبد االله الأسدي ، الكوفي ،الإمام ، الحافظ ، المفسر ، روى عن ابن عباس ،وابن    - 1

عمر ، والزبير ، والضحاك ، حدث عنه ثابت بن عجلا ، وابو صالح السمان ، وجعفر بن ابي المغيرة ، 
  . . 5/187هـ انظر سير اعلام النبلاء 95توفي 

الملك بن علي بن احمد ابو صالح النیسابوري ،الثقة ، المحدث ، الصوفي ،تنقل  ابو صالح ھو احمد بن عبد -2
ھـ انظر ارشاد الاریب الى معرفة الادیب المؤلف 407في البلدان ، خرج لنفسھ ألف حد یث ،عن ألف شیخ توفي 

الغرب  ھـ تحقیق احسان عباس ،الناشر دار626شھاب الدین ابو عبد االله یاقوت ،الرومي الحموي ،توفي 
  . 1/359ھـ 1414الاسلامي ـ بیروت ، الطبعة الاولى ،

الانسان واعضائه (الزجاج هو ابواسحاق محمد بن ابراهيم بن السري الزجاج البغدادي،له مؤلفات منها  - 3
هـ انظر سير اعلام النبلاء 311أخذ عنه ابوعلي الفارسي وجماعه ، توفي ) ،كتاب العروض ، الاستقاق 

14/360.  
عصره ، سمع یزید الحسین بن الفضل بن عمیر بن ابو علي البجلي ، العلامة ،المفسر ،الامام اللغوي ،عالم  - 4

بن سوار ،حدث عنھ ،محمد بن صالح ، ومحمد بن یعقوب ، ومحمد بن صالح ،توفي  بن ھارون ،وشیبان 
  .13/414المرجع سیر اعلام النبلاء ،، ھـ282

  2/542 تفسير الرازي - 5
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 
 

  : سماًإها اثناعشر ئسماأفي و
الصلاة عن ابى هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله  :  الاول

قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين : ( قال االله عزوجل : عليه وسلم يقول 
  .)1()فنصفها لى ونصفها لعبدى ولعبدي ماسأل

  .سورة الحمدلأن فيها ذكر الحمد:  الثانى
ماء وسميت بذلك  لأنها تفتح قراءة فاتحة الكتاب من غير خلاف بين العل:  الثالث

  .القرآن  بها لفظاً، وتفتح بها الكتابه في المصحف خطاً وتفتح بها الصلوات 
  )2(ام الكتاب وفى هذا الاسم خلاف جوزه الجمهور وكرهه أنس والحسن: الرابع

M  l  k  j  i    h   g ام الكتاب الحلال والحرام قال تعالى : قال الحسن 
p  o  n  m  s  r   qt    L)3( .  

\  [  ^  _  `   M تعالى ام الكتاب اسم اللوح المحفوظ قال : وقال انس 
  b    aL)4(.  
ام القرآن واختلف فيه ايضاً جوزه الجمهور وكرهه انس وابن سيرين :  الخامس

قال : والاحاديث الثابتة ترد هذين القولين عن ابى هريرة رضى االله عنه قال 
الحمدالله ام القرآن  وام الكتاب والسبع المثانى ( رسول االله صلى االله عليه وسلم 

()5( 
  

                                      
  .395ـ حديث رقم  1/296صحيح مسلم  -1
الحسن بن الفتح بن حمزة ابو القاسم ،الھمذاني ،لھ الفضل في الفرائض ، والتفسیر ، والاداب ،الف    -2

  .1/44ھـ انظر طبقات المفسرین 500توفي ) البدیع في البیا ن عن غوامض القرآن (كتاب
  .7یة سورة ال عمران الآ -3
  .4یة سورة الزخرف الآ  -4

  .3125ـ حديث رقم  5/297ى  ذالترم سنن - 5
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  .ام القرى مكه وام القرآن سورة الحمد :   )1(قال يحى بن يعمر
 .المثانى سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعه:  السادس
  .القرآن العظيم ، سميت بذلك لتضمنها جميع علوم القرآن :  السابع
قال رسول االله صلى االله عليه : قال   )2(الشفاء عن ابى سعيد الخدرى:   الثامن
  وسلم 

 )3()داء  فاتحه الكتاب شفاء من كل(
أن اناس من اصحاب ( الرقية ثبت ذلك من حديث ابى سعيد الخدرى:  لتاسعا

رسول االله صلى االله عليه وسلم كانو في سفر فمروا بحى من احياء العرب 
فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا هل فيكم راق ؟ فإن سيد الحى لديغ أو مصاب 

فبرأ الرجل فأعطى قطيعاً من غنم فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحه الكتاب 
فأبى أن يقبلها وقال حتى اذكر ذلك للنبى صلى االله عليه وسلم فأتى النبى صلى االله 

واالله مارقيت الا بفاتحة الكتاب فتبسم :عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يارسول االله 
 )4()خذوا منهم واضربوا الي معكم بسهم : ما ادراك أنها رقيه ثم قال: (وقال 

أساس الدينا مكة ، وأساس . لكل شئ أساس : (الأساس، قال ابن عباس:  العاشر 
) الخلق ادم ، وأساس الانبياء نوح، وأساس الكتب القرآن ،و أساس القرآن الفاتحه 

  .فإذا اعتللت او اشتكيت فعليك بالفاتحه تشفى 

                                      
يحي بن يعمرالوشقي، العدواني ،ولد بالأهواز، وكان من علماء التابعين ،عارفاً بالحجبث والفقه ،أخذ   - 1

  .  8/177هـ انظر، الاعلام للزركلي 129النح و عن ابي الأسود الدؤلي ،توفي ،
ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن عبيد بن ثعلبة بن عوف بن الخزرج الأنصاري ، استصغر في   -  2

غزوة أحد ، وشهد مابعدها من المشاهد ،روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، وعن الخلفاء الأربعة وزيد بن 
االله بن ابي سرح ،وسعيد ثابت وغيرهم  ، رو ى عنه ابن عباس ، وابن عمر ، وابو امامة بن سهل ، وعبد 

  ,3/65هـ المرجع الاصابة في تمييز الصحابة 74بن المسيب ،وغيرهم ،توفي 
  .3413ـ حديث رقم  4/2122سنن الدارمى  -  3
  .5007ـ حدیث رقم  6/187صحيح البخاري  -  4
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رأ من لأنها لا تنصف ولوق:  )1(الوافيه قال سفيان بن عيينه:  الحادي عشر
سائرالسور نصفها في ركعه ونصفها الأخر فى ركعه لأجزأه ولو نصفت الفاتحه 

  .في ركعتين لم يجزي 
  )2(.الكافية لأنها تكتفى عن سواها ولا يكفى سواها عنها :  الثانى عشر

 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة في حق الإمام والمنفرد لقول 

هذا دليل على ) . لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ( االله عليه وسلم النبي صلى 
  .أن قراءة فاتحة الكتاب فرض في جميع الصلوات ، فريضة كانت أو نافلة 

 
إتفق جمهور العلماء على أنه تتعين قراءة الفاتحة : قول الجمهور  :القول الأول 

الصلاة ولا تجزي الصلاة بدونها واحتجوا على ذلك بحديث عبادة بن في 
لا صلاة لمن لم يقرأ بأم : ( قال رسول االله  صلى االله عليه وسلم: قال )3(الصامت
  . )4()القرآن 

   

                                      
م ، حدث عن سفيان بن عيينة بن ابي عمران ميمون الهلالي ،الامام الكبير ، حافظ العصر ، شيخ الاسلا  - 1

عمرو بن دينار ، وابن شهاب الزهري ،وزيد بن اسلم ، ومحمد بن المنكدر ، حدث عنه الأعمش ، واب 
  . 454هـ  ، انظر سير اعلام النبلاء 198جريج ، وهمام بن يحي ، وعلي بن المديني ، توفي

  1/11تفسير القرطبى  - 2
الخزرجي ،الأنصاري ،شهد بيعة العقبة الاولى  عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة - 3

والثانية ،روى عن  النبي صل االله عليه وسلم ، رو عنه انس بن مالك ،وجابر  بن عبداالله ،وابو امامة الباهلي  
  .   3/56هـ انظر اسد الغابة 45،  توفي

هـ 354انظر صحيح ابن حبان ، المؤلف محمد بن حبان بن احمد بن حبان التميمي ، االبستي ،توفي   - 4
  .5/87هـ 1414رسالة ـ بيروت الطبعة الثانية ل،تحقيق شعيب الأرنؤؤط ،الناشر مؤسسة ا
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إنما تجب قراءتها في ركعة واحدة من الصلوات أخذاً بمنطلق : القول الثاني 
  .)1(وهو قول الحسن البصري) حة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفات( الحديث 

M    Y 7 8  إنها لا تتعين قراءتها بل لو قرئ بغيرها أجزأه : القول الثالث 
\   [  Z]   _  ^L )2(  وبما ثبت من حديث في قصة المسئ في صلاته أن

إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم إقرأ ما تيسر : ( رسول االله صلى االله عليه وسلم 
فأمره ما تيسر من القرآن ولم يعين له سورة الفاتحة : قالوا ) معك من القرآن 

.)5) (4(والثوري )3(وهو قول     أبو حنيفة 
  

                                      
 الحسن البصري ھو الحسن ابن ابي الحسن یسار البصري ، ابو سعید الانصاري  روى عن عمران بن  - 1

الحصین ، والمغیر ة بن شعبة،والنعمان بن بشیر ، حدث عنھ مالك بن دینار ،ثابت البناني ،وھشام بن حسان 
  .4/566سیر اعلام النبلاء، المرجع ، ھـ 110،توفي 

  .20 يةالآ المزملسورة  - 2
فقيـه الأمـه،  روى    ابوحنيفـة النعمـان بـن ثابـت التيمـي ،الكـوفي ،الإمـام ،عـالم العـراق ،          - 3
ن عطــاءبن ابــي ربــاح ،وعــن الشــعبي ،وعــن طــاووس ،وعــدي بــن ثابــت ،وعكرمــة ،  عــ

حــدث عنــه الجــارود بــن يزيــد النيســابوري ، وجعفــر ابــي عــون ، وخارجــه بــن مصــعب ، 
  .6/393هـ ، المرجع سير اعلام النبلاء 150وداود الطائي  ،توفي 

 أمير: االله عبد أبو مضر، من مناة، عبد بن ثور بني من الثوري، مسروق بن سعيد بن سفيانالثوري هو  ـ4
 وإبراهيم الأعلى، عبد بن براهيمحدث عن .والتقوى الدين علوم في زمانه أهل سيد كان. الحديث في المؤمنين

 ، الحجاج، بن وشعبة ومبارك، وعمر، الإمام، سفيان أولاده؛حدث عنه  ،  ميسرة، بن وإبراهيم ،عقبة بن
  .386/ 2لسان الميزان هـ ،أنظر 161توفي  وأبوعوانة،

  
  .   5/87تفسير ابن كثير  -5
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 
8 7  M "       ! $  #L .    

  

 ) اسم االله الأعظم االله : ( عن الشعبي قال  •
  . 24 – 1الدر المنثور                                      

 
.  35613حديث رقم  243/ 7ـ مصنف ابن أبي شيبه            

 
  :)1(قال الطبري

ان االله تعالى جل ذكره أدب نبيه صلى االله عليه وسلم بتعليمه تقديم ذكر أسمائه (
أن يبدأ به قبل جميع مهماته ، وجعل  الحسنى أمام جميع أفعاله ، وتقدم اليه في 

  ).ماأدبه به من ذلك وعلمه إياه جعله  لجميع خلقه سنه يستنون بها 
شئ ويعبده كل الخلق ومعنى قوله الذي يألهه كل ) االله (والمراد بقوله تعالى 

من رحيم والرحيم على ) فعلان(اما الرحمن على وزن )الرحمن الرحيم: (تعالى
  ). فعيل(وزن 

 
  .من الرحمة وهو من كلام العرب ) الفعلان( الرحمن:  احدهما

  
د على من احب أن الرفيق لمن احب ان يرحمه الشدي: الرحمن الرحيم :  الثانى

  .)2()يعطف عليه

                                      
أحد الأئمة الأفذاذ ,الامام ابوجعفر الطبري .الطبري هو محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب -1

،جمع من العلوم مالم یشاركھ فیھا أحد ، سمع ابي كریب ، وھنا د بن السري ، ویونس بن عبد 
ھـ ، المرجع طبقات المفسرین  310بن كامل وغیرھم ، توفيالأعلى ، روى عنھ الطبراني ، واحمد 

1/95.  
  1/114تفسیر الطبرى ، -2
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اختصار كأنه قال ابدأ بأسم االله او بدأ بأسم االله قال  ) بسم االله( ذكر ابن الجوزى 
  .يقولوون سمه يريدون اسمه   )2(بعض قيس )1(الفراء

: انه مشتق  وقال اخرون :فقال قوم) االله (واختلف العلماء في اسم االله الذي هو 
انه ليس مشتق ولا : روايتان احدهما   )3(عن الخليل انه علم ليس بمشتق وفيه

  .يجوز حذف الألف واللام  منه كمايجوز من الرحمن 
  .أنه مشتق :  الثانية

عن بعض العلماء أن اصله في الكلام مشتق من أله  : )4(وذكر ابو سليمان الخطابي
ه فسمى الهاً أجاده وامن: إذا فزع الى االله من امر نزل به فألهه أي : الرجل يأله 

  .كما يسمى الرجل اماماً 
M  Ð    Ï   Î  Í  Ì : واشتق من الوله لأن قلوب العباد توله نحوه قال تعالى 

ÑÒ      Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓL)5(.  
وكان القياس أن يقال مألوه  كما يقال معبود وقال بعضهم اصله من أله الرجل يأله 

التعبد فمنعى الاله  –إذا تحير لأن القلوب تتحير عند التفكر في عظمته والتأله 
فأما الرحمن فذهب الجمهور الى انه مشتق من الرحمة مبنى علي . المعبود 

  .له فيها المبالغة ومعناه ذو الرحمة التى لانظير 

                                      
الفراء هو يحي بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي ،ابو زكريا، امام الكوفيين ،وأعلمهم بالنحو واللغة  - 1

  .145/ 8هـ ، الأعلا م للزركلي 207،توفي ،) معاني القرآن ،الأيام والليالي ،مشكل اللغة (،له مؤلفات منها 
نت منازلھم بالبحرین ، المرجع ، نھایة الأرب قیس ھي من بطن آل عامر بن صعصعة،بن بكر بن ھوازن ،كا -2
1/403 .  
الخلیل بن احمد الازدي ،الفراھیدي ابو عبد الرحمن البصري ،أخذ عن غالب القطان ،والعوام بن حوشب  - 3

ن تفسیرحروف اللغة ،كتاب كتاب العی(،أخذ عنھ ایوب بن المتوكل ،وسیبویھ ،وعون بن عمارة لھ مؤلفات منھا 
  .8/326، انظر تھذیب الكمال  170توفي   العروض      

الخطابي ھو ابو سلیمان احمد بن محمد بن ابراھیم ، الامام ، العلامة ،الحاف ،صاحب التصانیف سمع من  -4
ھـ ، انظر سیر 388اسماعیل بن محمد الصفار ،حدث عنھ ،ابو عبد االله الحاكم ، وابو عبیدة بن احمد ، توفي ،

  7/23اعلام النبلاء 
  .53یة سورة النحل الآ  -5
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ذو الرحمة الشاملة التى وسعت الخلق في ارزاقهم ) الرحمن: (قال الخطابي 
:        خاص للمؤمنين قال تعالى)الرحيم ( ومصالحهم ، وعمت المؤمن، والكافر و

 M     å  ä  ãL)1(  الرحيم بمعنى الراحم)2(. 
)3(:  

ان االله تعالى يتجلي لعقول الخلق في أول الأمـر  يتجلـى بأفعالـه ، وأياتـه     ( 
  ) .وفى  وسط الامر يتجلى بصفاته ، وفى اخر الامر يتجلى بذاته

M  F  E  D  C (تعـالى ان االله تعالى يتجلى للعامـه بافعالـه وأياتـه قـال      
               H  GL)4( ــال ــالى   وقـ M  Ë  Ê   É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã : تعـ

    Ð   Ï  Î  Í  ÌL)5(. 
M     p  o  n   m  l ثم يتجلى لأوليائـه بصـفاته قـال تعـالى     

          y  x  w  v  u  t  s  r  qL)6( .  

   

                                      
  43حزاب الایة سورة الأ  -1
  1/16زاد المسير لأبن الجوزى، - 2

ـ الرازي ھو محمد بن عمر بن الحسین الامام فخر الدین الرازي ،القرشي ، البكري ،الشافعي ، المفسر ،  3
  . 1/116،انظر  طبقات المفسرین للسیوطي ) اعجاز القرآن ، مناقب الشافعي (المتكلم ، من مؤلفاتھ 

  .24ية سورة الرحمن الآ -  4
  .6ية سورة يونس الآ - 5
  .191ة يسورة ال عمران الآ- 6
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 MK  JL        Q  P  O  N  ML   :نبيـاء بذاتـه فـى قولـه تعـالى     ويتجلى للأ
)1(  

الاسماء فى تجلـى ذاتـه لأنـه اظهـر الاسـماء      فلذ لك اسم االله عزوجل اقوى 
 .فى اللفظ  وابعدها معنى عن العقول فهو ظاهر و باطن 

واما أسمه الرحمن  فهو يفيد تجلى الحق بصفاته العاليـه ولـذلك قـال تعـالى      
  : M_   ̂   ]  \   [  Z`  f  e   d  c  b  ag    L)2(  

¯  °    M: فهو يفيد تجلى الحق بأفعاله وأياته فى قوله تعالى واما سمه الرحيم
    ́ ³  ²  ±L)3)(4( .  

 
  ـ : ية من القرآن على ثلاثة أقوالاختلف العلماء في البسملة هل هي آ

ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في  سورة النمل وهو قول  : القول الاول
  . )6(إنها آية من كل سورة وهو قول ابن المبارك  : القول الثاني . )5(مالك

  .قال الشافعي هي آية من كل سورة  : القول الثالث 
دليل القول الأول وهو الراجح أن القرآن لا يثبت بأخبار الأحاد بينما يثبت بالتواتر 

  .القطعي 

                                      
  .91ية سورة الا نعام الآ - 1
  .110ية سورة الاسراء الآ - 2
  7ية سورة غافر الآ -  3
  .1/244تفسير الرازي  -  4
مالك بن انس بن مالك بن ابي عامر بن الحارث بن عثمان بن عمرو بن الحارث اللأصبحي ،  - 5

الأربعة ، واليه ينسب المذهب المالكي ، روى المدني،أحد أعلا م الإسلا م ،امام دار الهجرة ، وأحد الأئمه 
عن عامر بن عبد االله بن الزبير بن العوام ، وزيد بن اسلم ، ونافع مولى بن عمر ،وحمدر الطويل ، سعيد 

هـ ،انظر تهذيب 179المقبري ، أخذ عنه ، محمد بن عقبة ، وعمر بن حسين ، وكثير بن زيد، توفي 
  .10/5التهذيب

لمبارك بن واضح الحنظلي، الإمام شيخ الإسلا م ،عالم زمانه ،وأمير الأتقياء، أخذ عن عبد االله بن ا  -  6
الربيع بن انس الخراساني ، وسليمان االتيمي ، وعاصم الأحول ، والأعمش ، أخذ عنه ، سفيان الثوري ، ابو 

  .8/378هـ ،انظر سير اعلام النبلاء 181اسحاق الفزاري ، وعبد الرزاق بن همام ، توفي 
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يوم بينما رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات : ( دليل القول الثاني عن أنس قال 
ما أضحكك يا رسول االله ؟ : بين أظهرنا إذ غفى إغفاة ثم رفع رأسه متبسماً فقلنا 

M  }   |  {     z    X  W    V: نزلت علي أنفاً سورة فقـرأ : قال 

a  `  _     ̂       \  [  Z    
)1)(2(.  

دليل القول الثالث عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم 
إذا قرأت الحمد الله رب العالمين فقرؤا بسم االله الرحمن الرحيم إنها أم : (قال 

  ..)3()والسبع المثاني ، وبسم االله الرحمن الرحيم أحداها , وأم الكتاب , القرآن 
ويكفيك على أنها ليست بقرآن للإختلاف فيها ، والقرآن لا : ( قال ابن العربي 

  .)4()ر يختلف فيه ، فإن إنكار القرآن كف
الدليل على أنها ليست آية كان رسول االله صلى االله عليه : ( قال بعض العلماء 

وسلم يجهر بالفاتحة في الصلاة ولا يجهر بالبسملة ولو كانت منها لجهر بها كما 
  .)5()يجهر في بقية أياتها 

  
– 

 
  M  !*  &   %  $  #'  ()    +   *L : قال تعالى

  2 – 1سورة البقرة 

                                      
  .3ـ 1یھ سورة الكوثر الآ  -1
  .400ـ حدیث رقم  1/300صحیح مسلم  -2
سنن الدار قطني  ، المؤلف ابو الحسن علي بن عمر بن احمد بن مهدي البغدادي ، الدارقطني توفي - 3

/ 2هـ ،1424هـ ، تحقيق شعيب الأرناؤؤط ، الناشر مؤسسة الرسالة  ـ بيروت، الطبعة الاولى 385
                                   .                                                              1190ـ حديث رقم  86

 .                                                                              1/6احكام القرآن لابن العربي - 4
  .                                                                                   93/   1تفسير القرطبي  - 5



)100( 
 

كانوا يكرهون أن يكتبوا أمام الشعر بسم االله الرحمن : ( قال عن الشعبي  •
 ) . الرحيم 

  .27 – 1الدر المنثور 
 

 
 26082حديث رقم  – 5/281         مصنف ابن أبي شيبة  -

. 

 . 546حديث رقم  – 1/264     الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع  -

 . 1/97       أورده القرطبي في تفسيره  -

 
  )كانت الأنصار يقرأون عند الميت بسورة البقرة : ( عن الشعبي قال 

الدر المنثور 
1/54  

 
 10848حديث رقم  – 2/445        مصنف ابن أبي شيبة  -

. 
  
  
  

 
 
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M  Í  Ì  Ë  Ê تعالىسورة البقرة هى أول سورة نزلت بالمدينة الا قوله 
Ï     ÎÐ  L )1(  نزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى.  

يقال لها :  )2(وهذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم قال خالد بن معدان
  .وذلك لعظمها وبهائها وكثرة احكامها ومواعظها . القرآن  )3(فسطاط
فيها الف امر ، والف نهى ، والف : سمعت بعض اشياخى يقول   : العربى قال ابن

  .حكم ، والف خبر 
اربع ايات من اول هذه السورة نزلت فى المؤمنين وايتان بعدها :(  )4(قال مجاهد

عن ابى هريرة )5()نزلت في الكافرين وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين 
وان  ) 6(لكل شئ سنام(صلى االله عليه وسلم  قال رسول اله: رضي االله عنه قال 

 .)7()سنام القرآن سورة البقرة وفيها آيه هى سيدة آى القرآن هى آيه الكرسي 
: قال سمعت رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم يقـول     )8(عن ابى امامه الباهلى

اقرؤا سورة البقرة فإن أخذها بركـة وتركهـا حسـره ولا يسـتطيعها البطلـه      (
ابى هريرة رضـى االله عنـه أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم       عن  )9()

                                      
  281سورة البقرة الاية  - 1
خالد بن معدان ابن ابي كرب الكلاعي ،تابعي ، ثقھ ، وھو ممن اشتھروت بالعبادة،أصلھ من الیمن ، كان  -  2

  .2/299ھـ انظر الاعلا م للزركلي 104كثیر التسبیح ،توفي ،
ویجمع عاى فساطیط  فسطاط  ھو بناء معروف من الخیم ، مثل السرادق ،وھو أصغر منھ یتخذه المسافرو،ن، -  3

  . 7/371،انظر لسان العرب 
مجاهد بن جبر ابو الحجاج المكي الأسود، الامام ،  شيخ القراء والمفسرين ، روى عن ابي هريرة ،  - 4

وعن عائشة ، وابن عباس ، وسعد بن ابي وقاص ،وجابر بن عبد االله ، وحدث عنه عكرمة ، وعطاء ، 
  .4/449هـ انظر سير اعلام النبلاء  102بن المعتمر ، توفي وطاووس ،وعمرو بن دينار ، ومنصور 

  .1/152تفسير القرطبى  - 5
السنام هو كل شئ علا شيئاً فهو سنا م ومنه سنام البعير ، وقبر مسنم اذا كان مرفوعاً المرجع لسان  - 6

  .2/307العرب 
  .2878ـ حديث رقم  5/157ى ذسنن الترم - 7
ابي امامه هو صدى بن عجلا ن، من اصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ، وهو من المكثرين في   - 8

الرواية ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، روى عنه خالد بن معدان ، وسالم بن ابي الجعد ،توفي 
  . 5/17هـ ،أسد الغابة 86
  .804ـ حديث رقم  1/553صحيح المسلم - 9
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لا تجعلو بيتكم مقابر فإن البيت الذي تقرأ فيـه سـورة البقـرة لا يدخلـه     :( قال
  .)1()الشيطان

اى حفظها وقراءتها بركه، وبركه جاءت بصيغة عامه ومعنى ذلك انها بركه في 
عاد عن المعاصى ،وقيل وشروط حصول بركتها الطهارة والابت. كل ماقرأت له 

  . . ان بركتها ثابتة في الشفاء  من كل الاسقام الظاهرة  والباطنه 
    .للتنويع ) او: ( )2(قال الطيبى 

  . لمن يقرأهما ولا يفهم معناهما: الأول
  .لمن يجمع بينهما: والثانى
لمن ضم اليهما تعليم الغير وهو تخصيص بعد تخصيص بعد تعميم أمر :  والثالث

أولا بقراءة القرآن وعلق بها الشفاعة ، وافر سورة البقرة فأن اخذها بركه ، 
وتركهاحسره اى ندامه يوم القيامه  لا يستطيعها البطله اى السحره لأن مايأتون  

و على صاحبها السحرة لقوله به باطل سماهم باسم فعلهم لا تقدر على ابطالهم ا
  .)MW  V  U  T  S  R  Q  P  OX  L)3) (4 :تعالى 

 
والامر المطلق يقتضي , أمر الشرع بقراءة القرآن الكريم على جهة الاطلاق 

والأحوال فلا يجوز تغيير هذا الاطلاق إلا , عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص 
  .بدليل 

عند الميت قبل الدفن وأثناء الدفن وبعده مشروعة بعموم وعلى ذلك فقراءة القرآن 
النصوص الدالة على مشروعية قراءة القرآن بالإضافة إلى ورود أحاديث عن 
النبي صلى االله عليه وسلم وأثار كثيرة عن السلف الصالح عن ابن عمر رضي االله 

فلا  إذا مات أحدكم: ( سمعت الرسول صلى االله عليه وسلم يقول : عنهما قال

                                      
  .8915ـ حديث رقم 14/489أحمد مسند الامام - 1
بلوغ الأمالي،مناسك الحج ، المفید في (الطیبي ھو احمد بن احمد الطیبي ، الشافعي ،النحوي،لھ مؤلفات منھا  -  2

  .1/91ھـ ،انظر الاعلا م للزركلي 981توفي )  التجوید
  .102سورة البقرة الایة  -  3
ه ، 1014ى بن محمد ابو الحسن نور الدین الھروب توفى مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح المؤلف عل -  4

  .4/416-ه1422بیروت الطبعة  الاولى –الناشر دار الفكر 
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تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره ، وليقرأ عند رأسه بفاتحة الكتاب ، وعند رجليه 
  . )1()بخاتمة سورة البقرة في قبره 

استدل العلماء على قراءة القرآن عند القبر بحديث ابن عباس رضي االله 
إنها ليعذبان وما : ( مر النبي صلى االله عليه وسلم على قبرين فقال : ( عنهما قال 

، وأما أحدهما  )2(بلى ، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة: ثم قال) ذبان في كبير يع
ثم غرز كل واحداً , ثم أخذ عوداً رطباً فكسره إثنتين : فكان لا يستتر من بوله قال

  . )3()منهما على قبر ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا 
ويستفاد من هذا الحديث جواز غرس الأشجار وقراءة القرآن على قبور ( 
وإذا خفف عنهما بالأشجار فكيف بقراءة القرآن فإذا وصل النفع إلى , المسلمين 

  )4() الميت بتسبيحهما حال رطوبتها فإنتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أولى 
لأنه إذا كان يرجى , ا الحديث واستحب العلماء قراءة القرآن عند القبر بهذ( 

  . )5()التخفيف بتسبيح الجريد فتلاوة القرآن أولى 
  
  
  
  
  
  
  

                                      
هـ ، تحقيق حمدي  360المعجم الكبير ، المؤلف سليمان بن احمد الشامي ابو القاسم الطبراني  ،توفي  - 1

  .     13631ـ حديث رقم  12/444لطبعة الثانية ،بن عبد المجيد السلفي ، الناشر مكتبة ابن تيميه ،ـ القاهرة ا
  .10/  34النميمة هي نقل الكلام من قوم الى قوم على جهة الافساد والشر  ، أنظر تاج االعروس  - 2

  . 292ـ حديث رقم  1/240صحيح مسلم  - 3

ھـ ، الناشر 676مسلم ، المؤلف ابوزكریا محي الدین یحي بن شرف النووي ، توفي  ىشرح النووي عل  - 4
  .3/202ھـ 1392دار احیاء التراث العربي ـ بیروت ، الطبعة 

عمدة القارئ شرح صحيح البخاري ،المؤلف ابو محمد بن محمود احمد بن بن موسى بن حسين بد الدين  - 5
  .3/118اء التراث الربي ـ بیروت ، ھـ ، الناشر دار احی855توفيالعيني ، 
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 
 

 

   M  !*  &   %  $  #'  ()    +   *L (قال تعالى  
 – 1 الآيه سورة البقرة

2.  

كنت أسأل الشعبي عـن فـواتح السـور    : ( قال    عن داود بن أبي هند •
يا داود إن لكل كتاب سراً وإن سر هـذا القـرآن فـواتح السـور     : قال 

 ).فدعها وسل ما بدا لك
ــور         ــدر المنثــ الــ

1/136  
 

 .1/136         تفسير الثعلبي - 
  :دراسة النص

 
فـواتح السـور هـذا علـم      ومـايجرى مجـراه مـن   ) الم : (فى قوله تعالى( 

  .استأثر االله تبارك وتعالى به , وسر محجوب , مستور 
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الله فى كتـاب سـر وسـره فـى القـرآن      : (قال ابوبكر الصديق رضى االله عنه 
  ) .اوائل السور

ان لكـل كتـاب صـفوة وصـفوة هـذا الكتـاب       : (وقال على رضى االله عنه 
  ) .حروف التهجى

البحر، فـأجرى منـه واد ثـم اجـرى مـن      العلم بمنزلة : وقال بعض العلماء 
الوادى نهر ، ثم اجرى من النهر جـدول،  فلـو أجـرى الـى الجـدول ذلـك       
الوادى لغرقة وأفسده ولوسال البحر الـى الـوداى لافسـده وهـو المـراد مـن       

  .)M¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~L)1 : قوله تعالى

عطـت الرسـل   ثـم ا ) أوديـة  (فبحور العلم عند االله تعالى فأعطى الرسل منها 
  .من اوديتهم انهاراً الى العلماء 

  .)2()سر االله فلا تطلبوه : (وسئل الشعبي عن هذه الحروف فقال

 
وفـى سـائر الحـروف المقطعـه     ) الـم  (اختلف اهل التأويل فى قوله تعالى (

  الى 
  .هى من اسماء القرآن قاله، قتاده ومجاهد :  القول الأول

  . )3(انها اسماء للسور قاله، زيد بن اسلم:  الثانىالقول 
  )5(قـال سـألت السـدى     )4(هى اسم االله الأعظـم عـن شـعبه    :  القول الثالث

  ).هى اسم االله الاعظم : (قال ابن عباس : فقال ) الم وحم وطسم (عن 

                                      
  .17ية سورة الرعد الآ -1
  .2/250تفسير الرزاى  - 2
بن اسلم ابو عبد االله العدوي العمري ، الإمام ، الحجة ،القدوة ، حدث عن عبداالله بن عمر ، وجابر بن  زید  -  3

ن الثوري ،والأوزاعي ، توفي عبد االله ، وانس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع ، أخذ عنھ مالك بن انس ، وسفیا
  ..  316/ 5ھـ المرجع سیر اعلام النبلا  306

شعبھ بن الحجاج  بن الورد الأزدي العتكي ، الإمام ، الحافظ ، أمیر المؤمنین في الحدیث ،حدث عن قتادة ،  -  4
ر بن المفضل وأبي جمرة الضبغي ،ومنصور بن المعتمر ، وخلق كثیر سواھم ،حدث عنھ عبادة بن العوام ، وبش

  .  204/ 7ھـ ،انظر المرجع السابق   160،وعبیداالله الأشحعي ، وخالد بن الحارث ، توفي 
 ، حدث عن انس بن. السدي اسماعیل بن عبد الرحمن ابن أبي كریمة ، الامام ، المفسر ، احد موالي قریش   -  5

فیان الثوري ، والمطلب بن زیاد وسمالك ، وابن عباس ، وابو عبد الرحمن السلمي ، حدث عنھ   شعبة ، 
  .   1/418انظر لسان المیزان ، ھـ127خرون توفي وآ
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  .هى قسمُ أقسم االله به ، قاله عكرمه :  القول الرابع
هى حروف مقطعة مـن اسـماء و أفعـال كـل حـرف مـن       :  القول الخامس
  .ذلك هولمعنى 

 
لكل قول من الاقوال التى قالها الذين وصـفنا قـولهم وفـي ذلـك لكـل وجـه       

  .معروف
  : ذلك وجهاناسم من اسماء القرآن فلقولهم ) الم (فأما الذين قالوا 

  .ا الفرقان اسم له اسم  للقرآن كم) الم (ان يكونواأرادوا  ان :  احدهما
ان يكونوا ارادوا انه اسم من اسماء السـورة التـى تعـرف بـه كمـا      : الثانى 

نعرف سائر الاشياء بأسمائها التى هـي لهـا امـا رات تعـرف بهـا كقولـك       
  .اى السورة التى قرأتها من سور القرآن ) ن(و.) المص(قرأت اليوم 

ارة للمسـمى بـه مـن السـور     فأما الذين قالو انها اسماء للسور جعل كل اسم ام
فلما شارك المسمى فيه غيره من سور القـرآن احتـاج المخبـر عـن السـورة      

  .ان يضم اليهما اسمها المسمى بها 
) البقـرة   –الـم  (فيقول المخبر عن نفسه انه تلا سورة البقـرة فيقـول قـرأت    

ــرأت  ــم (وق ــران  –ال ــرأ ) آل عم ــدأنه ق #  $     %    &      '   )        (      *!  M  ويقص
L)1(.  

ن قالوا  ذلك فواتح يفتـتح االله بهـا عزوجـل كلامـه فـإنهم وجهـوا       واما الذي
  .بذلك الى نحو معانى اللغة العربية 

وظاهر كلام العرب  ان ينقص المتكلم منهم  الكلمـة الاحـرف ،اذا كـان فيمـا     
يفى دلالة على  ماحذف منها، ويزيد فيها مـاليس منهـا،إذا لـم تكـن الزيـادة      

  . ملبسة على معناها
ان االله جل ثناؤه افتتح كلامه بوصف نفسه بأنه العـالم الـذي لا يخفـى عليـه     

ه فـى مفتـتح خطـبهم، ورسـائلهم     شئ، وجعل ذلك لعبـاده منهجـا يسـلكون   
                                      

  .2- 1ية سورة ال عمران الآ  1
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ومهمات امورهم، وابتلاء منـه لهـم ليسـتوجبوا بـه عظـيم ثوابـه فـي دار        
)M     )  (  '  &L  )1 افتـتح الجزاء كمـا  

!  M (وقولـه  تعـالى     
  &  %  $  #  "L )2(

وكما جعـل مفـاتح بعضـها تعظـيم نفسـه       
 ))M%  $  #  "  !L)3 وإجلالها بالتسبيح كمـا قـال جـل ثنـاؤه     

)4(.  
قال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     : عن ابن مسعود رضى االله عنه قال 

من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة ، والحسـنة بعشـر امثالهـا ،لا اقـول     (
  .)5()الم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف 

 
استفتح االله عز وجل بعض سور كتابه الحكيم ببعض الحروف الهجائيـة التـي لا   

ص ، ق ، ن ، وبعضها بحرفين : وبعضها إبتدأ بحرف واحد مثل , تكون كلمات 
ألم ، طسم ، ومنها ما بـدأ  : حم ، يس ، طه ، وبعضها بثلاثة أحرف مثل : مثل 

كهيعص ، : سة أحرف مثل المص ، المر ، ومنها ما بدأ بخم: بأربعة أحرف مثل 
واختلف أهل التأويل في الحروف التي في أول السور روي عن أبي أبكر الصديق 

هي سر االله في القرآن ، فهي من المتشابه الذي انفـرد االله  : ( رضي االله عن قال 
  .)6() تعالى بعلمه، ولا يجب أن يتكلم فيها ، ولكن نؤمن بها ونقرأها كما جاءت 

   )الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر ( : قال القرطبي 

                                      
  . 1ية سورة الفاتحة الآ  1

  . 1ية سورة الانعام الآ  2
  .1ية سورة الاسراء الآ - 3
  .215/ 1تفسير الطبرى - 4
  .2910ـ حديث رقم 5/175ى سنن الترمذ - 5
هـ تحقيق ،عبد 150مقاتل بن سليمان ، المؤلف مقاتل بن سليمان بشير الأزدي،البلخي ، توفي  تفسير - 6

  . 5/201هـ 1423االله محمود شحاتة، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ، الطبعة 
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فهذا يوضح أن حروفاً من القرآن سترت معانيها عن : ( قال أبو بكر بن العربي 
جميع العالم ، اختباراً من االله عز وجل وامتحاناً ، فمن آمن بها أثيب وسعد ، ومن 

  )1( )كفر وشك أثم وبعد 
  
  
  
  
  
  

 
 

 
   M &   %  $  #'  ()    +   *Lقال تعالى 

سورة البقرة 
  .2الآيه

  )من الضلالة : هدى قال : ( في قوله : عن الشعبي  •
/ 1الدر المنثور 

60.  
 . 1/230      تفسير الطبري  -
 . 1/34    تفسير ابن أبي حاتم  -

-  
  :قال القرطبى

                                      
  .   1/154تفسير القرطبي - 1
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ذلك  تستعمل فى الاشارة ، وان كان موضوعا ) ذلك الكتاب : ( قوله تعالى (  
M  o  n   m : كما قال تعالى فى الاخبار عنه عزوجل. للأشارة الى الغائب 

 r      q  pL)1(  هذا الكتاب فذلك اشاره الى قريب: اى بمعنى.  
    )M¶  µ  ´   ³  ²  ±¸  L )2 ومنه ذلك كقوله  تعالى 

  : اختلف فى ذلك الغائب الى اقوال اشارة الى غائب و) ذلك( وقيل
M  8  7  6 انه اراد الى ماقد نزل من القرآن بمكه،  وذلك قوله تعالى : احدها

    :   9L)3(   لم يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم مستشرفا لأنجازهذا الوعد
  .من ربه عزوجل 

اهل الكتاب ان ينـزل علـى محمـد صـلى االله     أن االله تعالى  كان وعد : الثانى
  .عليه وسلم  كتابا فالاشارة الى ذلك الوعد 

المعنى هذا القـرآن الـذي كنـتم تسـتفتحون بـه علـى الـذين        (:)4(قال المبرد
  ) .كفروا
  . والكتاب ، والحكم ، والقدر. ان ذلك اشاره الى اللوح المحفوظ :  الثالث

هو  خط الكاتب حـروف المعجـم مجموعـة او متفرقـة وسـمى      : والكتاب  
  .)5(كتابا وان كان مكتوباً 
  )  *   +    ()  '#  $  %   &: (قوله تعالى ذكر ابن الجوزى

  .الشك :الريب
  . الارشاد: والهدى 

  .المحترزون: والمتقون 

                                      
  .6ية سورة السجدة الآ  - 1
  .252ية سورة البقرة الآ - 2
  .5ية الآسورة المزمل  - 3

أخذ عن ، ابي عثمان  ، المبرد ھوابو العباس محمد بن یزید  ، عبد الأكبر الأزدي ،البصري ، النحوي-   4
ھـ انظر سیر 286وأبي حاتم السجستاني ،وأخذ عنھ ،ابو بكر الخرائطي ،واسماعیل الصفار ،توفي  المازني ،

  . 13/576النبلاء  اعلا م 
  .1/159تفسير القرطبى  - 5
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  .قريب من الشك ، وفيه زيادة ، كأنه ظن سوء: والريب
رابنى امر فلان إذا ظنت بـه سـوءاً ومنـه حـديث انـس رضـى االله       : تقول 
  عنه 
دع مايريبـك الـى مالايريبـك    : (قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   : قال 

()1(.  
اى حوادثـه  ) ريـب الـزمن  (و) ريـب الـدهر  : (وقد يستعمل الريب فى قولهم

  .)M    Ô   Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  ÎL)2(()3 : قال تعالى
 

 
لا ينبغى لأحد أن يرتاب له :  ان ظاهرها النفى ، ومعناها النهى وتقديرها:  احدها

M'  /  .  -  ,  +   *                )  (0L)4(  لأتقانه أحكامه ومنه قوله تعالى  
  .)M   ,  +   *  )L )5 قوله تعالى  غى لنا ومثلهباي ين
  .المبرد, لاريب فيه  أنه هدى للمتقين قاله: أن  معناها:  الثانى
           . )6(لا ريب فيه انه من عند االله قاله مقاتل: أن معناها:  الثالث

فقد ارتاب به قوم فالجواب انه احق فى نفسـه فمـن حقـق النظـر     : فان قيل  
  .فيه علم 
  فالمتقى مهتد فما فائدة اختصاص الهداية به ؟ : فان قيل 

 
                                      

  .12550ـ حديث رقم  20/23سند الامام أحمد م - 1
  .30سورة الطور الاية  - 2
  .27/  1زاد المسير لا بن الجوزي  - 3
  .38ية سورة يوسف الآ - 4
  .197ية سورة البقرة الآ - 5

أصله من بلخ ، انتقل الى البصرة ،من سليمان بن بشير الأزدي ،البلخي من اعلا م المفسرين  مقاتل بن - 6
هـ، انظر الاعلام للزركلي  150توفي ) ه والنظائر والتفسير الكبير، الناسخ والمنسوخ، الوج(مؤلفاته 

7/281.  
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  .أنه أراد المتقين والكافرين فاكتفى بذكر أحد الفريقين: احدهما 
  .أراد الحر والبرد )M   K   J  I  H  GL )1 تعالى كقوله 
M      Ú  أنه خص المتقين لأنتفاعهم به ومنـه قـول االله تعـالى تعـالى      : الثانى 

  Þ  Ý    Ü  ÛL)2(   وكان منذر لمن يخشى ولمن لا يخشى)3(.  
أن االله تبارك وتعالى  بين أن القـرآن هـدى للنـاس فـى قولـه       ذكر الرازى( 

  )M     o  n  m  l  k  j  i   hL)4 تعالى 

فهذا يدل علـى المتقـين هـم كـل النـاس فمـن لا       ) هدى للمتقين (ثم قال انه 
  )5().ليس بأنسان  يكون متقيا كأنه

 
أجل وأعظم نعم االله على عباده هدايته تبارك وتعالى مـن شـاء مـن عبـاده     إن 

  . إلى هذا الدين الحنيف ، إذ هي النعمة العظمى ، والعطية الأجل 
يقول االله تبارك وتعالى في التنويه إلى هذه النعمة وبيان عظم مكانتها واختيارها 

M 8È  Ç  Æ  ÅÉ  Î  Í  Ì  Ë  ÊÏ    Ò   Ñ   Ð  7 لمن شاء من عباده 
Ù                 Ø  ×  Ö   Õ  Ô  ÓL)6( 7 8 و M    8  7  6  5   4  3

B  A   @  ?  >  =  <  ;    :  9C    F  E  DL)7(  وإنما عظم شأن هذه
M  8 7 النعمة لأن الإسلام دين االله تبارك وتعالى الذي رضيه ولا يقبل غيره 

  K  J  I  H  G  F  E  D  C    B  A  @  ?L )8(  والإسلام

                                      
  .81ية سورة النحل الآ -  1
  . 45ية سورة النازعات الآ - 2
  .1/28بن الجوزى زاد المسيرلا - 3
  .185الآيه سورة البقرة  - 4
  .2/268تفسير الرزاى  - 5
  .17ية سورة الحجرات الآ - 6
  .21ية سورة النور الآ - 7
  .85ية سورة آل عمران الآ - 8
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یدعو إلى العبادات العظیمة ، والأعمال الجلیلة ، والأداب الرفیعة ، فالإسلام یقوم 
  .على عقائد صحیحة لیعمر بھا قلب المؤمن لتكون بھا سعادتھ في الدنیا والاخرة 
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 
MÆ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾    Ë  Ê  É        È  Ç قال تعالى

ÌÍ       Ñ  Ð  Ï     ÎL  
ــه                                                         ــرة الآي ــورة البق س

29.  
  

يسـأله عـن     )1(كتب ابن عبـاس إلـى أبـي الجلـد    :( عن الشعبي قال  •
أن السـماء مـن مـوج    : السماء مـن اي شـيء هـي ، فكتـب إليـه      

 ). )2(مكفوف
  1/110 الدر المنثور

 
 .7/216تفسير ابن أبي حاتم                             -
 . 1/201العلل في معرفة الرجال لأحمد بن حنبل          -

 
  :قال الرازى 

ذكر االله سبحانه وتعالى هـذه النعمـه التـى عمـت المكلفـين بأسـرهم ومـا        (
أحسن مارعى االله سـبحانه وتعـالى هـذا الترتيـب فـإن الانتفـاع بـالأرض        
والسماء انما يكون بعد حصول الحياه فلهـاذا  ذكـر االله امـر الحيـاه أولا ثـم      

) خلـق  (أتبعه بذكر السماء والأرض فهذا  يدل على ان المـذكور بعـد قولـه    
الدين والدنيا، اما فى الـدنيا فليصـلح أبـداننا ولنتقـوى بـه      لأجل انتفاعنا فى 

                                      
أبي الجلد هو جيلان بن فروة البصري الجوني روى عنه قتادة ، وأبو عمران الجوني أنظر الكنى  - 1

هـ ، تحقيق ، عبد 261والأسماء ، المؤلف ، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري ، النيسابوري ، توفي 
   196\1هـ ، 1404الطبعة الأولى ، الرحيم محمد أحمد ، 

المنع ، ومنه كفة الثوب ، لأنه تمنعه من أن ينتشر ، وكقولك رجل : أصله من الكف وهو لغة : مكفوف  - 2
   305\9مكفوف أي قد كف بصره من أن ينظر ، أنظر لسان العرب ، 
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على الطاعات، وأمافى الدين فللا ستدلال بهذه الاشـياء والاعتبـار بهـا بقولـه     
جميع المنافع  فمنها مـا يتصـل بـالحيوان، والنبـات     ) مافى الارض جمعياً ( 

M   :  كـى ينتفـع بهـا قـال تعـالى      ،والمعادن ،والجبال كل ذلك انما خلقها االله
1  0  /  .   -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !2  

L)1(()2(.  

 
فمعنى الكلام اذاً هو الذي أنعـم علـيكم فخلـق لكـم مـافى الارض جميعـا       ( 

وسخره لكم تفضلا منه بذلك عليكم، ليكون لكـم بلاغـاً فـى دنيـاكم ،ومتاعـاً      
أجالكم ، ودليلا على وحدانية ربكم ثم عـلا  الـى السـموات السـبع     الى موافاة 

وهى دخان، فسواهن وأجرى فى بعضهن شمسـه، وقمـره ،ونجومـه ،وقـدر     
  .فى كل واحد منهن ماقدر من خلقه 

خلق االله الارض قبـل السـماء فلمـا خلـق الارض ثـار منهـا       : قال مجاهد 
) فسـواهن سـبع سـموات    ثم اسـتوى الـى السـماء    : (دخان فذلك حين يقول 

  .بعضهن فوق بعض وسبع ارضين بعضهن تحت بعض : قال 
بعضهن فوق بعـض، بـين كـل سـماء     : فسوهن سبع سموات قال : قال قتاده 

  .مسيرة خمسمائة عام
خلق االله الأرض قبـل السـماء ثـم ذكـر السـماء قبـل       : عن ابن عباس قال 

قبـل   )3(يـدحوها الأرض وذلك ان االله خلـق الارض بأقواتهـا مـن غيـر ان     
عـد ذلـك   بثـم دحـا الارض   ) ن سـموات  هالى السماء فسـو السماء ثم استوي

  .)M    n  m  l  kL )4(()5 : قوله تعالىفي

                                      
  20سورة لقمان الاية  -  1
  2/379ى زتفسير الرا - 2
یدحوھا من دحا یدحوھا دحواً ، ودحاھا أي بسطھا ، أي بسط الأرض فلما رأھا استوت على الماء ارسى  -  3

   37\38علیھا الجبال ، أنظر تاج العروس ، 
  30یة سورة النازعات الآ-  4
  1/437تفسیر الطبرى  -  5
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 
ان جميع ما فى الارض منعم به علينـا فهولنـا وهـذا دليـل علـى التوحيـد       (

ويجوز ان يكون عنى بـه مـاهم اليـه محتـاجون،  مـن جميـع         . والأعتبار 
استدل العلماء أن أصل الاشياء الإباحة بهذه الآيـة حتـى يقـوم دليـل     . الاشياء 

إمكـان ألا   على الترك وعضدوا بهذا بأن قالوا أن المأ كل الشـهية خلقـت مـع   
تخلق فلم تخلق عبثاً فلابد لها من منفعـة  وتلـك المنفعـة لا يصـح رجوعهـا      

ومنفعتنـا امـا فـى    . الى االله سبحانه وتعالى لا ستغنائه بذاته فهى راجعة الينـا  
  . اعتبارنا بهانيل لذاتها ، او فى 

واكثـر المالكيـة ان لا حكـم فيهـا فـى تلـك الحـال وأن         )1(قال ابو الحسن 
إذا جاء أن يحكـم بماشـاء وأن العقـل لا يحكـم بوجـوب ولاغيـره         للشرع

  . )2()وإنما حظه تعرف به الامور على ماهى عليه 
خلق لكم مافى الارض جمعياً، لتنتفعوا به على طاعته ،لا : (وقال العلماء 

  ).لتصرفوه فى وجوه معصيته
 

جودة، وتسكن  وهب لك الكل وسخر لك لتستدل به على سعة: ( )3(وقال ابو عثمان
الى ماضمن لك من جزيل عطائه فى المعاد، ولا تستكثر كثير بره على قليل 

  . )4()عملك، فقد ابتد أك بعظيم النعم قبل العمل وهو التوحيد

 
  :  )5(قال ابن منظور

                                      
لمتكلمین، وھو مؤسس مذھب ابوالحسن ھوعلي بن اسماعیل بن اسحاق بن أبي بشر الأشعري ، الیمني ،امام ا -  1

ھـانر سیر اعلا م النبلاء 324الأشاعرة ، وتلقى مذھب المعتزلة ثم، ثم رجع وجاھر بخلا فھم ،توفي 
  .4/263،الاعلام للزركلي 15/85

  1/251تفسیر القرطبى  -  2
ھـ ، المرجع 136ـ ابو عثمان ھو ربیعة التیمي ،المدني ، امام ، حافظ ،كان من اصحاب الفتوى بالمدینھ توفي  3

  .3/17الاعلا م للزركلي 
  .1/252تفسیر القرطبى  -  4
محمد بن مكرم بن علي ابو الفضل جماالدين بن منظور الرويفعي، الامام اللغوي الحجة ، من مؤلفاته  - 5

هـ ، المرجع 711لسان العرب ، سرور النفس بمدارك الحواس الخمس ، مختصر تاريخ بغداد ، توفي 
                                 .                                                         7/108الاعلام للزركلي 
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سموت ، وسميت مثل علو : سما من السمو وهو الإرتفاع والعلو ، وتقول ( 
قد سما ، وإذا : سمواً فهو سام ، ويقال للحسيب والشريف وعليت ، وسما الشيء 

  .)1( )سما إليه بصري والجمع اسميه ، وسموات : رفعت بصرك إلى الشيء قلت 
  :قال أبو جعفر 

وإنما سميت السماء سماءاً لعلوها على الأرض، وعلى سكانها من خلقه ، وكل ( 
سقف البيت سماء لأن : شيء كان فوق شيء أخر فهو لما تحته سماء ولذلك قيل 

 )2( )فكذلك سميت السماء للأرض سماء لعلوها وإشرافها عليها , فوقه يرتفع عليه 
.  

   

                                      
                                                                                      . 14/397لسان العرب  - 1
                                                                                      . 1/366تفسير الطبري - 2
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 
M 8 7  {  z  y  x  w   v  u  t|    ~  }    L   

  .44الآيهسورة البقرة 

: يشرف قوم في الجنة على قوم في النار فيقولون : ( قال عن الشعبي  •
 ).فإنما كنا نعمل بما تعملون مالكم في النار ؟ 

الدر المنثور 
1/157  

 
 .35405حديث رقم  - 7/209        مصنف ابن أبي شيبة  -
 . 4/312    حلية الأولياء لأبو نعيم الأصبهاني -
  . 1/484  الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي  -

ما : فيقولون يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم في النار : ( لشعبي قال عن ا •
إنا كنا : أدخلكم النار ؟ وإنما دخلنا الجنة بفضل تأديبكم وتعليمكم ، قالوا 

 ) .نأمر بالخير ولا نفعله 
 .1/157الدر المنثور 

 
 . 11860حديث رقم  – 10/407      السنن الكبر للنسائي   -
 . 1709حديث رقم  – 3/301      شعب الإيمان للبيهقي -
 . 64حديث رقم  -  21/ص    لابن المباركالزهد والرقائق  -
 . 1176حديث رقم  – 671\/1      جامع البيان وفضله  -
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ما خطب خطيب في الدنيا إلا سيعرض االله عليه خطبته ما : ( عن الشعبي 
 ) .أراد بها 

 1/158الدر المنثور 
 

 4615حديث رقم  – 40\/  7        شعب الإيمان للبيهقي  -
. 

 . 136حديث رقم  – 44\/ ص      الزهد للرقائق لابن المبارك  -
 .  312/ 4    حلية الأولياء لأبو نعيم الأصبهاني -

 
زلـت فـى اليهـود كـان     ن: قال ابن عباس )  أتامرون الناس بالبر( قوله تعالى 

 ـت على مـا  أثب: الرجل يقول لقرابته من المسلمين فى السر  ت عليـه ومـا   أن
 همـر أفـإن  –محمـداً صـلى االله عليـه وسـلم      -يعنون–يأمرك به هذا الرجل 

  )1(. لونھعولا یف حق فكانوا يأمرون الناس بذلك

 
  .أنه التمسك بكتابهم كانوا يأمرون باتباعه ولا يعملون به :  أحدها
أنهم كانوا يأمرون باتباع سيدنا محمـد صـلى االله عليـه وسـلم، روى     :  الثانى

  . القولان عن ابن عباس
  . .)2(الصدقة كانوا يأمرون بها ويبخلون ، ذكره الزجاج :  الثالث

 
 

يقول االله تعالى  مخاطبا اهل الكتاب كيف يليـق بكـم يامعشـر اهـل الكتـاب      (
هو جماع الخيـر، أن تنسـوا أنفسـكم فـلا تـأمرون      وانتم تأمرون الناس بالبر 

                                      
  27اسباب النزول للوحدى ،ص 1/61المسير لابن الجوزى  زاد - 1
  .1/62المرجع السابق  - 2
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به وتأمرون الناس به ،وانتم مع ذلك تتلون الكتاب وتعلمـون مافيـه علـى مـن     
افلاتعقلون ماأنتم صانعون بأنفسـكم، فتنتبهـوا مـن رقـد     : قصر فى اوامر االله 

  ).تكم، وتتبصروا من عمايتكم 
االله وبتقـواه ، وبـالبر    كان بنو اسرائيل يأمرون النـاس بطاعـة  : ( قال قتاده 

  .ويخالفون فعيرهم  االله عزوجل 
تنسون انفسكم اى تتركون انفسكم وتنهون الناس عن الكفـر بمـا عنـدكم مـن     
النبوه والعهد والتوراة وانتم تكفرون بمافيها مـن عهـدى الـيكم فـى تصـديق      

  ).رسولي وتنقضون ميثا قى 
تـى يمقـت النـاس فـى ذات     لا يفقه الرجل كل الفقـة ح : ( )1(قال ابي الدرداء

  ) .االله،ثم يرجع الى نفسه فيكون اشد لها مقتاً
هؤلاء هـم اليهـود وإذا جـاء الرجـل     : ()2(وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم 

  ) .سألهم عن الشئ امروه بالحق
ان االله تعالى ذمهم على هذا الصنيع نبههم على خطئهم فى حق انفسهم حيث كانوا (

فعلونه فإن الامر بالمعروف  معروف وهو واجب على العالم يأمرون بالخير ولا ي
، ولكن الواجب والاولى بالعالم أن يفعله مع من امرهم به ولا يتخلف عنهم كما 

  MÂ  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »Ã قال تعالى على لسان شعيب عليه السلام 
É  È      Ç  Æ  Å  ÄÊ  Î  Í  Ì  ËÏ    Ó  Ò  Ñ  ÐL)3(.  

بالمعروف وفعله واجـب لا يسـقط احـدهما بتـرك الاخرعلـى       الامرمن  فكل
  .اصح أقوال العلماء 

بهـذه   لتمسـكهم غيـره عنهـا    المعاصـى لا ينهـى  وذهب بعضهم الى أن مرتكب 
  . الآيه

                                      
قیس الأنصاري ، الامام القدوة،صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم  الدرداء ھو عویمر بن زید بن ابي -  1

وابن ’ مالك  ،حكیم ھذه الأمة ،وسید القراء،بدمشق ،روى عن النبي صلى االله علیھ وسلم ، روى عنھ أنس بن
  . 2/335ھـ ، انظر سیر اعلا م النبلاء  32عباس ، وعبد االله بن عمر ،وغیرھم من الصحابة ،توفي 

عبد الرحمن بن زید بن أسلم العمري ، المدني ،جمع تفسیراًفي مجلد واحد ،وكتاب في الناسخ والمنسوخ -  2
  .8/349ھـ ،المرجع السابق 182ار ، توفي ،حدث عن ابیھ ، وعن ابن المنكدر، روى عنھ قتیبھ ،وھشام بن عم

  .88ية سورة هود الآ - 3
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والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعلـه ، وينهـى عـن المنكـر وإن     
  .ارتكبه 

ة، لعلمـه بهـا ومخالفتـه علـى     ولكنه مذموم على ترك الطاعة، وفعل المعصي
  )1(.بصيرة فإن ليس من يعلم كمن لا يعلم ولهذا جاءت احاديث الوعيد فيه 

 
إن االله سبحانه وتعالى يريد من عباده المؤمنين أن تكون أقوالهم وأفعالهم سـواء ،  

M 8 7     n  m  l  k فإن االله سبحانه وتعالى يمقت الذي يقول ما لا يفعل 
  |  {  z  y  x  w  v  u    t  r  q  p  oL)2( التنــاقض  هــذا

  .بين الأقوال والأفعال هو الذي يؤدي إلى مقت االله ويؤدي إلى الهلاك 
مثـل  : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال )3(وورد في الحديث عن جندب

العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للنـاس ويحـرق   
  . )4( )نفسه 

وهذا الحديث يدل على أنه يحرق نفسه بنار الأخـرة ، فصـلاح غيـره فـي     ( 
أكـل  هلاكه هذا إذا لم يدعو إلى طلـب الـدنيا ، وإلا فهـو كالنـار المحرقـة ت     

نفسها وغيرها وكما أن إضاءة السراج للنـاس فـي هـلاك الزيـت ، ولـذلك      
قالوا كثرة العلم في غير طاعة مادة الذنوب ، وعلـم مـن ذلـك أن العـالم قـد      

إذا لـم يـؤثر   : ينتفع به غيره وإن كان هو مرتكب للكبـائر ، وقـال بعضـهم    
  . )5() صدقهكلام الواعظ في السامع دل على عدم 

  
  

                                      
  .1/153تفسير ابن كثير  -  1
  . 3 – 2یة سورة الصف الآ -  2
جندب بن عبد االله الغامدي الأزدي ، صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم روى عن النبي صلى االله علیھ  -  3

أبو عثمان النھدي ، والحسن البصري ، شھد صفین ، واستشھد وسلم ، وعن علي ، وسلمان الفارسي حدث عنھ 
  . 3/175ھـ ، أنظر سیرة أعلام النبلاء 37فیھا توفي 

  . 1681حدیث قم  – 2/165المعجم الكبیر للطبراني  -  4
التیسیر بشرح الجامع الصغیر ، المؤلف ، تاج العارفین بن علي زین العابدین الحدادي ، المناوي ، توفي  -  5

  . 1/116ھـ 1408الریاض ، الطبعة الثالثة ،  –ھـ ، الناشر ، مكتبة الإمام الشافعي 1031
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 
 

 M 8 7  C  B  A  @  ?  >  =  <   ;  :  9  8  7
E  DF      O  N  M  L  K       J  I  H  GL  

  .79البقرة الآية سورة 

لا بأس ببيـع المصـاحف إنهـم لا يبيعـون كتـاب      : ( عن الشعبي قال  •
  )االله إنما يبيعون الورق وعمل أيديهم 

  1/206الدر المنثور 
 

 . 20229حديث رقم  – 4/288    مصنف ابن أبي شيبة -
 . 14527حديث رقم  – 8/113    مصنف عبد الرزاق  -
 . 11074حديث رقم  – 6/28    السنن الكبر للبيهقي  -

 
  :قال ابن الجوزي 

فويل للذين يكتبون الكتاب بأيـديهم هـذه الآيـة نزلـت فـي اليهـود       ( 
منهـا مـا يكرهـون ،    لأنهم حرفوا التوراة وزادوا فيها مـا أحبـوا ، ومحـوا    

ومحوا اسم محمد صلى االله عليـه وسـلم مـن التـوراة ، ولـذلك غضـب االله       
  ) .عليهم ، سوهو قول ابن عباس وقتادة 

الويل كلمـة تقولهـا العـرب لكـل     : ( قال الزجاج  –الويل هو الهلاك والدمار 
  ) .من وقع في هلكه ، وأصلها في اللغة العذاب والهلاك 
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  ). )1(الويل المشقة من العذاب : (قال ابن الأنباري
وقـال  ) .الويل واد في جهنم لو سيرت فيـه الجبـال لماعـت    : (  )2(قال عطاء
  ) .الويل صديد في جهنم : ( بعضهم  

الويـل  : ( عن أبي سعيد الخدري عن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم قـال    
، وقـال  )3( ) واد في جهنم يهوي فيه الكافر أربعين خريفاً قبـل ان يبلـغ قعـره   

الويل واد فـي جهـنم لـو سـيرت فيـه      : ( سعيد ابن المسيب رضي االله عنه 
هـو للـذين يكتبـون الكتـاب المحـرف      ) جبال الدنيا لماعت من شـدة حـره   

بأيديهم ، والذين يدعون إلـى الضـلال بـالزور والكـذب علـى االله ، وأكـل       
بمـا يكتبـون ،    متعلـق ) بأيـديهم  : ( قولـه تعـالى    )4()أموال الناس بالباطل

والكتاب هنا بعض المكتوب ، وهذا من بـاب التأكيـد فـإن الكتابـة لا تكـون      
ذلك أنھم باشروا     و  )M   K  J    I  HL)5 :بغير اليد ومنـه قولـه تعـالى    

 ـذلك بأنفسهم  ين جـرأتهم ومجـاراتهم ، فـإن    ولم يأمروا به غيرهم ، وذلك يب
ذكـر  : (  )6(ابـن السـراج   المباشر للفعل أشد موقعة ممـن لـم يباشـره قـال    

، وذلـك أن أحبـار اليهـود    ) الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك مـن أنفسـهم   
خافوا ذهاب كلمتهم وزوال بأسهم حين قدم رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم     

فاحتالوا على اليهود بإبعـادهم عـن الإيمـان فعمـدوا إلـى صـفة       ) المدينة ( 
في التوراة فغيروهـا ، وكانـت صـفته فيهـا     سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم 

القامـة فغيروهـا وكتبـوا     عينـين ، ربـع  حسن الوجه ، حسن الشعر ، أكحل ال

                                      
  .1/82زاد المسیر لابن الجوزي  -  1
عطاء بن ابي ربا ح اسلم القرسي  ، الإمام ، شیخ الإسلام ، مفتي الحرم ، حدث عن عائشھ ،وأبي ھریرة ،    -  2

حدث عنھ مجاھد بن جبر ، وابو اسحاق السبیعي ، وعمرو بن   وابن عباس ، ورافع بن خدیج ، وزید بن أرقم ،
  ..5/78ھـ انظر سیر اعلام النبلاء 114دینار ، وقتادة ، توفي 

   3164حدیث رقم  – 5/320سنن الترمذي  -  3
  . 1/205تفسیر ابن كثیر  -  4
  .38سورة الأنعام الایة  -  5
د أئمة الأدب العربیة من أھل بغداد لھ مؤلفات منھا ابن السراج ھو أبو بكر محمد بن السري بن سھل أحم -  6
ھـ ، المرجع الأعلام للزركلي، 316، الشعر والشعراء ، المواصلات والمذكرات ، توفي ) شرح كتاب سیبویھ(
6/136   
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مكانها طويلاً ، أزرق ، بسيط الشـعر فـإذا سـألوهم عـن محمـد صـلى االله       
  .  )1()عليه وسلم قرؤا ما كتبوه عليهم فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبونه 

 
نهـى رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أن      : ( عمر قـال   عن عبد االله بن

  .  )2( )يسافر بالقرآن إلى أرض العدو
  

  :  )3(قال النووي
نھى رسول االله صلى االله علیھ عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار      ( 

، مخافة ان ینالھ العدو ، وھو خوف أن ینالوه فینتھكوا حرمتھ ، فإن أمنت      
  ) .في جیش من المسلمین فلا كراھة ھذه العلة بأن یدخل 

والصـحيح هـو أنـه لا    ) بـالنهي مطلقـاً   : ( قال مالك وجماعة من أصـحابنا 
  .كراهة إذا أمنت العلة 

  .إتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يكتب إليهم كتاب فيه آية أو آيات 
وكره مالك وغيره معاملـة الكفـار بالـدراهم والـدنانير التـي فيهـا اسـم االله        

  .)4(الىتع
  
  

ولا يجـوز تمكـين الكـافر مـن شـراء المصـحف ،               : (  )5(قال ابـن قدامـة  
وحديث رسول االله صلى االله عليـه وسـلم ، وكـره بـيعهم الثيـاب المكتـوب       
عليها ذكر االله تعالى ، ويكره للرجل المسـلم أن يعلـم غلامـاً مجوسـياً شـيئاً      

ن يوضـع القـرآن فـي غيـر     من القرآن إلا إذا أسلم ، فـنعم ، وإلا فيكـره أ  

                                      
  .2/208اللباب في علوم الكتاب  -  1
  .1869حدیث رقم  – 3/1490أنظر صحیح مسلم  -  2
رف بن حسین الحوراني ، النووي الشافعي ، أبو زكریا ، علامة الفقھ والحدیث ، النووي ھو محي الدین بن ش -  3

، ) تھذیب الأسماء واللغات ، المنھاج في شرح صحیح مسلم ، رسالة في التوحید ، بستان العارفین (من مؤلفاتھ 
  .8/48ھـ ، أنظر أعلام للزركلي  676توفي 

  .13/13شرح النووي على مسلم  -  4
حافظ  –الدمشقي الصالحي  –محمد بن أحمد بن عبد الھادي بن عبد الحمید بن قدامة المقدسي : ابن قدامة ھو  -  5

قواعد أصول الفقھ ، ( عارفاً للأدب من كبار علماء الحنابلة ، أخذ عن ابن تیمیة ، لھ مؤلفات منھا  –للحدیث 
  5/326ھـ ، المرجع الأعلام للزركلي 744توفي ) شرح التسھیل ، العلل في الحدیث ، تراجم الحفاظ
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  )1()موضعه ، ويجوز أن يعلمه أن يصلي على النبـي صـلى االله عليـه وسـلم     
.  
  
  
  
  
  

 
 M 8 7  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ^  ]          \  [   Z

   k  j  i  hL  

  .97سورة البقرة الآية 

 يبتدرون ناسا فرأى بالروحاء عنه االله رضي عمر نزل : (قال الشعبي عن •
 صلى وسلم عليه االله صلى النبي أن يقولون: فقالوا هذا ما: فقال أحجارا

 وسلم عليه االله صلى االله رسول كان االله ما سبحان: فقال الأحجار هذه إلى
 أغشى كنت إني: فقال حدث ثم فصلى الصلاة فحضرت بواد مر راكبا إلا

  .تأتينا لأنك منك علينا أكرم أحد أصحابك من ما: فقالوا دراستهم يوم اليهود
 تصدق كيف بعضا بعضها يصدق كيف االله كتب من أعجب أني إلا ذاك وما: قلت

: فقلت أكلمهم وأنا يوما وسلم عليه االله صلى النبي فمر التوراة والفرقان التوراة
  نعم: قالوا االله رسول أنه أتعلمون كتابه من تقرؤون وما باالله أنشدكم
 سألناه ولكن نهلك لم: فقالوا تتبعونه لا ثم االله رسول أنه تعلمون واالله هلكتم: فقلت
 والهلاك والحرب والشدة بالغلظة ينزل لأنه جبريل عدونا: فقال بنبوته يأتيه من

 والرحمة بالقطر ينزل ميكائيل: فقالوا الملائكة من سلمكم فمن فقلت هذا ونحو
  وكذا

                                      
الناشر مكتبة  -ھـ 620في المؤلف أبو محمد موفق الدین عبد االله بن أحمد الدمشقي ، تو –أنظر المغني  -  1

  9/362ھـ 1388القاھرة ، الطبعة 
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 الجانب من والآخر يمينه عن أحدهما: فقالوا ربهما من منزلتهما وكيف: قلت
  الآخر
 عدو يسالم أن يحل لميكائيل ولا ميكائيل يعادي أن لجبريل يحل لا فإنه: قلت

 النبي أتيت ثم حاربوا لمن وحرب سالموا لمن سلم وربهما أنهما أشهد وإني جبريل
 أنزلت بآيات أخبرك ألا: قال لقيته فلما أخبره أن أريد وأنا وسلم عليه االله صلى
 يا واالله: قلت { بلغ حتى} لجبريل عدوا كان من{ فقرأ االله رسول يا بلى: قلت علي

 فوجدت لهم وقلت لي قالوا بما لأخبرك إليك إلا اليهود عند من قمت ما االله رسول
    )سبقني قد االله

  1/222الدر المنثور 
 

 . 36540حديث رقم  – 7/327    مصنف ابن أبي شيبة  -
 . 2/381      تفسير الطبري  -
 . 1/227  أورده ابن كثير في تفسيره -

  :قال أبو جعفر 
هذا خبر من االله جل ثناؤه من كان عـدواً الله ، مـن عـاداه وعـادى     (         

جميع ملائكته ورسله وإعلام منه أن من يعادي جبريـل فقـد عـاداه ، وعـادى     
االله فـي هـذه الآيـة    ميكائيل وعادى جميع ملائكتة ورسله لأن الـذين سـماهم   

هم أولياء االله واهل طاعته ، ومـن عـادى الله وليـاً فقـد عـادى االله وبـارزه       
بالمحاربة ، ومن عادى االله فقـد عـادى جميـع أهـل طاعتـه وولايتـه ، لأن       
العدو الله عدو لأوليائه ، والعدو لأولياء االله عدو له قـال كـذلك لليهـود الـذين     

مـن  : ( وميكائيل ولينا مـنهم قـال تعـالى     قالوا أن جبريل عدونا من الملائكة
) كان عدواً الله وملائكته ورسله وجبريـل وميكائيـل فـإن االله عـدو للكـافرين      

من أجل أن عدو جبريل عـدو كـل ولـي الله فـأخبرهم جـل ثنـاؤه أن عـدو        
 . )1( )بعض رسل االله عدو الله وعدو لكل ولي الله 

                                      
  2/394تفسیر الطبري  -  1



)126( 
 

  



)127( 
 

 
نزلت جواباً على اليهود إذ زعموا أن جبريل عدو لهم  أجمع العلماء أن هذه الآية( 

  ).وميكائيل ولي لهم ثم اختلفوا ما كان سبب قولهم ذلك 
إنما كان سبب قولهم ذلك من أجل مناظرة جـرت بيـنهم وبـين    : ( فقال بعضهم

  .  )1()رسول االله صلى االله عليه وسلم من أمر نبوته 
  : )2(قال السيوطي

مناظرة جرت بين سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنـه  إن سبب نزول الآية ( 
  ).واليهود في أمر النبي صلى االله عليه وسلم 

 .)3()أن الإجماع كان أن سبب نزول هذه الآية مناظرة عمر( ونقل عن ابن جرير 
 .بكسر الجيم والراء ) جبريل( )4(القراءة في الآية قرأ ابن عمر وأبو عمرو -
 .بفتح الجيم والهمزة  )5(قرأ الكسائي -
 .بفتح الجيم وكسر الراء ) جبريل(وقرأ ابن كثير  -
فإنها اسماء اعجمية ، لـم تكـن   ) جبريل ، وميكائيل ، وإبراهيم(قال الكسائي  -

    )6( .العرب تعرفها فلما جاء تها اعربتها فلفظت بها ألفاظ مختلفة 
  

                                      
  1/136فتح القدیر للشوكاني  -  1
السیوطي ھو عبد الرحمن بن ابي بكر بن محمد بن سابق الدین السیوطي ، جلال الدین ، إمام ، حافظ ، مفسر  -  2

ھـ ، المرجع 911، توفي ) لفیة في النحو ، تاریخ اسیوط الألفیة في مصطلح الحدیث ، الأ( ، لھ مؤلفات منھا 
  .3/301الأعلام للزركلي 

  .11/لباب النقول للسیوطي ص -  3
حفص بن عمر بن عبد العزیز بن صھبان ، أبو عمرو الدوري الأسدي ، النحوي ، إمام القراءة في عصره ،  -  4

ھـ 833ف شمس الدین أبو الخیر ابن الجزري ، توفي أنظر غایة النھایة في طبقات القراء ، المؤل -ھـ 246توفي 
  .1/255ھـ ، 1351، الناشر مكتبة ابن تیمیة ، الطبعة 

الكسائي ھو علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي الكوفي ، أبو الحسن الكسائي ، إمام في اللغة والنحو والقراءة ،  -  5
   1/535المرجع السابق  - ھـ 198توفي ) في القرآن  القراءات ، معاني القرآن ، المتشابھ: ( لھ مؤلفات منھا 

  .85/الحجة في القراءات ص -  6
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 
سائر الملائكة وذلك بأن جعله واسطة لقد فضل االله سيدنا جبريل عليه السلام على 

وحيه بينه وبين رسول رب العالمين وذلك بأن يوصل القرآن الكريم إلـى سـيدنا   
محمد صلى االله عليه وسلم فقد أثنى االله تعالى عليه في عدد من الآيات تبين منزلته 

  .  )M  w  v   u s  r  q  p  o  n l  k  j    iL )1  7 8 وفضله
 

الرسول الكريم هو سيدنا جبريل عليه السلام وأضاف الكلام إلى سيدنا جبريـل  ( 
عن )2(فقوته ظاهرة ، وروى الضحاك) ذي قوة ( عليه السلام قاله قتادة ، والحسن 

عند ذي العرش ( جناحه  )3(من قوته قلعه مدائن قوم لوط بقوادم: ابن عباس قال 
 )4(أي عند االله جل ثناؤه في منزلة وماكنة رفيعة ، حتى أنه يدخل سبعين سرادقاً) 

من طاعة الملائكة لسـيدنا  : ( بغير إذنٍ ، مطاعٍ في السماوات ، قال ابن عباس 
جبريل عليه السلام انه لما أسري برسول االله صلى االله عليه وسلم قال لرضـوان  

افتح : إفتح له ، ففتح ودخل وراى ما فيها ، وقال لمالك خازن النار :خازن الجنان
له حتى ينظر إليها فأطاعه وفتح له وهو مؤتمن على الوحي الـذي يجـيء بـه    

  . )5( )ويطيعه من أطاع االله عز وجل 
   

                                      
  .21 – 19سورة التكویر الآیة  -  1
الضحاك بن مزاحم الهلالي ، من أوعية العلم ، حدث عن ابن عباس ، وابي سعيد الخدري ، وابن عمر   - 2

، وانس بن مالك ، وسعيد بن جبير ،حدث عنه عمارة بن ابي حفصة ، وعلي بن الحكم ، وعمر بن الرماح ، 
  . 4/598هـ انظر سبر اعلا م النبلاء 105توفي 

انظر القاموس اللمحیط ، المؤلف مجد الدین  –یشات في مقدم الجناح الواحدة القوادم ھي أربعة أو عشرة ر -  3
ھـ ، تحقیق ، محمد نعیم العرقسوس ، الناشر مؤسسة 817أبو طاھر محمد بن یعقوب الفیروزابادي ، توفي 

  . 1147/الرسالة ، الطبعة الثامنة ، ص
  .25/441اج اللعروس أنظر ت –السرادق ھي كل ماحاط بشيءِ من حاائطٍ  او غیره  -  4
  .19/240تفسیر القرطبي  -  5
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 
 M 8 7&  %  $     #  "  !L    

  .127ية سورة البقرة الآ

إبراهيم أن يبني البيت وانتهى إلى موضع  االله  لما أمر: ( عن الشعبي قال  •
إئتني بحجر ليكون علماً للناس يبتدؤن منه الطواف : قال لإسماعيل الحجر 

أتاني به ما لـم  : فأتاه بحجر فلم يرضى فأتى إبراهيم بهذا الحجر ثم قال 
  )يكلني إلى حجرك 

  .1/323الدر المنثور 
 

  . 9108حديث رقم  – 5/111    مصنف عبد الرزاق  -
 

  :قال أبو جعفر 
القواعد جمع قاعدة ويقال للواحدة من قواعد البيت قاعدة وللواحدة مـن النسـاء    

  . وعجائزهن قاعد ، والقواعد هي قواعد البيت وأساسه 
اختلف أهل التأويل في القواعد التي وضعها إبراهيم وإسماعيل عليهما السـلام  

  :إلى عدة أقوال 
هي قواعد بيت كان بناه آدم أبو البشر لأمر االله إياه ذلك ، ثم درس : القـول الأول 

  .مكانه وتغفى أثره بعده حتى بوأ االله إبراهيم عليه السلام فبناه 
بخطيئتـك  : يا رب إني لا أسمع أصوات الملائكة قال : قال آدم : عن عطاء قال 

به كما رأيت الملائكة تحف بيتي ولكن إهبط إلى الأرض وأبني لي بيتاً ، ثم أحفف 
  .الذي في السماء 
  .هذه القواعد كانت قواعد البيت قبل ذلك : قال ابن عباس 
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بل هي قواعد بيت كان أهبطه االله لآدم من السماء الـى الأرض    :القول الثـاني  
يطوف به كما يطوف بعرشه في السماء ، ثم رفعه إلى السماء أيـام الطوفـان ،   

  .واعد ذلك البيت وهو قول ابن عمر فرفع إبراهيم ق
كان موضع البيت كهئية القبة ، وذلك أن االله لما أراد خلق الأرض : القول الثالث 

على الماء وذلك في موضع البيت الحرام ، فلم يزل ذلك حتى بوأه االله لإبـراهيم  
  .عليه السلام  فبناه على أساسه وهو قول مجاهد 

البيت قبل أن يخلق شيئاًَ من الأرض بألف سنة  خلق االله موضع هذا: قال مجاهد 
  . )1(، وأركانه في الأرض السابعة 

ذكر الطبري والصواب في ذلك أن االله أخبر عن إبراهيم وإبنه إسماعيل عليهما ( 
السلام رفعا قواعد البيت الحرام ، وذلك ان يكون قواعد ذلك البيت الذي أهبطـه  

ام الذي بمكة وذلك أن يكون القبة التي أنشـأها  االله مع آدم فجعله مكان البيت الحر
االله من زبد الماء ، وجائز أن يكون بناه آدم ثم إنهدم حتى رفع قواعـده إبـراهيم   
وإسماعيل عليهما السلام ، ولا خبر لذلك تقوم عليه الحجة ، فيجب التسليم لهـا ،  

د ، فلا قول وهو ما دل عليه الاستدلال والقياس ، ويستنبط علمه من جهة الاجتها
  . )2()في ذلك ، واالله تعالى أعلم 

  
   M  *    )  (+    /  .  -  ,L: في قوله تعالى  ذكر الرازي
كل عمل يقبله االله تعالى فهو يثيب عليه صاحبه ، ويرضـاه منـه   : ( قال العلماء 

والذي لا يثيب عليه ولا يرضاه منه فهو المردود فههنا عبر عن أحد المتلازمـين  
أخر ، وذكر لفظ القبول ، وأراد به الثواب والتقبل هو أن يقبل الرجـل مـا   باسم 

  .يهدى إليه ، فشبه الفعل من العبد بالعطية ، والرضا من االله بالقبول 

                                      
  3/57تفسیر الطبري  -  1
  3/60المرجع السابق  -  2
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وهناك فرق بين القبول والتقبل فإن التقبل عبارة عن أن يتكلف الإنسان في قبوله ، 
ق أن يقبـل فهـذا اعتـراف    وذلك إنما يكون حيث يكون العمل ناقصاً لا يسـتح 
  . )1()بالتقصير في العمل ، واعتراف بالعجز والإنكسار

 
 
 

 
هذه الآيات يبين االله تعالى لنا أن نطلب في ختام أعمالنا قبولها ، وقبول العمل في 

هو غاية عند كل مسلم وهو أساس الفلاح في الدنيا والأخرة ، وأن المسلم يعمـل  
العمل راجياً من االله القبول ، ومن علامة القبول الإخلاص إلـى االله عـز وجـل    

وأن یتخلص القلب من أمراضھ     )M 8 7    m  l  k  j    iL )2  وتقوى االله 
فیعود إلى حب االله تعالى ، وإطاعة أوامره ، وأن یترك الحسد والبغضاء ،       

  .والكراھیة ، وأن لا یجعل للخلق فیھا نصیباً 
)3( :  

إن الذين أخلصوا أعمالهم الله تعالى حقيقة فأعمالهم كلها الله تعالى ، وأقوالهم الله ، ( 
الله ، وحبهم الله ، وبغضهم الله ، فمعاملتهم ظاهرة وباطنة الله تعـالى لا  وعطاؤهم 

يريدون بذلك من الناس لا جزاءاً ولا شكوراً ، ولا طلب للمحمدة ولا هربـاً مـن   
  ) .ذمهم  بل قد عدوا الناس بمنزلة أصحاب القبور 

  : )4(قال الفضيل بن عياض
إن االله لايقبل من العمل إلا أخلصه وأصوبه ، فأخلصه ما كـان خالصـاً الله ،   ( 

الخالص ما كان الله ، والصواب هو ما كـان علـى   ) وأصوبه ما كان على السنة 
                                      

  .4/51تفسیر الرازي  -  1
  .27یة سورة المائدة الآ -  2
ابن القیم ھو محمد بن أبي بكر ابن أیوب بن سعد الدمشقي ، أحمد كبار العلماء ، تتلمذ على ید سیف الإسلام  -  3

وغیرھا ، توفي ) اعلام الموقعین ، زاد المعاد ، أحكام أھل الذمة : ( ألف تصانیف كثیرة منھا بن تیمیة ، و
  . 6/56أنظر الأعلام للزركلي  -ھـ 751

الفضیل بن عیاض بن مسعود بن بشر التمیمي ، الإمام القدوة ، شیخ الإسلام ، كان ثقة في الحدیث ، أخذ عنھ  -  4
  8/421المرجع سیر أعلام النبلاء ،  -ھـ 187الإمام الشافعي ، توفي 



)132( 
 

فلا  )M 8 7   î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  âL)1الســنة 

  . )2( )جھھ وما عدا ذلك فھو مردود علیھ یقبل االله من العمل إلا ما كان خالصاً لو
  
  

 
ــال  ــالىقـ ̂  _  `    M  Z  Y  X  W  V   U[     b  a     :        تعـ   ]  \

f   e  d  cg      n   m  l  k  j  i  hL    

ــرة الآ ــورة البق ــة س ي
158.  

سـافا ، ووثنـاً علـى    أن وثناً في الجاهلية يسـمى أ : ( عن الشعبي قال  •
لة ، وكان أهـل الجاهليـة إذا طـافوا بالبيـت مسـحوا      يسمى نائالمروة 

: على الوثنين ، فلما جاء الإسـلام وكسـرت الأوثـان قـال المسـلمون      
إن الصفا والمروة إنما كان يطـاف بهمـا مـن أجـل الـوثنين ولـيس       

فـأنزل االله إنهمـا مـن الشـعائر فمـن      : الطواف بهما من الشعائر قال 
  )ح عليه أن يطوف بهما حج البيت أو اعتمر فلا جنا

  .1/385الدر المنثور 
 

  .3/231    تفسير الطبري -
 
  : قال ابن الجوزى

                                      
  .110یة سورة الكھف الآ -  1
مؤلف ، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد ازل إیاك نعبد وإیاك نستعین ، الین بین منأنظر مدارج السالك -  2

بیروت ، الطبعة الثالثة  –ھـ ، تحقیق محمد المعتصم باالله ، الناشر دار الكتاب العربي 750الدمشقي ، توفي 
  1/105ھـ ، 1416
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  :فى سبب نزولها ثلاث اقوال  )   ]Z  Y  X  W  V   U  (قوله تعالى 
أن رجالاً من الأنصار ممن كان يهل لمناه فى الجاهلية ومناه صنم كان :  الأول

يارسول االله انا كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما : بين مكه والمدينة قالوا 
  .لمناه فهل علينا من حرج أن نطوف بهما فنزلت هذه الآيه قول عائشة 

والمروة لأنه كان على الصفا  أن المسليمن كانوا لا يطوفون بين الصفا:  لثانىا
  .تماثيل واصنام رواه عكرمه عن ابن عباس 

انا كنا نطوف في الجاهلية :أن الصحابة قالوا للنبى صلى االله عليه وسلم : الثالث 
بين الصفا والمروة ، وأن االله تعالى ذكر الطواف بالبيت ولم يذكره بين الصفا 

، رواه الزهرى عن جماعة من اهل  والمروة، فهل علينا من حرج ألا نطوف بهما
الصفا فى اللغة الحجارة الصلبة أو الصلدة التى لا تنبت : العلم      قال الزجاج 

  .شيئاً، وهو جمع واحد صفاه وصفا 
  .الحجارة اللينة، وهذان الموضعان من شعائر االله اى من اعلام متعبداته: والمروة 
  .ميت الاعلام التى هى متعبدات االله من شعرت بالشئ إذا علمت به، فس: والشعائر

وانما اجتنب المسلمون الطواف بهما لمكان الأوثان فقيل لهم ان نصب الأوثان 
بينهما قبل الاسلام لا يوجب اجتنا بهما فأعلم االله عزوجل انه لا جناح فى الطواف 

  .)1(بينهما

 
  )فلاجناح عليه ان يطوف بهما : ( فى قوله تعالى 

ماوجه هذا الكلام وقد قلت : حرج عليه ولا اثم فى طوافه بهما، فإن قال قائل فلا
وإن كان ظاهر الخبر أنه فى ) إن الصفا والمروة من شعائر االله ( لنا أن قوله 

فكيف يكون امراً بالطواف ثم يقال لا جناح على من : معنى الأمر بالطواف بهما 
ما يوضع الجناح على من اتى عليه حج البيت او اعتمر فى الطواف بهما ؟ وأن

الجناح والحرج  والامر بالطواف بهما والترخيص فى الطواف بهما غير جائز 
  .اجتماعهما فى حال واحده

                                      
  1/126زاد المسیر لابن الجوزى  -  1
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  ان النبى صلى االله عليه وسلم لما اعتمر عمرة القضية : ومعنى ذلك 

عليهما تخوف اقوام كانوا يطوفون بهما فى الجاهلية قبل الاسلام لصنمين كانا 
كيف نطوف بهما وقد علمنا أن تعظيم الأصنام وجميع : تعظيماً منهم لهما فقالوا 

ماكان يعبد من دون االله شرك ففى طوافنا بهذين الحجرين فيهما واحد من ذلك، 
لأن الطواف بهما فى الجاهلية انما كان للصنمين الذين كان عليهما وقد جاء 

  . )1()الله بمعنى العبادة الاسلام ولا سبيل الى تعظيم شئ مع ا

 
هذا ليس دليلا على ترك الطواف ،انما كان يكون دليلا على تركه لوكان (  

فلاجناح عليه ان يطوف بهما فلن يأت هذا اللفظ ،لأباحه ترك الطواف ولافيه دليل 
 على ترك الطواف وانما جاء لأفادة اباحة الطواف لمن كان يتحرج منه قصداً

للأصنام التي كانت في الجاهلية فأعلمهم االله سبحانه وتعالى أن الطواف ليس 
  .)2(بمحظور إذا لم يقصد الطائف قصداً باطلاً 

 
ان الصفا والمروة من شعائر الحج ومناسكه ، وذلك هو تعظيم شعائر االله ،قال 

والتعظيم هو صفة  ،  )M      @   ?  >  =  <   ;  :  9  8L)3:تعالى
M : من صفات االله تعالى ، وتعظيمه تعالى يقتضي تعظيم حرماته ، وقال تعالى

°  ¯  ®      ¬  «  ª  ©    ¨   §  ¦± L)4(  وحرمات االله تشمل جميع ،
   .،وامرنا بأداءه وتعظيم كل الشعائر الدينية ما أوصى االله بتعظيمه
M  R  Q  P : النسك من شعائر الحج ،قال تعالى الشعائر هي موضع

T     SU L)5(  علاماته ،والشعيرة من :، وشعائر االله مناسك الحج أي

                                      
  .3/230تفسیر الطبري   -  1
ھـ  ، الناشر مطبعة السنة  702شرح عمدة الاحكام ، المؤلف ابن دقیق العید ، توفي   1احكام الاحكام -  2

  .1/71المحمدیة 
  . 32یة سورة الحج الآ -  3
  .30سورة الحج الآیة  -  4
  . 198یة سورة البقرة الآ -  5
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شعائر الحج ،هي أعمال الحج من السعي ، والطواف، والذبائح ، كل ذلك من 
  .) 1(البدنة التي تهدي إلى بيت االله: شعائر الحج، والشعيرة هي 

    
  
  
  

  

  

 
 
 

 
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سورة البقرة الآية                                                            
177.  

: أنه سئل هل على الرجل في ماله حق سوى الزكاة ؟ قال : (عن الشعبي  •
  ).نعم ، وتلا هذه الآية 

  . 416/  1الدر المنثور                                                      
                                      

ھـ ،تحقیق مھدي  170انظر كتاب العین ،المؤلف ابوعبدالرحمن الخلیل بن احمد الفراھیدي ،توفي  -  1
  . . 1/251المخزومي ،الناشر مكتبة ھلال ، 
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 
 . 659رقم  حديث_  3/48سنن الترمذي       -
   .  3/342تفسير الطبري       -

 
  :قال ابن كثير

 ) 1(عميمة ، عن أبي ذر ية على جمل عظيمة ، وقواعداشتملت هذه الآ (      
( ما الإيمان ؟  فتلا عليه :رضي االله عنه أنه سأل رسول االله صلى االله عليه وسلم 

ليس البر أن تولواوجوهكم   قبل المشرق والمغرب ولكن البر من أمن باالله واليوم 
إذا عملت حسنة : ( ثم سأله أيضاً فتلا عليه الآية ، ثم سأله ،فقال: قال ) الأخر 

  أحبها قلبك ،
، فإن االله تعالى لما أمر المومنين اولاً بالتوجه  )2()ة ابغضها قلبكوإذا عملت سيئ

الى البيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة ، شق ذلك على نفوس طائفة من أهل 
الكتاب وبعض المسلمين ، فأنزل االله بيان حكمته في ذلك ، وهو انما المراد طاعة 

هذا هو البروالتقوى ، والإيمان االله عزوجل ، وامتثال أوامره ، وإتباع ما شرع ، ف
: الكامل ، وليس التوجه إلى جهة المشرق او المغرب بر ولا طاعة ، ولهذا قال

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، كما قال في الأضاحي ، قوله 
، عن ابن  )M  ¸  ¶   À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹Á  L)3 :تعالى 

ليس البر أن تصلوا ولا تعملوا فهذا تحول من مكة الى المدينة ، : ( عباس قال 
  ).ونزلت الفرائض والحدود ، فأمر االله بالفرائض والعمل بها 

                                      
ب بن جنادة بن قیس بن عمرو بن غفار ،من كبار الصحابھ وفضلائھم ، قدیم الاسلا م  ابي ذر ھوجند.-  1

ھـ ، 32وفي ،یضرب بھ المثل في الصدق ،وھو أول من حیا رسول االله صلى االله علیھ وسلم بتحیة الاسلام ،ت
  .5/99انظر اسد الغابة

 405المستدرك على الصحیحین  ، المؤلف ابو عبداالله الحاكم محمد بن عبد االله  بن نعیم النیسابوري ،توفي   -  2
  ..2/299ھـ ،1411ـ بیروت ،الطبعة  اشر دار الكتب العلمیةھـ تحقیق ، مصطفى عبد القادر عطا، الن

  . 37یة سورة الحج الآ -  3
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كانت اليهود تقبل قبل المغرب ، وكانت النصارى تقبل قبل :  )1(وقال ابوالعالية
، )وا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ليس البر أن تول: (المشرق ، فقال االله تعالى

  .قال هذا كلام الإيمان وحقيقة العمل 
البر ما ثبت في القلوب من طاعة االله عزوجل ،فإن من اتصف بهذه : قال مجاهد 

الآية فقد دخل في عرى الإسلام كلها ، وأخذ بمجامع الخير كله ، وهو الإيمان 
ه الذين هم سفرة بين االله ورسوله ، باالله، وأنه لا إله إلا هو ، وصدق بوجود ملائكت

والقرآن وهو المهيمن على ما قبله من الكتب ، الذي انتهى اليه كل خير واشتمل 
  . ) 2()على كل سعادة في الدنيا والأخرة ، ونسخ ما قبله من الكتب 

، أي اخرجه وهو محب له وراغب ، لقول ) وأتى المال على حبه : (قوله تعالى
جاء رجل ال : (عن أبي هريرة رضي االله عنه قال :عليه وسلم رسول االله صلى 

أن : يارسول االله ، أي الصدقة أعظم أجراً،قال : النبي صلى االله عليه وسلم فقال 
تتصدق وانت صحيح شحيح ، تخشى الفقر وتأمل الغنى ولاتمهل حتى إذا بلغت 

  .  )3( )لفلان كذا، ولفلان كذا ، وقد كان لفلان: الحلقوم ، قلت 
 

  :فيها قولان ،) المال على حبه  وأتى: (قوله تعالى 
  .نها ترجع الى المالأ: القول الأول 
  .نها ترجع الى الايتاءأ:  القول الثاني

  .  فجمع يتيم) اليتامى(المعطي واما  يريد قرابة) وذويالقربى(
  .اليتم في الناس من قبل الأب، وفي غير الناس من قبل الأم:  )4(قال الأصمعي
  :فيه ثلاثة أقوال )ابن السبيل: (قوله تعالى  

                                      
ـ ابو العالیة ھو رفیع بن مھران الریاحي البصري ،أحد الأعلام ،أدرك زمان النبي صلى االله علیھ وسلم .1

ابو عمرو بن العلاء وھوشاب ،اسلم في خلا فة سیدنا ابوبكرسمع من عمر  وابن مسعود ، وابن عباس ،قرأعلیھ 
   .4/213مرجع سیر اعلام النبلاء،  ھـ ال 90،وشعیب بن الحبحاب وآخرون ،توفي 

  . . 1/354تفسیر ابن كثیر  -  2
  . .1419حدیث رقم _  110/ 2صحیح البخاري  -  3
لا مة الأصمعي ھو عبد الملك بن قریب بن علي بن أصمع ، بن عبد شمس بن نذار الأصمعي ، الإمام ، الع   -  4

، حجة الأدب ، لسان لعرب ، حدث عن ابي عون ، وسلیمان التیمي ، وابو عمرو بن العلاء ، حدث عنھ ، یحي 
  ..10/175ھـ انظر سیر اعلام النبلاء 215بن معین ، وعمر بن شبة ،  وابو حاتم السجستاني ، توفي 
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  .ابن السبيل هو الضيف ،  قول سعيد ابن جبير:  القول الأول
  .هو الذي يمر بك مسافرا ، قول مجاهد:  القول الثاني
  .،  قول الشافعيإنه الذي يريد سفراًولا يجد نفقة :  القول الثالث
  : وفيه قولانفك الرقاب : أي) وفي الرقاب(قوله تعالى
  . قول ابن عباس  بما يعتقون به  ، باتهم يعانون في كتا  إنهم المكاتبون :القول الأول
  إنهم عبيد يشترون  ويعتقون :القول الثاني

  . فهي المرض)الضراء(فهي الفقر،واما ) البأساء(وام قوله تعالى 
  

هم الذين تكلموا بالإيمان ، : قال ابو العاليه ) أولئك الذين صدقوا (تعالى قوله 
  .)1( وحققوه بالعمل

 
 ، ، وميزان شامليات أن الدين والبر بناء متكامليبين االله تعالى في هذه الآ       

يشمل العقيدة والعبادة ، والأخلاق ، وتنظيم العلاقات الإجتماعية ، وهذه الآية 
جمعت أصول البر كلها ، وبينت بأنه ليس البر في الصلاة وحدها  ، والإختلاف 

  .في التوجه إلى القبلة ، ولكن البر هو خلق ، وتعاون، وتعاملات 
  
  
  
  

 
 

                                      
  . .1/136زاد المسیر لابن الجوزي   -  1
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  .178سورة البقرة الآیة                                                                  

  

نزلت في قبیلتین من قبائل العرب إقتتلتا قتال عمیة ، فقالوا : (قال الشعبي  •
 نقتل 

الحر بالحر : ( ىفأنزل االله قولھ تعال وبفلانة فلان بن فلان ، ، بعبدنا فلان بن فلان 
 1/418الدر المنثور                                   ).العبد بالعبد والأنثى بالأنثى و
.  
  

 
  . 444 /1تفسیر ابن أبي حاتم             -
 . 359/ 3تفسیر الطبري                  -

  

 
  :  قال البغوي  

الإسلام ل اء العرب إقتتلوا في الجاھلیة قبیة في حیین من أحینزلت ھذه الآ(          
) ، وكان بینھما قتلة وجراحات ، لم یأخذ بعضھم من بعض حتى جاء الإسلام  بقلیل

.  
، وكان لأحد الجنسین  ) 2(والخزرج  )1(كانت بین الأوس:  (وقال سعید بن جبیر 

طول على الأخر في الكثرة والشرف ، وكانوا ینكحون نسائھم بغیر مھور ، فأقسموا 
منھم ، وبالمرأة منا الرجل منھم ، وبالرجل منا الرجلین ، لنقتلن بالعبد منا الحر 

وبالرجلین منا أربعة رجال منھم ، وجعلوا جراحاتھم ضعف جراحات أولئك ، 
  .)3()فرفعوا أمرھم إلى رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، فأنزل االله تعالى ھذه الآیة 

                                      
بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ، من الأنصار ، كانت منازلھم بالمدینة ، انظر ’حارثةالأوس ھم بنو الأوس بن   -  1

  . .50/ 1معجم قبائل العرب ال،قدیمة والحدیثة ، 
بن ثعلبة بن مازن بن الأزد ،من الأنصار ،كان یقطنون بالمدینة ،مع ’الخزرج ھم بنو الخزرج  بن حارثة   -  2

  . 1/342، انظر المرجع السابق ،  الأوس ، وقد نشبت بینھما حروب كبیرة
  . . 1/207تفسیر البغوي   -  3
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 
خطاب ھذه الآیة منسوخ ، لأنھ قال الحر ذھب جماعة من المفسرین إلى أن (      

بالحر ، اقتضى ألا یقتل العبد بالحر ، وكذلك لما قال الأنثى بالأنثى ، اقتضى الا 
~  M : یقتل الذكر بالأنثى من جھة دلیل الخطاب ، كذلك منسوخ بقولھ تعالى 

 ¤  £  ¢  ¡   �L)1(  وھذا عند الفقھاء لیس بنسخ ،لأن الفقھاء یقولون ،

) ، وھو قول أكثر المفسرین) 2(، دلیل الخطاب حجة مالم یعارضھ دلیل أقوى منھ 
)3 (.  

 
منهم ذا قول عامة أھل العلم ، ھ والأنثى بالذكر ،، یقتل الذكر بالأنثى (         
  ).، وغيرهم ، ومالك ، والشافعي ومجاهد ،  الشعبي

ؤه  يقتل الرجل بالمرأة ، ويعطى أوليا : (وروي عن علي رضي االله عنه أنه قال 
ولعل من ذهب الى قول علي رضي االله : ، وقال به الحسن وعطاء ) نصف الدية 

من قتله فأستوفيت لأن عقلها نصف عقله ، فإذا قتل بها بقى له بقية ، : قالوا عنه 
وقوله   ، )يهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين وكتبنا عل: ( ، قال تعالى 

، مع عموم سائر النصوص ،  وقد روي ) الحر بالحر والعبد بالعبد : ( تعالى 
س جارية بين حجرين ، وقيل لها من رأ  )4(أن يهودياً رض: (ن أنس بن مالك ع

ئ سمي اليهودي فأومأت برأسها ، فجي فعل بك هذا ، أفلان ، أفلان ، حتى
, ) 5()االله عليه وسلم، فرض رأسه بالحجارة  ىباليهودي فأعترف ، فأمر النبي صل

 )6()ولا يجب مع القصاص شئ ، لأنه قصاص واجب ، فلم يجب شئ مع المقتص 
.  

                                      
  . 45یة لآسورة المائدة ا  -  1
  . 1/137زاد المسیر لإبن الجوزي   -  2
  . 1/357، تفسیر ابن كثیر   2/246، تفسیر القرطبي   3/359تفسیر الطبري   -  3
 7/154ھ كسره ، انظر لسان العرب الرض ھو الدق ، رضّ الشئ ،یرضھ رضا فھو مرضوض ، وقیل رضّ  -  4
.  

  .  6876حدیث  رقم _  9/4صحیح البخاري   -  5
  .8/296انظر المغني لإبن قدامة ،   -  6
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وذهب ابوحنيفة بأن الحر يقتل بالعبد بعموم الأية ، وذهب ابن مسعود وقتادة  
، عن ) 1(يقتل السيد بعبده بعموم الحديث المروي عن سمرة بن جندب: والثوري 

ومن  ، ومن جدع عبداً جدعناه ، من قتل عبداً قتلناه:( النبي صلى االله عليه وسلم
  .)2( )خصى عبداً خصيناه

لا يقتل الحر بالعبد ، لأن العبد سلعة ، ولو قتل خطأّ لم : ر فقالوا وخالفهم الجمهو
  . تجب فيه الدية ، وإنما تجب فيه قيمته 

وذھب الجمھور الى أن المسلم لا یقتل بالكافر ، لما ثبت عن النبي صلى االله علیھ 
: ( قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  : (وسلم، عن علي رضي االله عنھ قال 

  . ) 3() تل مسلم بكافر لایق
  .)4(وذھب ابوحنیفة الى أن إلمسلم یقتل بالكافر 

 
لقد شرع االله تعالى القصاص لمكافحة الجریمة ، وصیانة المجتمع ، وحفظ المصالح 
الأساسیھ ، التي اجمعت الشرائع السماویھ ، بالمحافظة علیھا وھي الضروریات 

وحفظ النفس ، وحفظ العقل ،وحفظ المال ، الخمس، حفظ الدین ، وحفظ النسل ، 
وسمیت بالضروریات الخمس لأنھ لاقوام لحیاة الانسان الابتواجدھا وحفظھا من 
الاعتداء علیھا، لذلك انزل االله تعالى ھذه الزواجر والعقوبات ، وشرع الاحكام لحفظ 

  .ھذه الضروریات
  

;  >  =  <    M      :    9  8  7       6  5  4  3 تعالىقال 
    @  ?L                                                                 183ية سورة البقرة الآ.  

فرض عليهم شهر رمضان ، كما فرض  النصارىان :(عن الشعبي قال •
 علينا ، 

                                      
سمرة بن جندب بن ھلا ل  بن حریج بن جابر الفزاري یكنى اب سلیمان ، من حلفاء الانصار رو عن النبي    -  1

، المرجع 350/ 60ورجاء العطاردي ، توفي  \ابي لیلى ، وابرصلى االله علیھ وسلم ، روى عنھ ، الشعبي ، ابن 
  ,                                       3/150الاصابة في تمییز الصحابة   

  . .20197ـ حدیث رقم  33/362مسند الامام احمد  -  2
  .6915ـ حدیث رقم ـ 9/12صحیح البخاري   -  3
  .. 1/357تفسیر ابن كثیر    -  4
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فحولوه الى الفصل وضاعفوه حتى صار الى  )1(فكانوا ربما صاموه في القيظ
  .)خمسن يوماً

الدر المنثور                                                              
1/428.  

 
  .3/410               تفسير الطبري ـ 

  .2/63ـ تفسير الثعلبي                   
  .  2/275ـ ذكره القرطبي في تفسيره       

 
  : كثير قال ابن 

يقول االله تعالى مخاطبا المؤمنين في  هذه الآية وامراً لهم بالصيام وهو الأمساك عن (    
الطعام، والشراب، والوقاع ، بنيه خالصه الله عزوجل لمافيه من زكاة النفوس وطهارتها 
وتنقيتها من الاخلاط الردئية، والاخلاق الرذيلة، وذكر أنه كما اوجبه عليهم فقد اوجبه على 

M  j : هؤلاء فى اداء هذا الفرض قال تعالى.قبلهم فلهم فيه أسوة حسنة وليجتهد  من كان

n  m  l  ko   u  t  s  r  q  p  z   y  x  w  v{    |
}~    L )2(    تعالىو قال : M  ;       :    9  8  7       6  5  4  3

    @  ?   >  =  <L      ثم بين مقدار الصوم وانه ليس كل يوم، لئلا
يشق على النفوس فتضعف على حمله وادائه، وهو فى أيام معدوات لما ثبت فى 

كل (الصحيحين عن ابى هريرة رضى االله عنه عن النبى صلى االله عليه وسلم قال 
عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لى وأنا اجزى به ولخلوف فم الصائم اطيب عند 

وقد كان فى ابتداء الاسلام يصومون من كل شهر ثلاثة  )3() من ريح المسكاالله
أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان وقد روى أن الصيام كان اولا كما كانت 

                                      
  .374/  1، أنظر معجم لغة الفقھاء  القیظ بفتح وسكون ھو شدة الحر في الصیف  - 1
  .48یة سورة المائدة الآ - 2
  .1151حدیث رقم  2/708صحیح مسلم  - 3
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لم يزل هذا مشروعاً  من زمان  : (عليه الأمم التى كانت قبلنا قال معاذ بن جبل 
  ).الى ان نسخ االله ذلك بصيام شهر رمضان

M       :    9  8  7       6  5  4  3 :  فى قوله تعالى: لماء وقال الع
    @  ?   >  =  <  ;L     نعم   لقد كتب االله  الصيام على كل : فقال

  )1( أمه قد خلت كما كتبه علينا شهراً كاملاً واياما معدوات عدداً معلوما
صوموا (  :عن ابن عباس رضى االله عنه عن النبى صلى االله عليه وسلم قال 

  )2()لرؤيته وافطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين 
يت للناس فصوموا لرؤيتة وافطروا هلة مواقتعالى جعل الأ ان االله: قال ابن عمر 

وهذا الحديث يدل على ان وجود الصوم ) لرؤيته فإن غم عليكم فاكملوا ثلاثين 
برؤية الهلال ان الحكمة فى النهي عن ووجوب الأفطار عند انتهاء الصوم متعلقان 

التقديم بصوم يوم او يومين هى ان لا يختلط صوم الفرض بصوم النفل قبله ولا 
بعده تحذيراً مما صنعت النصارى فى الزيادة على ما أفترض عليهم برأيهم 
الفاسد، وقد صح عن اكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كراهة صوم يوم الشك 

  :خلاف على ثلاثة اقوال ل فيوم الشك فيه وثلاثة من شوا
الصيام وهو قول سيدنا عمر وعلى وابن عباس وابى هريرة قال :  القول الاول
  .لأن اصوم يوماً من شعبان أحب الى ان أفطر يوماً من رمضان : ابى هريرة 
عدم صيام يوم الشك على أنه من رمضان وهو قول ابن مسعود :  القول الثانى

  .وانس   وابن المسيب والثورى 
الناس تبع للامام ان صام صوموا وان أفطر أفطروا وهو قول : القول الثالث

  .الحسن والبصرى والشعبى
  ) 3() يجب صومه فى الغيم دون الصحو : (قال ابن عمر 

                                      
  .1/364تفسیر  ابن كثیر - 1
  .2124حدیث رقم   4/135سنن النسائي  -  2
  10/272 ىارى للعينقعمدة ال-  3
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د إذا كان اليوم صحواً وتقاعد الناس عن رؤية ويوم الشك فى هذه  الحالة لايوج
لأن : (الهلال سئلت عائشة رضى االله عنها عن اليوم الذي يشك فيه الناس فقالت 

علي ذلك ان مذهب ) أصوم يوما من شعبان أحب الى ان أفطر يوماً من رمضان 
  ) 1( )عائشة  كمذهب ابن عمر فى الصوم وهوعليه اكثر الصحابة واهل العلم 

صيام يوم الشك وغيره كان مباحاً فى صدر الاسلام لأن الصوم  عمل بر و  ان 
خير فلما صح نهى النبى صلى االله عليه وسلم عن صوم يوم قبل رمضان الا لمن 
كان له صوم يصومه يقيناً لا مرية فيه أن الأباحة المتقدمة قد نسخت وبطلت لأن 

  .الصوم قد كان متقدماً لهذا النهى 
وم فليصمه ولا يحل العمل بشئ  منسوخ بلا شك ومن ادعى ان من كان له ص

الحاله منسوخه قد عادت انه فقد كذب وقفا ما لاعلم له به وخالف رسول االله 
  . ) 2()بصومه وهو الراجح 

 
  : فيها ثلاثة اقوال) كم على الذين من قبل( : قوله تعالى 

  .أنهم أهل الكتاب رواه عطاء الخرسانى عن ابن عباس :  القول الاول
  .انهم النصارى وهو قول الشعبي:  القول الثانى
  . ) 3(انهم جميع اهل الملل ذكره ابو صالح  :القول الثالث

 
ن كل من بعد سيدنا ابراهيم عليه السلام مأمور باتباعه ، وأنه صلى االله والراجح هو أ(

وذلك ان االله جل ثناؤه جعله للناس اماما وقد  عليه السلام  براهيماعليه مأمور باتباع 
  .اخبرنا االله عزوجل ان دينه كان الحنيفية المسلمة 

  ) M    ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5 L )1 : قال تعالى

                                      
حدائق الأزهار المؤلف ، محمد بن عل بن محمد بن عبد الشوكاني ، توفي السيل الجرار المتدفق على -  1

  .2/11ولى \هـ ، الناشر ، دار ابن حزم ، الطبعة الاة11250
هـ ، 456المحلى بالآثار،المؤلف ،ابو محمد بن علي بن احمد بن  سعيد ابن حزم  ، الأندلسي ،توفي -  2

  .4/447الناشر دار الفكر ـ بيروت 
  .1/140سير لابن الجوزى زاد الم -  3
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فأمر نبينا صلى االله عليه وسلم بمثل الذي  أمر به الأنبياء وأما التشبيه فإنما وقع على  
الوقت، وذلك أن من كان قبلنا انما كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض  

علينا سواء.  
وجماع النساء فيه فرضت عليكم الصوم   والشراب لتتقون اكل الطعام) لعلكم تتقون(

  . ) 2( )والكف عما تكونون عنه مفطرين لتتقو ما يفطركم فى وقت صومكم 

 
الصيام هو أحد فرائض الاسلام وأركانه ، وهو تهذيبا للنفس البشريه ، ورياضه 
روحيه ، وهو طريق لإعداد النفس البشريه بتقوى االله عزوجل في السر والعلن ، 

  .وهذاالصيا م مدرسه للصبر ، وتحمل المشاق 
وللصوم فضل عظيم ،وثواب جسيم ، ويكفي فضله أن االله خصه بالإضافة اليه عن 

يقول االله عزوجل : أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
الصوم لي وأنا أجزي به ، يدع شهوته وأكله وشرابه من أجلي، والصوم جنه :  (

فرحه حين يفطر ، وفرحه حين يلقى ربه، ولخلوف فم : وللصائم فرحتان  ،
  .).3( )الصائم أطيب عند االله من ريح المسك

  : )4(قال ابن حجر
ان الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلا (        

عمال العبا د له ، فلما تقرب الصائم اليه بما يوافق صفاته اضافه اليه ، وذلك ان ا
مناسبه لإحوالهم الا الصوم فإنه مناسب لصفة من صفات الحق ، كأنه يقول ان 

  . )5( )الصائم يتقرب الي بإمر هو متعلق بصفه من صفاتي
  

                                                                                                          
  .120سورة النحل الأية  -  1
  3/413تفسير الطبرى  -  2
  .  .1151ــ حدیث رقم  2/807صحیح  مسلم   -  3
ابن حجر ھو ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني ،من أئمة العلم والتاریخ،أصلھ من عسقلا ن ،  -  4

لمیزان ،الاصابھ في تتمییز الصحابھ ،الدررالكامنھ ، تقریب لسان ا(حافظ الاسلام في عصره ، لھ مؤلفات منھا 
  .    1/178ھـ، انظر الاعلا م للزركلي 852توفي ) التھذیب 

ھـ ، تحقیق  852فتح البارئ في شرح صحیح البخاري ،المؤلف احمد بن علي بن حجر العسقلاني  ، توفي .-  5
  .  108/ 4ت بیرو –محمدفؤاد  عبد الباقي ، الناشر ، دار المعرفة 
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 
 

 
    MC  BD  O  N  M   L  K  J    I  H    G     F  EP  L  تعالى 7

  .184 يةسورة البقرة الآ                                                                                   

 افطر ) وعلى الذين يطيقونه فدية (ية لما نزلت هذه الآ : (عن الشعبي قال  •
فمن شهد منكم (الفقراء فأنزل االله تعالى  ىالأغنياء واطعموا وجعلوا الصوم عل

      .) الشهر فليصمه 
                                                                

  . 1/432الدرالمنثور
 

 
  .432/ 1    عزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد - 

 
  : قال السيوطى

  )الذين يطيقونه فديه طعام مسكين  علىو( ) 1(قيس بن السائب نزلت هذه الآيه فى
   ) 2 (اً لكل يوم مسكين مواطع فافطر

  : قال ابن الجوزى
كأن المعنى كتب عليكم أن تصوموا اياماً ) كتب عليكم الصيام فى هذه الايام(

  :وفى هذه الايام ثلاثة اقوال معدودات 
  .أنها ثلاثة ايام من كل شهر :  الاول

                                      
قيس بن السائب بن عويمر بن عمران بن مخزوم ،القرشي ،صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم  -  1

  . 4/123,هـ  ، أسد الغابة  70،توفي 
     1/22لباب النقول للسيوطى  - 2
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  .أنها ثلاثة ايام من كل شهر ويوم عاشوراء:  الثانى
فمن كان منكم مريضاً او ( إن هذا الايام هي شهر رمضان وهو الأصح :  الثالث

وليس المقصود هنا المرض والسفر على الاطلاق ، ) على سفر فعدة من أيام أخر 
وقوفه فان المريض إذا لم يضر به الصوم لم يجز له الافطار ، وانما الرخصة م

على زيادة المرض بالصوم واتفق العلماء على ان السفر مقدر واختلفوا فى تقديره 
.  

  .يومان  ) 1(اقله مسيرة ستة عشر فرسخاً : قال الجمهور 
  .اقله مسيرة ثلاثة ايام مسيرة أربعة وعشرين فرسخاً: قال ابو حنيفة 

وجههـا   سـفرت المـرأه عـن   : والسفر مشتق من السفر الذي هو الكشف يقال 
وأسفر الصبح إذا أضاء فسمى الخروج الى المكان البعيـد سـفراً لأنـه يكشـف     

  .) 2(عن اخلاق المسافر

 
اختلف العلماء فى السفر الذي يجوز فيه الفطر والقصر، بعد اجماعهم على (    

سفر الطاعة كالحج والجهاد ويتصل بهذين السفرين سفر صلة الرحم، وطلب 
  .ضرورى، اما سفر التجارات والمباحات فمختلف فيه بالمنع والجوازالمعاش ال

  والقول بالجواز ارجح 
  ) 3(واما سفر المعاصى فمختلف فيه بالجواز والمنع 

  .رحج أوالقول بالمنع 
  )  صر الصلاةحيث تق لكما دومسافة سفر الفطر عن( : ) 4(قال ابن عطية

                                      
  .1/343الفرسخ هو مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة اميال ،انظر معجم لغة الفقهاء  -  1
  1/141زاد المسير لأبن الجوزى    -  2
  2/2771تفسير القرطبى   -  3
ابن عطية هو عبد الحق بن ابي بكر ابو محمد بن غالب بن عطية المحاربي، الامام العلامة ،شيخ   -  4

المفسرين ،حدث عن ابيه ، وعن الحتفظ أبي علي الغساني ، حدث عنه ابو القاسم ابي حبيش الغساني ، وعبد 
  . 19/587هـ ،سير اعلام النبلاء ،  541ن الفرس ، توفي المنعم ب
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مسافة الفطر يومان وروى عنه انه فصل بين البر والبحر   :بعض العلماء قال 
  .فى البحر مسيرة يوم وليلة وفى البر ثمانية واربعون ميلاً: فقال

  .  ) 1(وقال ابن عباس و الثورى الفطر فى السفر ثلاثة ايام 
اما الثابت عند الفقهاء القول ان االله أباح للمريض والمسافر الفطر فى رمضان 

فيه غالبا رحمة منه وتفضلا على عباده المؤمنين وأوجب لوجود المشقة 
  .عليهماقضاء  ذلك إذا زال المرض والسفر اللذان علق بهما جواز الفطر 

    ) 2(عند الجمهور وأ وجوبه عند بعض السلف والخلف 
 

: قال ) وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين : ( عن قتاده قال فى قوله تعالى 
كان فيها رخصة للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، وهما يطيقان الصوم أن يطعما 

M   h : مكان كل يوم مسكيناً ويفطروا ثم نسخ ذلك بالآية التى بعدها قال تعالى
s  r  q  p   o  n  m  l  k  j  it  u    v

y   x  wz  ¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }  |  {¦  L  )3(  

فنسختها هذه الآية فكان أهل العلم يرون الرخصة تثبت للشيخ الكبير، والعجوز 
الكبيرة إذا لم يطيقا الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا وللحبلى إذا 

  .) 4()خشيت على مافى بطنها وللمرضع إذا خشيت على ولدها 
  

                                      
  .1/251تفسير ابن عطية   - 1
  .227/ 1الجامع لأحكام الصيام  ، المؤلف ،ابو اياس محمود عبد اللطيف بن محمود ، الطبعة الثانية ،  - 2
  .185سورة البقرة الاية  - 3

  .3/426تفسير الطبرى  - 4
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 
  :قال ابن العربي 

  : للمريض ثلاثة احوال في الصوم 
  .ألا يطيق الصوم بحال ، فعليه الفطر واجباً:  احدها

إنه يقدر على الصوم بضرر ومشقة ، فهذا يستحب له الفطر ، ولا :  ثانيها 
  .يصوم إلا جاهل 
من أي مرض : من أي المرض أفطر ؟ قال : قلت لعطاء : قال  )1(عن ابن جريج

  ).فمن كان منكم مريضاً : (كان ، كما قال تعالى 
مأخوذ من الإنكشاف ، والخروج من حال : المسافر ، والسفر في اللغة :  ثالثها

  .إلى حال 
  .أقله ثلاثة أيام : قال أبوحنيفة 

  .) 2( أقل السفر يوماً وليلة: قال مالك والشافعي 
  

 
M  r  q  p   o  n  m  l  k  j  i   h   قال تعالى 

st    L                                                                185ية سورة البقرة الآ.  
  

شهر رمضان الذي أنزل : (قلت لعامر الشعبي : عن داود بن أبي هند قال  •
 فيه 

                                      
الملك بن عبد العزيز بن جريج  ، الإمام ، العلامة ، الحافظ ، شيخ الحرم ، ابن جريج هو الأموي عبد  - 1

صاحب التصانيف ، وأول من دون العلم بمكة ،أخذ عن مجاهد ، وعمرو بن دينار ، وميمون بن مهران ، 
  . 6/325هـ ،   انظر سير أعلام النبلاء  150وحدث عنه الأوزاعي ، والليث ، وسفيان بن عيينة ، توفي 

  . 1/110أحكام القرآن لإبن العربي  - 2
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بلى ، : إلا مافي رمضان ؟ قال  هل كان أنزل عليه في سائر السنة القرآن ، ف
ولكن كان جبريل يعارض محمداً ، في السنة في رمضان ، فيحكم االله مايشاء ، 

  ).                      ويثبت ما يشاء ، وينسخ ما يشاء ، وينسيه ما يشاء 
  . 1/458الدر المنثور                                                            

  
 

 . 2/68تفسير الثعلبي            -
  

 
رمضان فى اللغة أيام زمن الحر والرمض وهو شدة وقع الشمس على الرمل 
لأنهم لما نقلوا الشهور عن اللغة سموها بالأزمنة التى وقعت فيها فوافق رمضان 

رمض الصائم إذا اشتد حر جوفه من شدة زمن الحر والرمض و أنه مشتق من 
  . )1()العطش وهو قول الفراء أو لأنه يحرق الذنوب اى يمحو الذنوب ويمحقها 

  
  
  : فيه ثلاثة اقوال) نانزل فيه القرآ الذي( : قوله تعالى 

ان القرآن انزل جملة واحدة وذلك فى ليلة القدر الى بيت العزه من السماء :  الأول
  . قاله عباسالدنيا 
  .أنزل القرآن بفرض صيامه قول مجاهد والضحاك:  الثانى
ان القرآن ابتدئ  بنزوله  فيه على النبى صلى االله عليه وسلم قاله ابن :  الثالث
  . )2)(1(وابو سليمان الدمشقى  )2(اسحاق

                                      
  .18/365تاج العروس  - 1

ابن اسحاق ھومحمد بن اسحاق بن یسار بن خیار ،العلامة ،الحافظ ،البخاري ،ابن كوثان العلامھ ، الحافظ  - 2
الأخباري ،حدث عن موسى بن یسار ، وابان بن عثمان ،وسعید المقبري ، وسعید بن ابي ھند ، حدث عنھ یحي 

  ..6/493ھـ انسیر اعلام النبلاء 151سعید الأنصاري ، وشعبة بن الحجاج ، وسفیان الثوري ، توفي  بن
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والأصح والأشهر أنه انزل الى السماء الدينا ليله القدر جملة :( قال السيوطى 
واحدة ثم نزل بعدذلك منجماً فى عشرين سنة او ثلاث وعشرين على حسب 

  .الخلاف فى مدة اقامته بمكة بعد البعثة 
انزل القرآن فى ليلة القدر جملة واحدة الى السماء الدينا : عن ابن عباس قال 

بعضه  وكان االله ينزله على رسوله االله صلى االله عليه وسلم  ، اقع النجوموكان بمو
النبى صلى االله عليه وسلم كان يعارض  وأن جبريل عليه السلام  )3()فى أثر بعض 

  )4()فى رمضان بما ينزل عليه فى طول السنة 

  
   

                                                                                                          
ابوسليمان الدمشقي هو عبد الرحمن بن سليمان ابن ابي الجون العنسي ، والأعمش ، وعطاءبن عجلا ن   - 1

  .17/152نظر تھذیب الكمال وروى عنھ الولید بن مسلم ،  وابن ماجة ، اعن اسماعيل بن ابي خالد ،  ى، رو

    .143/  1زاد المسير لابن الجوزي  - 2

  8521رقم  4/504السنن الكبرى للبيقهى  - 3   

  .1/146الإاتقان في علوم القرآن   - 4
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 
   M   x  w  v  uL فى قوله 
فى داره فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم فى هو مقام المقيم :  القول الأول

داره فعليه صوم الشهر كله ،غاب فسافر او أقام فلم  يبرح وهو قول السدى وابن 
  .سيرين 

فمن شهد منكم الشهر فليصم ماشهد منه ، وهو قول سعيد ابن :  القول الثانى
  .المسيب وقتاده وغيرهم 

فمن شهده عاقلا بالغا مكلفاً فليصمه وممن قال بذلك ابوحنيفة :  القول الثالث
وأصحابه وكانوا يقولون من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه 
صومه فإن جن بعد دخوله عليه وهو بالصفة التى وصفنا بعد انقضائه لزمه قضاء 

  .د وهو عليه فرض ماكان فيه من ايام الشهر مغلوبا على عقله لأنه كان ممن شه
وكذلك لودخل عليه شهر رمضان وهو مجنون، فلن ينقضى الشهر حتى : قالو 

صح وبرأ وأفاق قبل انقضاء الشهر بيوم أو أكثر من ذلك فإن عليه قضاء صوم 
الشهر كله لأنه ممن قد شهد الشهر حتى انقض الشهر كله ، ثم افاق لم يلزمه 

  .صومه القضاء لأنه لم يكن ممن شهده مكلفا ب
هذا التأويل لا معنى له لأن الجنون ان كان يسقط عمن كان به : (  يقول ابو جعفر

فرض الصوم من اجل فقد صاحبه عقله جميع الشهر فقد يجب ان يكون ذلك سبيل 
كل من فقد عقله جميع شهر الصوم ، وقد أجمع الجميع على أن من فقد جميع 

هر عليه قضاء الشهر كله فالواجب ان شهر الصوم باغماء ثم افاق بعد انقضاء الش
  . يكون سبيل كل من كان زائل العقل سبيل المغمى عليه

فمن شهد منكم الشهر فليصمه ، : والصحيح هو القول الثالث وهوقول من قال 
  .)1()ومن كان مريضاً او على سفراً فعدة من أيام أخر منه مقيماًجميع ماشهد 

 

                                      
  3/454تفسيرالطبرى  - 1
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 
 

 
القرآن الكريم في شهر رمضان له دلالات ، ومعاني إيمانية وروحية ،  إن نزول 

  ) .شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : ( وأخلاقية قال تعالى 
  : قال القرطبي 

، انزل من اللوح المحفوظ في ليلة القدر جملة  ن القرآنولا خلاف في أ(         
ثم كان جبريل عليه السلام  ينزل  واحدة ، فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا ،

  .) 1()به نجماً نجماً ، في الأوامر والنواهي والاسباب في عشرون سنة
  :)2( قال ابن عاشور

فبركة الليلة التي أنزل فيها القرآن ، بركة قدرها االله لها ، قبل نزول (         
القرآن ن ليكون القرآن ابتداء نزوله فيها  في وقت مبارك ، فيزداد بذلك فضلاً 
وشرفا، وهذا من المناسبات الإلهية الدقيقة ، والظاهر أن االله ، أمدها بتلك البركة 

!  "  #  $  %  '  )  (  *  +     -  .         /  M :في كل عام، إذ قال تعالى 
        B  A  @  ?  >       <            ;  :  9   8  7   6  5  4     2  1  0L)3(()4(.  

 
                     M¥  ¤  £  ¢¦   ¬  «     ª  ©  ¨  §®  L  :قال تعالى      

                                      
  . 2/297تفسير القرطبي - 1
، له مؤلفات من اشهرها  ابن عاشور هو محمدالطاهر بن عاشور ، رئيس المفتيين المالكيين بتونس - 2
هـ ، المرجع  1393، توفي ) مقاصد الشريعة الإسلامية، الوقف وأثاره في الإسلام ، مؤجز البلاغة (

  . 6/174الأعلام للزركلي ، 

  . 5-1يةسورة القدر الآ - 3

نشر ، هـ ، الناشر الدار التونسية ، لل1393التحرير والتنوير للمؤلف محمد الطاهر بن عاشور ، توفي - 4
  . 25/278هـ ،   1984الطبعة 
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سورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  .196الآية

ثم  قطع ،ثم قرأ والعمرةُ ،برفع ) وأتموا الحج (قرأها أنه: ( عن الشعبي  •
 التاء 

  ).       هي تطوع: وقال 
 1/503الدر المنثور                                                              

.  
  
 

 . 3/223       مصنف ابن أبي شيبة  -
  . 4/570السنن الكبر للبيهقي           -
  

 
  : قال ابوجعفر

  س).وأتموا الحج والعمرة الله : ( تعالى  تأويل قوله (       
  :اربعة اقوال  اختلف اهل التأويل فى ذلك الى 
معنى ذلك أتموا الحج بمناسكه و سننه ، وأتموا العمرة بحدودها وسننها : اولاً

  .،وهو قول ابن عباس ومجاهد 
تمامها، أن تحرم بها مفرداً   ، وهو قول على بن ابى طالب وسعيد بن :  ثانياً

  .) 1(جبير وطاووس

                                      
طاووس بن كيسان الفارسي ،الأمام ،علم اليمن ، حافظ ، من اكابر التابعين ، سمع من زيد بن ثابت  - 1

ھـ انظر سیر اعلام 106توفي    وعائشه ، روى ى عنه عطاء ، ومجاهد ، وابن شهاب  ، ،وابي هريرة ،
  .5/38النبلاء
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تمام العمرة أن تعمتر فى غير أشهر الحج ، وتمام الحج أن يؤتى بمناسكه : ثالثا
  .كله ، حتى لا يلزم عامله دم بسبب قران ولا متعه وهو قول قتاده

  .  تريد غيرها تمام العمرة ان تخرج من أهلك لا: رابعاً
وأتموا الحج ( والراجح فى التأويل ) أتموا العمرة إذا دخلتم فيها ( قال الشعبى

  )1()أقيموا الحج والعمرة : ( أى ) والعمرة
 

اصنع فى عمرتك ماكنت صانعاً فى حجك يدل على ان المعتمر يفعل بالعمرة (    
بأن المراد يصنع ماهو صانع فى حجه أي من الترك لا من : ما يفعل بالحج، قيل

المراد بعض الأفعال لا كلها، والأول أرجح لأن الترك مشترك : الأفعال وقيل
عمرة كالوقوف بعرفه ومابعدها بخلاف الأفعال فإن الحج فيه اشياء زائده عن ال

()2( .  

لا : فيها قراء تان بالرفع والنصب الذين قرؤا بالرفع قالو) العمرة(القراءة فى قوله 
وجه لنصبها فالعمرةَ انما هى زيارة البيت ومنهم من قرأها بالرفع العمرةُ على 

  . )3()العطف بها على الحج بمعنى الامر باتمامها له

  .نصب العمرة وجمهور القراء على 
   

                                      
   .9/ 3تفسير الطبري   - 1

  3/614فتح البارى لابن حجر  - 2

  2/369تفسير القرطبى  - 3
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أنها واجبه وهو قول على وابن عمر : اختلف العلماء فى حكم العمرة قال بعضهم 
  . )2()والشافعى  )1(ومجاهد وأحمد

 
حجه للوجوب ،لأن االله سبحانه وتعالى )  وأتموا الحج والعمرة الله: (قوله تعالى  

قرنها بالحج فى وجوب الأتمام لا فى الابتداء ، فإن أبتداء الصلاة والزكاة           
)M    q  p  o  n   m  l  kL)3 : قال تعالى 

  وابتداء إيجاب الحج  
ولما ذكر العمرة   )M £  ¢    ¡  �   ~  }  | ¥  ¤¦     L )4 : قال تعالى

  .أمر بأتمامها لا بأبتداءها
هى تطوع لا فرض وهو الراحج لحديث رسول االله  صلى االله : وقال بعضهم 

قال رسول االله صلى االله عليه : عليه وسلم  عن ابن عمر رضي االله عنهما قال
محمدً ا رسول االله ، شهادة أن لا اله الا االله وأن : بنى الاسلام على خمس :(وسلم 

ولم يذكر  )5()وإقام الصلاة ، وايتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوم رمضان ،
  . )6() العمرة

  

                                      
احمد بن محمد بن حنبل بن هلا ل ادريس بن عبد االله ابن انس بن مازن بن شيبان الشيباني ،البغدادي  - 1

ئمة الأعلام ، وامام المحدثين ،  أخذ العلم عن يوسف بن الماجشون ،مطلب بن زياد ، ،المروزي ، أحد الأ
الحارث ،وبشر بن المفضل ، وعباد بن العوام ، حدث  عنه علي بن المديني ، ويحي بن معين وخالد بن 

  .5/178هـا ،لمرجع تاريخ بغداد  241،وسلمة بن شيب ، وموسى بن هارون ، توفي 
  .1/159زاد المسير لأبن الجوزى  - 2

  .43ية سورة البقرة الآ - 3

  .97سورة ال عمران الاية  - 4

  .8 ـ حديث رقم  11/ري اصحيح البخا - 5

  .3/11تفسير الطبرى  - 6
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 
  .هو القصد إلى معظم:  الحج لغة  
، وطواف  هو حضور جزء بعرفة ، ساعة زمانية من ليلة يوم النحر:  اصطلاحاً 

  )1(بالبيت سبعاً ، وسعيُ بين الصفا والمروة بإحرام 
  .زارنا:مأخوذة من الإعتمار وهو الزيارة ، كقولك اعتمرنا فلا ن أي:  العمرة لغة
  .)2(زيارة البيت الحرام على وجه الخصوص لإفعال مخصوصة:   اصطلاحا

 
  )3()ى االله عليه وسلم ، أربع عمر كلها في ذي القعدة اعتمر رسول االله صل (     

العمرة :(أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة رضي االله عنه 
  .)4( )الى العمرة كفارة لما بينهما ، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه

 
هذا الحديث يحث على العمرة ، وأنها مكفرة للخطايا الواقعة بين العمرتين ، (     

  ).وذهب الجمهور الى استحباب العمرة في السنة الواحدة مراراً 
  ).يكره أن يعتمر في السنه أكثر م مرة :(وقال مالك وأصحابه 

  . )5()لا يعتمر في الشهر أكثر من مرة (وقال آخرون 
  

                                      
انظر الخلاصه الفقهيه على مذهب السادة المالكية، المؤلف محمد العربي القروي ، الناشر دار الكتب  - 1

  .    .1/208العلميه ـ بيروت ،

دمشق الطبعه  فقه العبادات على المذهب المالكي ، المؤلف الحاجه كوكب عبيد، الناشر مطبعة الانشاء ـ - 2
  .    .1/333هـ،1406الاولى 

  .   .1/393تفسير ابن كثير   - 3

  . .1349ـ حديث رقم 983/ 2انظر صحيح مسلم   - 4

  .  .118/ 9شرح النووي على مسلم  - 5
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 
                                                                 M=  <  ;  :  9>    A  @   ?L :ىتعالقال 

 يةسورة البقرة الآ                                                           .
197 .  

 الطعام والتمر ، : قال ) وتزودوا : ( في قوله تعالى : (عن الشعبي قال  •
  ). والسويق 

 532/ 1الدر المنثور                                                             
.  

 
 . 1/350          تفسير ابن أبي حاتم -
 . 13850حديث رقم _  3/243مصنف ابن أبي شيبة          -

 
  :  ذكر القرطبي 

أمر االله  تعالى بإتخاذ الزاد ، قال ابن عمر ، )  وتزودوا  : ( قوله تعالى 
نزلت الآية في طائفة من العرب كانت تجئ الي الحج بلا زاد : (ومجاهد، وقتادة 
كيف نحج بيت االله ، ولا يطعمنا ، فكانوا يبقون عالة على الناس، : ، فيقول بعضهم
كان الناس يتكلُ بعضهم : بداالله بن الزبيروأمروا بالزاد ، قال ع فنهوا عن ذلك 

  .على بعض بالزاد ، فأمروا بالزاد 
وقد لبس إبليس على قوم يدعون التوكل ، فخرجوا بلا زاد، وظنوا أن هذا   

   . )2()، وهذا عليه اكثر المفسرين  )1(التوكل ، وهم على غاية الخطأ
  مال ،ومن لم يكن له مال، فإن   امر االله تعالى بالتزود ،ان كان له:( قال ابن العربي

                                      
  .2/411تفسير القرطبي   - 1

  . 2/107، تفسير الثعلبي  1/407، تفسير ابن كثير  4/159تفسير الطبري   - 2



)159( 
 

تنفق في الطريق ،او سائلاً فلا خطاب عليه ، وانما خاطب االله  )1(كان ذا حرفة 
تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون اموالهم  ويخرجون من غير زاد، ويقولون 

ومن لم يكن له (نحن المتوكلون ، ومن قام من غير زاد لا يدخل في الخطاب ، 
فإنه خرج على الأغلب من الخلق  وهم المقصرون عن درجة التوكل ،  ،) مال 

  . )2()الغافلون عن حقائقه 
 

تزودوا لميعادكم من الأعمال : ، أي )خير الزاد التقوى : ( قوله تعالى      
الصالحة ، وخير الزاد التقوى ، حض على التقوى ،وخص أولوالألباب  ، وان 
كان الأمر يعم الكل ، لانهم الذين قامت عليهم الحجة ، وهم قابلون أوامره ، وهذا 

وإن جعلنا لب التكليف ،فالنداء لأولي على أن البر ضد التجارب ، وجودة النظر ،
  ، )الألباب عام لجميع المكلفين 

 
  :قال الزجاج  

  .)3( )امرهم االله تعالى أن يتزودوا، وخير ما تزودوا به تقوى االله عزوجل(        
التقوى ، والدليل عليه ،قوله بعد : ، المراد بالزاد هنا )وتزودوا : (ذكر الرازي 

سفر في : وتحقيق الكلام فيه أن الإنسان له سفران ) ر الزاد التقوىفإن خي: (ذلك
  .الدنيا ، وسفر من الدنيا فالسفر في الدنيا لا بد له من زاد وهو الطعام والشراب 

والسفر من الدنيا لابد فيه من زاد وهو معرفة االله ومحبته ، والاعراض عما سواه 
الدنيا يخلصك من عذاب منقطع ،  وهذا الزاد خير من الزاد الأول وهو أن زاد

  .    )4()وزاد الاخرة يخلصك من عذاب دائم
   

                                      
الحرفة هي اسم من الإحتراف ،وهو الإكتساب أي هي التي يتخذها الشخص لكسب العيش ، انظر لسان   - 1

  . 9/43العرب 

  . 1/274تفسير ابن عطية   - 2

  . 1/27معاني القرآن للزجاج   - 3

  . 5/321تفسير الرازي  - 4
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 
)  (  *   +  ,  -     .    '"  #  $  %  &  Mقال تعالى        

3     2  1   0  /4  6  57       =   <  ;  :  9  8L  

  .203ية سورة البقرة الآ                                                                                        

  ).انما جعل االله هذه المناسك ليكفر بها خطايا بني آدم : (قال الشعبي  •
  .1/568الدر المنثور                                                

 
  .  1586ـ حديث رقم  3/451ـ مصنف ابن ابي شيبة             

 
   :ىبقال القرط

هى أيام منى، وهى أيام التشريق، وهى أيام الجمار وأن هذه ) الايام المعدودات (
  الأسماء الثلاثة واقعة عليها وهى التى يتعجل فيها الحاج فى يومين بعد يوم النحر

   )1(أمر االله سبحانه وتعالى بذكره فى الايام المعدودات 
أيام : ( قال رسول اله صلى االله عليه وسلم : عن ابى هريرة رضى اله عنه قال 

هى أيام رمى الجمار اذكروا االله فيها بالتوحيد،  )2()منى أيام أكل وشرب 
  .هدي والتعظيم، وهى أيام أكل وشرب وذكرُ الله الامن  كان عليه صوم أو

أيام منى أيام أكل وشرب، فيه دليل من قال لايصح صومها بأى حال وهو قول 
  .ابوحنيفه والشافعى

                                      
  3/4تفسير القرطبى  - 1

  . 1719حديث رقم  548/سنن ابن ماجه ا - 2
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وقال جماعه من العلماء يجوز صومها لكل أحد تطوعاً وهو قول ابن عمر ومالك 
  )2())1(والأوزاعى

 
  :المراد بالذكر هنا قولان ) واذكر واالله فى ايام معدوادت (  :قوله تعالى

انه التكبير عند الجمرات، وأدبار الصلوات، وغير ذلك من أوقات الحج : احدهما 
.  

أنه التكبير عقب الصلوات المفروضه ، واختلف فى الوقت الذي يبتدأ فيه :  ثانيهما
  : ستة اقوال علىبالتكبير 
صلاة الفجر من يوم عرفه  الى صلاة العصر من يوم النحر انه التكبير من  :اولا

  .قول  ابن مسعود وابوحنيفه
انه التكبير من صلاة الفجر من يوم عرفه الى ما بعد صلاة العصر من آخر : ثانياً

  .يوم من أيام التشريق قول سيدناعلى  كرم االله وجهه 
ة العصر من اخر أيام من بعد صلاة الظهر من يوم النحر الى ما بعد صلا: ثالثاً 

  .التشريق قول ابن عمر وابن عباس 
أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر الى ما بعد صلاة الظهر من يوم النحر  :ربعاً

  .وهو اليوم الثانى من ايام التشريق 
انه يكبر من الظهر يوم النحر الى  صلاة الصبح من اخر ايام التشريق : خامساً

  .والشافعى وهو قول  مالك 
أنه يكبر من صلاة المغرب يوم النحر الى صلاة الصبح من آخر ايام : سادساً

  .التشريق فى احد قولى الشافعى 

                                      
،الامام العلم ،أخذ العلم عن عطء ، اعي هوعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ، من قبيلة لأوزاع  الأوز  - 1

ھـ انظر لسان المیزان ، 157وابن سیرین ، ومكحول ،وغیرھم من مؤلفاتھ السنن في الفقھ والمسائل توفي 
عارف ـالھند ،الناشر ھـ ،تحقیق دائرة الم852المؤلف ،ابو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلا ني توفي 

  .7/283ھـ ،1390مؤسسة العلم ـبیروت ،الطبعة الثانیھ 
الطبعة الثانية  هـ،911توفي عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المؤلف شرح سنن ابن ماجه،  - 2
   123/ص،
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إن كان محلاً كبر عقب  ثلاث وعشرين صلاة اولها : ومذهب احمد بن حنبل 
الفجر  من يوم عرفه وآخرها العصر من اخر ايام التشريق وان كان محرماً كبر 

عشرة صلاة اولها الظهر من يوم النحر واخرها العصر من أخر أيام عقب سبعة 
  )1(.التشريق

  
  

  : قال ابن العربى

أجمع فقهاء الأمصار، ومشاهير الصحابة والتابعين رضى االله عنهم، على أن (
  .المراد به التكبير لكل أحد خصوصاً فى اوقات الصلاة فيكبر عند انقضائها 

: العصر فقد خرج عن الظاهرفي قوله تعالى من قال يكبر يوم عرفه ويقطع
  )اذكروا االله فى أيام معدودات (

MK    M  L ومن قال يكبر يوم عرفه وأيام التشريق، فانه أستدل بقوله تعالى  
T     S  R  Q  P  O   NU     Y  X      W  V

    ^  ]   \  [  ZL)2(    فذكر عرفات داخل فى ذكر الأيام فاماقبل ذلك
  )3( )فلايقتضيه ظاهر اللفظ واالله اعلم 

  

                                      
  .1/169بن الجوزى زاد المسير لا - 1

  .198ية سورة البقرة الآ - 2

  .1/200بن العربى احكام القرآن لا - 3
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 
  :قال العلماء

هو التكبير عند رمي الجمار عن ابن  اد بذكر االله في الأيام المعدوداترالم(     
عمر رضي االله عنهما أنه كان يرمي الجمار الدنيابسبع حصيات ، يكبرعند كل 

حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة ،فيقوم طويلاً ويدعو ويرفع ويقوم  ثم يتقدم حصاة
طويلاً ،ثم  يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ، ولا يقف عندها ، ثم ينصرف 

فاتباع هذه السنة ادعى )1()ويقول هكذا رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم يفعله
  .)2()الى أن تقبل وترفع واالله أعلم 

  
 

|     }Mr  q   ps  z  y  x  w  v  u  t : قال تعالى
�  ~  }¡  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢©     ¯  ®  ¬  «  ª

     °    L  .  
  .222سورة البقرة الآية                                               

ان ( :قوله تعالى تائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم قرأال:(عن الشعبي قال •
 االله 
  )).وابين ويحب المتطهرين يحب الت

  .1/626الدر المنثور                                                    
 

  . 2/403       تفسير ابن ابي حاتم ـ 
  .6799ـ حديث رقم  9/370ـ شعب الايمان للبيهقي          

 
                                      

  . 1751ـ حديث رقم 2/178صحيح البخاري   - 1

  .10/91 عمدة القاري  - 2
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 
 
 

 
  :ية الى عده اقوال منها نزول هذه الآ تلف المفسرون فى سببخا

 
كانت اليهود إذا حاضت المراة منهم اخرجوها من البيت ولم : عن انس قال 

يواكلوها ولم يشاربوها ولا يجامعوها فسئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن 
نساء فى ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا ال: ( ذلك فأنزل االله تعالى

وقال به  )1()اصنعوا كل شئ الا النكاح : ( فقال رسول االله عليه وسلم ) المحيض 
  .)2(عامة المفسرين

 
 
  :قال الطبرى 

كان أهل الجاهلية لا تشاركهم  حائض  أنه ) ونك عن المحيض لويسئ: (فى قوله  
فى بيتها ولا تؤاكلهم فى اناء فانزل االله  تعالى ذكره فى ذلك فحرم فرجها وهى 

حائضاً واحل ماسوى ذلك ان تصبغ لكل راسك وتواكلك فى طعامك وان  
  . )3()تضاجعك فى فراشك ، إذا عليها ازار محتجزة به دونك

 
انهم كانوا يجتنبون  النساء فى المحيض ويأتوهن فى ادرباهن :  قال القرطبى

ويسئلونك عن : ( فسألوا رسول االله صلى  عليه وسلم عن ذلك فأنزل االله تعالى

                                      
  302ـ حديث رقم 1/246مسلم صحيح  - 1
  1/219زاد المسير لا بن الجوزى  ,438/ 1، تفسير ابن كثير81/ 3تفسير القرطبي  - 2
  .4/373تفسير الطبرى  - 3
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المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيض ولا تقربوا حتى يطهرن فإذا 
وهو ) المتطهرين تطهرن فأتوهن من حيث امركم االله ان االله بحب التوابين ويجب

  .)1(قول مجاهد
حاضت المراة حيضاً ومحاضاً ومحيضاً فهى حائض : الحيض هو مصدر يقال

ونساء حيض وحوائض والحيضة للمراة الواحدة والحيضة بالكسر الخرقة التى 
  .بها المرأة )2(تستفر 

حاض السيل وفاض وحاضت : السيلان والانفجار يقال : اصل كلمة الحيض 
اى سالت رطوبتها ، ومنه الحيض اى الحوض، لأن الماء يحيض اليه : الشجرة

  : اى
  

حاضت المرأة ، وتحيض وطمثت وسمى محيضاً إذا سال الدم منها : يسيل ويقال 
  فى 

  .)3( معلومه فهى مستحاضةاوقات معلومه فّاذا سال الدم منها فى اوقات غير 
   أباحه للحظرلا على الوجوب) فأتوهن من حيث أمركم االله : (قوله تعالى 

  :وفيها اربعة اقوال 
  .ان تأتوهن من قبل الطهر، وهو قول ابن عباس :  القول الأول
فأتوهن من حيث ما أمركم االله ، ولا تقربوهن فيه وهو محل :  القول الثانى

  . الحيض وهو قول مجاهد
!  M وهو أن االله أمركم والمعنى نهاكم لأن النهى امر بترك المنهى عنه كقوله 

/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "0    3  2  1
    6                  5  4L)4(.  

                                      
  .2/54تفسير القرطبى  - 1
الاستسفار هو ان تشد المراه فرجها بخرقه عريضة ،او قطنه تحشى بها شق طرفيها فتشدة على وضعها  - 2

  .3/81فيمنع سيلان الدم ، تفسير القرطبى  
  .3/82 تفسير القرطبي - 3
  .9ية سورة الجمعة الآ - 4
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فاتوهن من قبل التزويج الحلال لا من قبل  الفجور وهو قول ابن : القول الثالث
  .)1(الحنفية

فأتوهن من الجهات التى يحل إن تقرب فيها المرأة ولا تقربوهن :  القول الرابع
  . من الجهات التى يحرم ان تقرب منها 

  
  : فيها ثلاثة اقوالان االله يحب التوابين ويحب المتطهرين  

  .التوابين المتطهرين من الذنوب قول أبو العالية :  القول الأول
  . اء قول عطاءالمتطهرين بالم:  القول الثانى
  . )2(المتطهرين من إتيان ادبار النساء قول مجاهد: القول الثالث

 
وسيلة لتحقيق هدف  ن المباشره في تلك العلا قة وسيلة لا غاية ،بين االله تعالى أ

أعمق في طبيعة الحياة هدف النسل وامتداد الحياة ،والمباشرة في المحيض قد 
تحقق اللذة الحيوانية، مع من ينشأ عنها من أذى ، ولكنها لا تحقق الهدف الأسمى 

  .، والمباشرة في الطهر تتحقق اللذة الطبيعية ، وتتحقق معها الغاية الفطرية 
 

 
                         M7  6    5  4  3  2  18    >  =  <  ;  :  9   L   :قال تعالى

   .226يةالآسورة البقرة 

                       

  ). الفئ الجماع : قال مسروق :(  عن الشعبي قال  •
  

                                      
العلم ، وأحد الأبطال  ابن الحنفية هو محمد بن علي ابن ابي طالب الهاشمي ، القرشي، ابو القاسم وافر - 1

  . 6/270هـ انظر الاعلام للزركلي 81الأشداء ،توفي  
  1/190زاد المسير لا بن الجوزى  - 2



)167( 
 

 
  .18607ـ حدبث رقم  4/132ـ مصنف بن ابي شيبة          
  . 15235ـ حديث رقم  624/ 7ـ السنن الكبرى للبيهقي        

  . 4/467ـ تفسير الطبري                
  

 
 

عن ) للذين يؤلون بالنساء تربص أربعة أشهر:( في قوله تعالى ذكر ابن الجوزي
كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئاً فأبت أن تعطيه : ابن عباس قال

ا ولا ذات بعل ، فلما كان الإسلام جعل االله حلف أن لا يقربها سنه فيدعها لا أيم
  . تعالى ذلك للمسلمين أربعة أشهر

ليت من امرأتي إلاء إذا حلف أن لا أ: يحلفون يقال: قال ابن قتيبة يؤلون أيو
 . يجامعها

بمعنى فيه أو على وتقدير ) من: (وحكي ابن الأنباري عن بعض اللغويين أنه قال
M  Ã  Â  Á :  على وطأ نسائهم فحذف الوطأ وأقام النساء مقامه كقوله تعالى

Ê  É  È   Ç  Æ  Å   ÄË    Ï  Î  Í  Ì    L)1(    أي على ألسنة رسلك
والتربص الانتظار ولا يكون يعتزلون من نسائهم : وقيل في الكلام حذف تقديره

مولياً إلا إذا حلف باالله لا يصيب زوجته أكثر من أربعة أشهر فإذا حلف على 
 .   )2(أربعة أشهر فما دون لم يكن مولياً وهذا قول مالك وأحمد والشافعي

   :قال الطبري 
اختلف العلماء في صفة اليمين التي يكون بها الرجل مولياً لامرأته على عدة 

 : أقوال

                                      
  .194ية سورة آل عمران الآ  - 1
   .1/196زاد المسير لابن الجوزي   - 2
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أن يحلف عليها في حال غضب على وجه الضرار أن لا يجامعها : القول الأول
في فرجها فأما إن حلف على غير وجه الضرار وعلى غير غضب فليس هو 

  . مولياً وهو قول ابن عطية وسعيد بن جبير 
إذا حلف الرجل على امرأته على أن لا يجامعها في فرجها كان : القول الثاني

  . وهو قول ابن سيرين  غير غضب كل ذلك إيلاء حلفه في غضب أو
امرأته وهي ايلاء منه  على  ن حلف بها الرجل من مساءةكل يمي: القول الثالث

  . الجماع حلف في غير رضاء أو سخط وهو قول الشعبي
ذكره إنما جعل  الضرار إن االله تعالى جلمن قال إنما الايلاء في غضب و(  

مخرجاً للمرأة من عضل الرجل وإضراره إياها فيما  الأجل الذي أجل في الإيلاء
لها عليه من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف وإذا لم يكن الرجل لهاعاضلاً ولا 
مضاراً يمينه وحلفه على ترك جماعها ، بل كان طالباً بذلك رضاها وقاضياً بذلك 

من قبل بعلها  الك لحق المرأةحاجتها لم يكن بيمينه تلك مولياً ، لأنه لا معنى هن
  .)1()ة وسوء عشرة فيجعل الأجل الذي جعله للمولي لها مخرجاً منهمساء

 
  

معناه فإن رجعوا والفيء في اللغة هو رجوع الشيء إلي ما كان عليه ) فإن فاءوا(
وفرق أهل العربية بين  يل لما تنسخه الشمس من ظل ثم يعودمن قبل ، ولهذا ق
الفيء ما كان بالعشاء ، لأنه الذي نسخته الشمس والظل ما : (الفيء والظل فقالوا

كان بالغداء لأنه لم تنسخه الشمس وفي الجنة ظل وليس فيها فيء لأنه لا شمس 
)2(M    a  `L : قال تعالى) فيها

، وقيل الفيء ما رده االله تعالى للمسلمين من  
معناه فإن رجعوا عما ) فإن فائوا(ن لأنه كان لهم ورجع إليهم فقوله مال المشركي

                                      
   .4/464تفسير الطبري    - 1

  .30سورة الواقعة الآية  - 2
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ما حلفوا إليه من ترك جماعها فإن االله غفور رحيم للزوج إذا تاب من إضراره 
  . )1(لامرأته كما أنه غفور رحيم لكل التائبين 

 
  

                                      
   .6/429تفسير الرازي  - 1
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 
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  .229سورة البقرة الآية                                                         

 حدثيني عن طلا قك قالت : )1(قلت لفاطمة بنت قيس: (عن الشعبي قال  •

طلقني زوجي ثلا ثا وهوخارج الى اليمن،فأجاز ذلك رسول االله صلى االله عليـه  :(
  ).وسلم

ــدر                                                                                                  الـ
  .1/669المنثور 

 
  .1480ـ حديث رقم 2/1118ـ صحيح مسلم           
  .1180ـ حديث رقم 3/476ـ سنن الترمذي          
  .3549ـ حديث رقم  6/209ـ سنن النسائي           
  .2024ـ حدبث رقم 1/652ـ سنن ابن ماجة         
  .18667ـ حديث رقم 137/ 4ـ مصتف ابن ابي شيبة  
  .27343ـ حديث رقم 332/ 45ـ مسند الامام احمد      

  .15479ـ حديث رقم 7/707السنن الكبرى للبيهقي  ـ 
  

                                      
ـ  فاطمة بنت قيس الفهريه ، من الحابيات ،أخت الضحاك ،أحدى المهاجرات ، حدث عنها الشعبي ، ابـو  1

هـ انظر سـير اعـلام النـبلاء     50سلمه بن عبد الرحمن ، وابو بكر بن عبد الرحمن ،واخرون، توفيت 
2/319 .  .  
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نزلت هذه الآية بياناً لعدد  )1(رقال عروة بن الزبي..) الطلاق مرتان : (قوله تعالى
  ).الطلاق الذي للمرء فيه أن يرتجع دون تجديد مهر وولي

، فليتق المراد بالآية التعريف بسنة الطلاق، وأن من طلق اثنتين: ( قال ابن عباس
. االله في الثالثة فإما تركها غير مظلومة شيئاً من حقها وإما إمساكها محسناً عشرتها

والتسريح يحتمل . هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن الشعرة: والإمساك بالمعروف
   :لفظه معنيين
تركها تتم العدة من الثانية، وتكون أملك بنفسـها، وهـو قـول السـدي      :أحدهما

  . والضحاك
  . أن يطلقها الثالثة، فيسرحها بذلك وهو قول مجاهد وعطاء :لثانيا

الآية خطاب للأزواج نهاهم ..) ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آَتَيتُموهن شَيئًا : (وقوله
، الـذي لا  )2(هذا هو الخلـع زواجهم شيئاً على وجه المضارة، فبه أن يأخذوا من أ

وخص بالذكر ما آتى الأزواج نسائهم لأنه  ،الرجل بالضرر ينفردلا يصح إلاّ بأن 
عرف الناس عند الشقاق والفساد أن يطلبوا ما خرج من أيديهم وحرم االله تعـالى  
على الزوج في هذه الآية أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود االله، وأكد التحريم 

زوجين مـن حسـن العشـرة    بالوعيد، وحدود االله في هذا الموضع هي ما يلزم ال
  .) 3(وحقوق العصمة

كان الناس في ابتداء الإسلام يطلقون من غير حصـر ولا   (قال عروة بن الزبير 
عدد، وكان الرجل يطلق امرأته، فإذا قاربت انقضاء عدتها راجعهـا ثـم طلقهـا    

  ). كذلك، ثم راجعها يقصد بذلك مضارتها

                                      
عروة بن الزبير بن خويلد، أبو عبد االله القرشي الأسدي المدني، الإمام عالم المدينة حدث عن أبيه بشيء  ـ1

يسير لصغره حدث عن أمه أسماء بنت أبي بكر وعن علي ابن أبي طالب وأبي هريرة وابن عباس، توفي 
  .  4/421أنظر سير اعلام النبلاء، . هـ93

ة من خلع الملابس لأن كل واحد منهما لباس للآخر فكأنما كل واحد نـزع  الخلع لغةً النزع، وهو استعار  ـ2
  .  2/1232لباسه منه، وخالعت المرأة زوجها إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية، أنظر لسان العرب، 

  . 10/459تفسيـر الثعالبي، ـ  3
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يقيما حدود االله فلا جناح عليهمـا فيمـا   فإن خفتم ألا : (تعالى في قولهقال البغوي 
عليهما أي (اراد بقوله : راءفقال ال). دت به المرأة نفسها منهافتدت به، أي فيما افت

) 1(..)نَسيا حوتَهمـا  : (الزوج دون المرأة فذكرهما جميعاً لاقترانهما كقوله تعالى

عليهما جميعـاً، لا  أراد أنه لا جناح : (فتى موسى دون موسى وقيل ىوإنما الناس
المرأة في النشوز إذا خشيت الهلاك والمعصية، ولا فيما افتـدت بـه    ىجناح عل

وأعطت من المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق ولا على الزوج فيمـا  
  .أخذ منها من المال إذا أعطته طائعة

وقال سـعيد   لا يجوز أن يأخذ منها بأكثر مما أعطاها من المهر، ):2( قال الزهري
:  وقال طـاووس  . لا يأخذ منها جميع ما أعطاها بل يترك لها شيئاً: بن المسيب

ية خرجت على فـوق  ية، والآبحالة الخوف من النشوز بظاهر الآ الخلع يختص(
العادة في أن الخلع لا يكون إلا في حالة الخوف من النشوز، وإذا طلـق الرجـل   

  امرأته بلفظ الطلاق 
  
  
  :قال eعن النبي  )3(عن ثوبان . مال فقبلت وقعت البينونة وانتقص به العدد ىعل
) 4()أس به فحرام عليها رائحة الجنةيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأ

) اللَّه وددح لْكأي هذه أوامر االله ونواهيه وحدود االله ما منـع الشـرع مـن    ..) ت
فلا تجاوزوها ومن يتعد حـدود االله فأولئـك هـم    المجاوزة عنه، فلا تعتدوها أي 

  .) 5()الظالمون

                                      
   .61سورة الكهف الآيه  ـ 1 
احمد ،الشيخ ، العلم ، العابد ،سمع من جعفـر بـن محمـد     من بنالزهري هو عبيد االله بن عبد الرح ـ   2 

الفريابي، ابي القاسم البغوي ،والحسين بن محمد بن شعبة ، أخذ عنه الحسن بن غالب ، وابن ابـي داود ،  
  .16/353هـ المرجع ،سير اعلام النبلاء 381والبرقاني ، وغيرهم ، توفي 

ثوبان هو ثوبان بن جحدر ،ويكنى بأبي عبداالله ،وهو سبية فاشتراه النبي صلى االله عليه وسلم فأعتقـه  ـ    3 
. هــ   54،ولم يزل مع النبي صلى االله عليه وسلم الى ان توفي رسول االله فخرج الى الشـام ،تتـوفي   

  .      1/296المرجع أسد الغابة 
  .  2226ـ حديث رقم  2/268ـ سنن أبي داود    4 
  .  1/307تفسيـر البغـوي، ـ  5
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 
بينت هذه الآية أن الطلا ق الذي يجوز بعده استئنا ف االزوجيـة مرتـان فـإذا    
تجاوزهما لا يسمح له بالرجوع الا بالشرط الذي نص عليه القرآن الكـريم قـال   

تـنكح زوجـا   وهو أن  )M×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï  Î  ÍØ   L)1 : تعالى
ثم يطلقها الزوج طلا قاً طبيعياً، ولا يراجعها وبعد ذلك يجـوز لزوجهـا    غيره ،

  .الأول ان ينكحها 

                                      
  .  230يهـ  سورة البقرة الآ1
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  
M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´À    Â  Á : قال تعالى

     Å  Ä  ÃL                                    245سورة البقرة الآیة.  

 استقرض رسول االله صلى االله علیھ وسلم من رجل تمراً: (قال عن الشعبي  •
 فلم 

 )1(حفأرسل رسول االله الى ابي الدحدا لم یستقرض لوكان ھذا نبیاً: یقرضھ قال 

ما ھو مالك فخذ منھ ماشئت لأنت أحق بمالي وولدي من نفسي وان: فاستقرضھ فقال 
: ،فلما توفي ابي الدحداح قال رسول االله صلى االله علیھ وسلم  ،واترك لنا ماشئت

الدر المنثور                    )لأبي الدحداح في الجنة  )2(عذق مدلل  یارب
1/745.  

 
  :  قال الزجاج 

او البلاء الحسن والعرب  ء سواء كان البلاء السيئهو البلا :القرض فى اللغة( 
  . حسن وقرض سئ لك عندى قرضتقول 

هو ما يعطيه الرجل ليجازى عليه واالله عزوجل لا يستقرض من  :اصطلاحاً 
  .)4()ولكنه ليبلوا الاخبار )3(عوز

 
  : فالجواب من ثلاثة اوجه سميه الصدقة قرضاًتفما وجه 
  .جزاء لاأن القرض بدل ب:  الأول
  .لأنه يتأخر قضاؤه الى يوم القيامة :  الثانى

  .لتأكيد استحقاق الثواب ، إذا لايكون قرض الا والعوض مستحق به : الثالث 

                                      
الدحداح الأنصاري ، رو عنه عبد االله بن مسعو د ، وعبد االله بن عباس ، المرجع الاصابه فـي   أبي. ـ  1   

  .7/100تمييز الصحابة،
  ..  ـ 2   

  . 15/251عوزك الشئ وأنت محتاج اليه ، انظر تاج العروس العوز هوالفقر ، وهو أن ي- 3
  1/423معانى القرأن للزجاج  - 4
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استقرض االله منا ؟ واما المسلمون فوثقوا : فأما اليهود فانهم جهلوا هذا  فقالوا 
  .بوعد االله وبادروا الى معاملته 

لما نزلت هذه الآيه قال ابي الدحداح وان االله تعالى يريد منا :( قال ابن مسعود 
نعم يأبا الدحداح قال ناولنى يدك         : القرض؟ فقال النبى صلى االله عليه وسلم 

فانى اقرضت االله حائطا فيه ستمائة نخله ثم جاء  الى الحائط : فناوله قال : قال 
  .يأم الداحداح اخرجى من الحائط فقد اقرضته ربى : فقال 

  : ستة اقوال هىوفى معنى القرض الحسن 
  .هو الخالص الله تعالى ، قاله الضحاك :  القول الأول
  .هو ان يخرج عن طيب نفس، قاله مقاتل :  القول الثانى
  .ان يكون حلالا ، وهو قول ابن المبارك :  القول الثالث
  . ن يحتسب عند االله ثوابههو أ:  القول الرابع
  .ان لا يتبعه مناً ولا أذى :  القول الخامس
  .)1(ان يكون من خيار المال:  القول السادس
 

واستدعاء القرض فى هذه الآيه انما هو تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه واالله  ( 
هو الغنى الحميد لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن فى الدنيا بما يرجوا به ثوابه فى 
الاخره بالقرض كما شبه اعطاء النفوس والاموال فى اخذ الجنة بالبيع والشراء فى 

  M  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ±    °  ¯   ®²قوله تعالى 
¹   ¸  ¶  µ  ´  ³º     À  ¿  ¾  ½  ¼  »

ÁÂ  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÈ  Í  Ì  Ë     Ê   ÉÎ    Ð  Ï
 Ò  ÑL )2(  

                                      
  1/220زاد المسير لا بن الجوزى  - 1
  .111ية سورة التوبة الآ - 2
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وقيل المراد هو الحث على الصدقة وانفاق المال على الفقراء والمحتاجين 
والتوسعه عليهم وكنى االله سبحانه عن الفقير بنفسه العليه والمنزهة عن الحاجات 
ترغيباً فى الصدقة كما كنى عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسه عن 
النقائض والآلا م ففى الحديث الصحيح اخباراً عن االله تعالى عن ابى هريرة 

أن االله عزوجل يقول : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضى االله عنه قال 
يارب كيف اعودك ؟ وانت رب :  يابن آدم مرضت فلم تعدنى قال: يوم القيامة 

اما علمت أن عبدى  فلان مرض فلم تعده اما عملت انك لوعدته : العالمين قال 
يارب كيف اطمعك ؟ وانت : لوجدتنى عنده يابن آدم استطعمتك فلم تطعمنى  قال 

اما عملت انه استطعمك عبدى فلان فلم تطعمه ؟ اما عملت : رب العالمين قال 
يارب : جدت ذلك عندى  يابن آدم استسقيتك فلم تسقينى ، قالانك لو اطعمته لو

استسقاك عبدى فلان فلم تسقه ، اما انك : كيف اسقيك وانت رب العالمين ؟ قال
  . )1()لوسقيته وجدت ذلك عندى 

ان االله تعالى بين ان من أُنفق فى سيبل االله لا يضيع اجره عند االله تعالى بل يرد  
  . )2()الثواب اليه قطعاً

 
  .انقسم الخلق حين سمعوا هذه الايه الى ثلاثة فرق

أن رب محمد محتاج فقيرالينا ونحن أغنياء ، فهذه : الرذلى قالوا : الفرقة الأولى 
!  "  #  $  %  &  '  M جهاله لا تخفى على ذى لب فرد االله عليهم بقوله 

+  *  ),    5    4  3     2  1  0  /  .  -   6

 7L)3(  
لما سمعت هذا القول آثارت الشح والبخل وقدمت الرغبة فى المال :  الفرقة الثانية

  .فما انفقت فى سيبل االله تكاسلا عن الطاعه وركونها الى هذه الدار 
                                      

  . 2469ـ حديث رقم   4/199صحيح مسلم  - 1
   .240/ 3تفسير القرطبي  - 2
  .181ية الآل عمران سورة آ - 3
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لما سمعت بادرت الى امتثاله وآثر المجيب منهم بسرعة بماله :  الفرقة الثالثة
  .)1(كأبى الدحداح  رضى االله عنه وغيره واالله اعلم

 
ث عليهم بمضاعفة الأجر أوجب االله تعالى على المؤمنين الإنفاق في سبيل االله ،وح

       ¼  ½  ¾  ¿    M   7 8وثمرة الأنفاق تبدو في مضاعفة الثواب ،والثواب 
    Ë  Ê  É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á   À

L)2(.     واالله يضاعف لمن يشاء ، ومن أنفق في سبيل االله ، فذلك هو المستحق
  .للثواب الجزيل

                                      
  3/240تفسير القرطبى  - 1
  .29سورة فاطر الآيه  - 2
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 
.  /     -(  *  +       ,  )"  #  $  %  &  '  M :قال تعالى      

01    2L     
  .253سورة البقرة الآية                                                        

سيدنا : قال ) ورفع بعضهم درجات  (في قوله تعالى  : (قال الشعبي  •
 محمد 

  .2/3الدر المنثور )                                     صل االله عليه وسلم 
 

  .2/483      ـ تفسير ابن ابي حاتم   
 

  :قال ابو جعفر 
تلك الرسل الذين قص االله قصصهم فى هذه السورة كموسى ابن عمران، (    

وابراهيم،واسماعيل،واسحاق ،ويعقوب، وداود، وسائر من ذكر نبأهم فى هذه 
  السورة  

هؤلاء رسلى فضلت بعضهم على البعض فكلمت بعضهم والذين كلمته منهم موسى 
  .السلام ورفعت بعضهم درجات على بعض بالكرامه ورفعت المنزلة عليه 

  )واتينا عيسى  بن مريم البينات وايدنه بروح القدس : ( قوله تعالى 
اتينا عيسى بن مريم الحجج والأدله على نبؤته من ابراء الاكمه والابرص واحياء 

  .الموتى والانجيل الذى انزلته اليه فبينت فيه مافرضته عليه 
  .وينا وإعناه بروح القدس يعنى بروح االله وق
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 
روح القدس الذى اخبر االله تعالى أنه أيد به عيسى هو جبريل عليه :  القول الأول

  .السلام ، قول قتاده والسدى 
  .لضحاك هو الاسم الذى كان عيسى يحى به الموتى، وهو قول ا:  نيالقول الثا

فى هذا الموضع  هو جبريل ) الروح(والاولى فى ذلك بالصواب قول من قال ان 
M  6  5  4 تعالى عليه السلام لأن االله جل ثناؤه اخبر انه ايد عيسى به فى قوله 

  E  D   C  B   A  @   ?  >  =  <  ;  :    9  8  7
G  FH      M  L  K   J  IL)1 (ن الروح الذى فلو كا

وإذاعلمتك الكتاب     M§  ¦   ¥¨  L  نجيل لكان قولهاالله به هو الإ ايده
والحكمة والتوارة والانجيل   تكرير لا معنى  له وهو لا يكون به مؤيداً وهو 

واالله تعالى ذكره  يتعالى، ان يخاطب عباده بما لا . معلمه فذلك تكرير كلام واحد 
  .يفيدهم

وأن كان جميع كتب االله التي أوحاها الى رسله روحا منه لأنها تحيا القلوب الميتة  
وسمى االله تعالى . ، وتنعش بها النفوس الموليه، وتهتدى بها الأحلام الضاله 

جبريل روحا واضافة الى القدس الا انه كان بتكوين االله له روحا عنده من غير 
الطهر والذى هو أولى بالصواب واالله ولاده فسماه  بذلك روحاً والقدس هو 

  .)2(اعلم

 
)3 (:  

                                      
  .110ية لآا سورة المائدة - 1
    379/ 10تفسير الطبرى - 2
أبو السعود هومحمد بن محمد بن مصطفى العمادي ،شاعر ، مفسر ، من علماء التر ك المستعربين ،له   - 3

هـ 982توفي ) قصة هاروت وماروت  ولة في المسح على الخفين ، اتحفة الطلاب ، رس(مؤلفات منه
  .7/95علا م للزركلي ،المرجع الأ
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الذين : اى) لو شاء االله ماقتتل الذين من بعدهم ماجاء تهم البينات: ( فى قوله تعالى
جاؤا من بعد الرسل من الامم المختلفة اى لو شاء االله عدم اقتتالهم مااقتتلوا بأن 

فقة على كلمة الحق من جهة اولئك الرسل من جعلهم متفقين على اتباع الرسل المت
بعد أن تأتيهم بالبينات والمعجزات الواضحة والآيات الظاهرة الدالة على أحقيه 
( الحق الموجبه لا تباعهم الزاجره عن الاعراض عن سنتهم المؤدية الى الاقتتال 

وضع  فيه الاختلاف موضع نقيض المترتب عليه للايذان بأن ) ولكن اختلفوا 
الاقتتال ناشئ من قبلهم لا من جهته تعالى ولكن لم يشأ عدم اقتتالهم لأنهم اختلفوا 
اختلافاً  فاحشاً بما جاء به اولئك الرسل من البينات وعلموا به لذلك كفروا 
فاقتضت الحكمة عدم مشيئة تعالى لعدم اقتتالهم  فاقتتلوا بموجب اقتضاء  احوالهم 

.  
عده هذه المرتبة  ايضا من الاختلاف والشقاق للاقتتال ولو شاء االله عدم اقتتالهم ب

حسب العاده وما نبض منهم من عرق التطاول والتعادى ،لأن الكل تحت ملكوته 
تعالى، فالتكرير ليس للتأكيد انما للمشيئة على ان اختلافهم ذلك ليس موجب لعدم 

حتى لو شاء بعد مشيئته تعالى لعدم اقتتالهم بل هو سبحانه وتعالى مختار  فى ذلك 
ذلك عدم اقتتالهم وما اقتتلوا ولكن االله يفعل ما يريد من الامور الوجودية والعدمية 
التى من جملتها عدم مشيئته عدم اقتتالهم فان الترك ايضاً من جملة الافعال اى 
يفعل مايريد من غير ان يوجبه موجب او يمنه مانع وفيه دليل على ان الحوادث 

  .)1(الى سواء كان خيراً او شراً ايماناً كان او كفراً تابعه لمشيئته تع
 

ليس كل الرسل على درجة واحدة ، أو مرتبة واحدة ،وانما يتافوتون في درجاتهم 
ومراتبهم عند االله تعالى، وأن سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم أفضل الخلق ، 

: هريرة رضي االله عنه قال وأفضل الرسل ، لقوله صلى االله عليه وسلم عن أبي 

                                      
ـ انظر ، ارشاد العقل السليم الى مزايا الكتاب الكريم ، المؤلف، ابو السعود العمادي محمد بن محمد بن   1

  . 1/247هـ ، الناشر ، دار احياء التتراث العربي  ـ بيروت 982مصطفى ، توفي 
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أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ، وأول من ينشق :(قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
  . )1()عنه القبر ، وأول شافع وأول مشفع 

 
السيد هو الذي يفوق قومه في الخير ، وهو الذي يفزع اليه في النوائب (       

ل عنهم مكارهم ،وأما  قوله صلى االله عليه وسلم والشدائد ، فيقوم بأمرهم ويتحم
يوم القيامة  مع أنه سيدهم في الدنيا والاخرة ، وهذا الحدبث هودليل تفضيله صلى 
االله عليه وسلم على الخلق كلهم ، لأن مذهب أهل السنة أن الأدميين أفضل من 

ث لا الملائكة وهو صلى االله عليه وسلم أفضل الأدميين وغيرهم ،  وأما حدي
  :فجوابه من خمسة أوجه تفضلوا بيني وبين الأنبياء 

  .أنه صلى االله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم:الأول 
  .قاله أدباً وتواضعأ:  الثاني

  .أن النهي هو عن تفضيل يؤدي الى نقص المفضول:الثالث 
  .أنه نهي عن تفضيل يؤدي الى الخصومة :الربع 
النهي مختص بالتفضيل في النبوة فلا تفاضل فيها ، وانما التفاضل : الخامس

 ).2(بالخصائص

                                      
  .2278ـ حديث رقم  4/1782ـانظر صحيح مسلم  2

  .  15/37ـ شرح النووي على مسلم   2
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 
   MÔ  Ó    Ò  ÑÕ  Ú  Ù    Ø  ×  ÖÛ     á  à  ß  Þ  Ý  Ü

ç  æ  å  ä  ã  âè    ë  ê  é    L   

  .256يه بقرة الآسورة ال                                                                                                                                     

رأة من الأنصار تكون مقلاة لايعيش لها ولد ، مكانت ال:(عن الشعبي قال  •
أهل الكتاب على دينهم فجاء الإسلا م فنتذر ان عاش لها ولد أن تجعله مع 

انما جعلنهم على دينهم ونحن :وطوائف من أبناء الأنصار على دينهم فقالوا 
ية جاء بالإسلام فلنكرهنهم فنزلت الآوأن االله  ن دينهم أفضل من ديننانرى أ

بينهم اجلاء رسول االله صلى االله عليه وسلم بني النضير  مافيفكان فصل 
  )يسلم وبقى من أسلم فلحق بهم من لم 

  .5/408الدرالمنثور                                                           
 

  .5/408تفسير الطبري         ـ 
 
   :نزولها أربعة أقوالفي سبب ) لا اكراه في الدين الرشد من الغي:(في قوله تعالى 

ء الأنصار كانت في الجاهلية تحلف لإن عاش لها ولد أن المرأة من نسا: الأول
لتهودنه فلما أجليت يهود بنو النضير كان فيهم ناس من أبناء الأنصار فقال 

  الأنصار يا رسول االله أبنائنا فنزلت هذه الآية هذا قول بن عباس 
نما جعلناهم  في لنكرهن أولادنا على الإسلام فإقالت الأنصار واالله : قال الشعبي

  . دين اليهود إذا لم نعلم ديناً أفضل منه 
يبعث النبي صلى االله عليه أن رجلاً من الأنصار تنصر له ولدان قبل أن : الثاني
ثم قدما المدينة فلزمهما أبوهما واالله لا أدعكما حتى تسلما ، فأبيا فاختصموا وسلم 

  . إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الآية  قول مسروق
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إن أناساً كانوا مستعرضين في اليهود فلما أجلى الرسول صلى االله عليه  :الثالث
وسلم بنو النضير قالوا واالله لنذهبن معهم ولندينن بدينهم فمنعهم أهلوهم وأرادوا 

  . إكراههم عن الإسلام فنزلت الآية 
 أن رجلاً من الأنصار كان له غلام اسمه صبيح كان يكرهه على الإسلام :الرابع

  . )1(فنزلت هذه الآية وهذان القولان عن مجاهد
  :  ذكر القرطبي اختلف العلماء في نسخ هذه الآية على قولين

أنها منسوخة لأن النبي صلى االله عليه وسلم قد أكره العرب على دين  :الأول
!  "  M   :الإسلام وقاتلهم ولم يرضى منهم إلا الإسلام ونسخها قوله تعالى

'  &  %  $  #(   *  )+  -  ,L)2(  ابن قاله
  .مسعود وكثير من المفسرين 

ليس بمنسوخة فإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة وإنهم لا يكرهون على  :الثاني
الإسلام إذا أدوا الجزية والذين يكرهون هم أهل الأوثان ولا يقبل منهم إلا الإسلام 

 هذا قول) يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين: (فهم الذين نزل فيهم قوله تعالى
  . الشعبي وقتادة والضحاك 

يقول  بن اسلم عن أبيه قال سمعت عمر بن الخطابلقول ما رواه زيد  والحجة لهذا
لعجوز نصرانية اسلمي أيتها العجوز لتسلمي ، إن االله بعث محمداُ بالحق قالت أنا 

لا إكراه في ( :وتلي قوله تعالى) أللهم أشهد: (عجوز فالموت إلي قريب فقال عمر
  .)3()الدين

هموم في نفي إكراه الباطل فأما الإكراه ) إكراهلا (قال ابن العربي في قوله تعالى 
  بالحق فإنه من الدين وهل يقتل الكافر إلا على الدين 

أمرت أن أقاتل  : (قال رسول االله عليه وسلم: عن ابي هريرة رضي االله عنه قال
ومن قال لا إله إلا االله فقد عصم مني نفسه ) لا إله إلا االله: (الناس حتى يقولوا

                                      
    .231/ 1زاد المسير لابن الجوزي ـ   1
  .73ــــ  سورة التوبة الآیھ  2
  .3/280ـــ  تفسیر القرطبي  3
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¥  M  : وهذا الحديث مأخوذ من قوله تعالى )1( )حقه وحسابه على االلهوماله إلا ب
®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦¯    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   ° L)2( 

()3(.  
 
 
 

 
 

يبين االله تعالى أن أمر الايمان لا يقوم على الاجبار والقسر ، وانما بناه االله (     
على الاختيار ، وذلك أن االله تعالى بين دلائل التوحيد بياناً شافياً قاطعا للعذر ، ثم 
انه لم يبق بعد ايضاح هذه الدلائل للكافر عذر ، إذ أن هذه الدنيا هي دار ابتلاء 

)M   L  K   J  I  H  GM   L)4   :تعالىوالامتحان قال 
كد هذا القول مما يؤ  

يعني أظهر الدلائل ، ووضحت ) قد تبين الرشد من الغي( يهانه قال بعد هذه الآ
البينات ، ولم يبق بعدها الا طريق الاكراه ، وذلك غير جائز لأ نه ينافي 

  .)5()التكليف
  

                                      
  . 2946ـ حدیث رقم   4/48صحیح  البخاري   - 1
  .29سورة الأنفال الآیھ   - 2
  .1/154أحكام القرآن لابن العربي   - 3
  ..29سورة الكھف الآیھ   - 4
  .7/15تفسیر الرازي   - 5
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  
!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  M قال تعالى 

    2  1  0   /  .  -  ,           +L   
  .265ية سورة البقرة الآ                                                                                  

  )تصديقاً ويقيناً: قال ) وتثبيتاً من أنفسهم :(في قوله تعالى : قال الشعبي  •
  .2/46الدرالمنثور                                                           

 
  .531/ 5ـ تفسير الطبري                    
  .3/314ـ أورده القرطبي في تفسيره         
  . 1/533ـ ذكره ابن كثير في تفسيره          

 
   :قال ابن الجوزى

: اى  )#  $  %  &  '   )  (  *    !  "(قوله  
  : معنى التثبيت قولانطلباً لمرضاة االله سبحانه وتعالى وفى 

  .أنه الأ نفاق عن يقين و تصديق ، وهو قول الشعبى :  احدهما
أنه التثبيت لارتياد محل النفاق ، فهم ينظرون أين يضعونها ، وهو قول :  ثانيها

  )1(الحسن ومجاهد 

  
  

 

                                      
  1/239بن الجوزى زاد المسير لا - 1
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الا أن يكون أراد مفسره  ) الاحتساب (التثبيت لايعرف  في شئ من الكلام بمعنى (
إن أنفس المنفقين كانت محتسبه فى تثبيتها أصحابها فإن كان ذلك عنده : ذلك 

  .معنى الكلام فليس الاحتساب بمعنى التثبيت فيترجم عنه به
انهم تأولوا قوله وتثبيتا هذا التأويل بعيد المعنى مما يدل عليه ظاهر التلاوة وذلك 

لأن القوم كانوا يثبتون أين يضعون أموالهم ولوكان ) تثبتاً(من أنفسهم بمعنى 
تكرمت : (لأن المصدر من الكلام فيقال ) وتثبيتا من أنفسهم ( التأويل كذلك  لكان

من قول القائل   )1(M  \  [   Z  YL :قال تعالى) وتكلمت تكلماً (و) تكرماً
لوكان  ))  (  *  : (من هذا الأمر تخوفا فكذلك قوله تعالى تخوف فلان

  .من تثبت القوم فى وضع صدقاتهم مواضعها 
  .)2(ولكن معنى ذلك انه تثبت القوم اياهم بصحة العزم واليقين بوعد االله تعالى

  :قولان ) سبيل االله(وذكر ابن الحوزى ان المراد فى 
  .الجهاد :  احدهما
  .)3(أبواب البرأنه جميع : ثانيهما 

 
كان الرجل إذا هم بصدقة تثبت ، فإن كان ذلك الله أمضاه، وان خالطه شك (  

وهذا لا : أمسك وهو التصديق واليقين، وهو قول ابن عباس ، قال ابن عطيه 
M    N  M  L يسوغ الامع ذكر المصدر والافصاح بالفعل المتقدم كقوله تعالى  

    P  OL )4(  وقوله تعالى    M      Q    P  O  N  M    LL  )5(  وأما إذا لم يقع
  .أفصاح بفعل فليس لك أن تأتى بمصدر فى غير معناه 

                                      
  .47ية سورة النحل الآ - 1

  .5/534تفسير الطبرى  - 2

  .1/238زاد المسير لأبن الجوزى  - 3

  .17ية سورة نوح الآ - 4

  .8ية سورة المزمل الآ - 5
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ثبت فلان : تثبيتا من انفسهم  تثبيتهم على إنفاق ذلك فى طاعة االله عزوجل يقال 
تعالى أنفسهم موقنه بوعد االله : صح عزمه وقوي فيه رأية، أى: فى هذا الأمر اي

على تثبتتهم  فى ذلك يقرون بأن االله تعالى يثيب عليها تثبتا من أنفسهم لثوابها 
  .)1(بخلاف المنافق الذى لا يحتسب له ثواب

 
بين االله تعالى أن الذين ينفقون اموالهم طلباً لمرضاة االله واعتقاداً راسخاً بصدق 

دق يثبتون أنفسهم ، ويدلون وهم ثابتون على وجه السماحة والص أي ينفقونوعده ،
على ثباتها بانفاق الأموال  ، يرجون من االله أن تقبل منهم ، وتتضاعف لهم ، فاالله 

  .هو المطلع عل الظواهر والبواطن ،يثيب كلاً بحسب اخلا صه
  

 
 8 7   Mo  n  m   l  k  j  i  h  g  f  e   d  cp  

{  z  y  x  w   v  u  t  s  r  q|     ¢  ¡  �  ~  }   
L     267ية سورة البقرة الآ.  

  )الرجل في حل من مال ولده:(عن الشعبي قال  •
                                                                                                       

  .2/64الدرالمنثور
 

  .22704ـ حديث رقم 8/296ـ مصنف ابن بي شيبة          

  .15278ـ حديث رقم  4/517ـ مصنف عبد الرزاق           
   

 

                                      
  .3/315تفسير القرطبى  - 1
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   :قال الواحدى 
  :يه قولان فى سبب نزول هذه الآ

ان النبى صلى اله عليه وسلم امر بزكاة الفطر بصاع من تمر فجاء :  القول الأول
  .رجل بتمر ردئ فنزلت الآية وهو قول جابر 

نزلت هذه الآية فى الانصار كانوا إذا جذوا النخل جاء كل رجل : (  القول الثانى
بشئ من ذلك فعلقه فى المسجد فيأكل منه فقراء المهاجرين وكان أناس ممن لا 

فنزلت هذه الآية  )2(فيه الحشف والشيص )1(ى الخير يجئ احدهم بالقنويرغبون ف
 .)4() )3(وهو قول البراء بن عازب

 
: أمر االله تعالى عباده المؤمنين بالانفاق  والمراد به الصدقة قال ابن عباس ( 

هى :قال مجاهد .أمرهم بالأنفاق من طيبات مارزقهم من الأموال التى اكتسبوها ،
من طيبات ماكسبتم يعنى الأموال الذهب : التجارة بتسيره اياها لهم وقال السدى

،والفضة ،والثمار والزروع التى انبتاها لهم الارض امرهم بالانفاق من أطيب 
المال واجور وأنفسه ونهاهم عن التصدق برزالة المال ، ودنئيه ،وخبيثة فإن االله 

  .طيب لا يقبل لاطيباً 
أى تقصدوا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذية أى ) مموا الخبيث ولا تي(    

لوأعطيتموه ،ما أخذتموه الا أن تتغاضوا فيه فاالله أغنى عنه منكم فلا تجعلوا االله 
ماتكرهون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا 

قال رسول االله صلى : مسعود قال الى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه عن عبد االله بن 
ان االله قسم بينكم أخلاقكم، كما قسم بينكم ارزقكم، وان االله يعطى : (االله عليه وسلم

الدنيا من يحب ،ومن لايحب، ولا يعطى الدين الامن أحب، فمن أعطاه االله الدين 
                                      

  .15/204القنو ھو العذق الذي یوجد فیھ الرطب ، وجمعھ أقناء ، انظر لسان العرب     - 1

  ,18/22الشیص ھو أردأ انواع التمر  ،  تاج العروس   - 2

البراء بن عازب الأنصاري الحارثي المدني ،الفقیھ الكبیر ،من أعیان الصحابة ،روى احادیث كثیرة عن    - 3
ھـ ،انظر سیر  92وحدث عنھ عدي بن ثابت ،وابو اسحاق السویعي ،وغیره ، توفي النبي صلى االله علیھ وسلم ،

    3/195اعلام النبلاء 
  90/اسباب نزول للواحدى ص - 4
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 فقد احبه ،والذي نفسى بيده لا يسلم عبد، حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى
غشه ، وظلمه ولا يكسب : ومابوائقه يانبي االله ؟ قال :يأمن جاره بوائقه قالوا 

عبدا مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق، فيقبل منه ولا يتركه 
خلف ظهره الا كان الى النار ،ان االله لا يمحوا السئ  با لسئ،ولكن يمحو السئ 

  .)1(بالحسن ،أن الخبيث لا يمحو الخبيث
 

  :الخبيث هو الحرام 
  . مايكون من بطن الارض وهو النباتات كلها : منها
مايكون من المحاولة على الأرض كالتجارة ، فى بلاد العدو، والأصطياد، : ومنها

فأمر االله تعالى الأغنياء من عباده ان يؤتوا الفقراء مماء اتاهم الخبيث هو كل شئ 
  .الخبيث يطلق على معنيين فاسد والصحيح أن 

  .كما ينفى الكبير خبث الحديد : مالامنفعه فيه ،كقوله صلى االله عليه وسلم  :الأول 
  )ولاتيمموا الخبيث منه تنفقون :( ماتنكره النفس، كقوله تعالى  :الثانى 

يعنى الانبات وتحقيق  هذا الا كتساب على ) ومما أخرجنا لكم من الأرض (
  .)2()الذي فعله رسول االله صلى االله عليه وسلم  قسمين  على الوجه

 
  )ولستم بأخذيه الا أن تغمضوافيه: (قوله تعالى

لوكان بعضكم يطلب من بعض حقا له ،ثم  قضاه ذلك لم يأخذه : قال ابن عباس 
  .الى ان يرى أنه قد أغمض عن بعض حقه 

أصل هذا أن يصرف المرء بصره عن الشئ ويغضه فسمى : )3(قال ابن قتيبه
لا تشخص وكن كأنك لا : الترخيص اغماضاً ومنه قول الناس للبائع اغمض أى

                                      
  1/535تفسير ابن كثير  - 1

  1/313بن العربى احكام القرآن لا  - 2
مة الكبير ، صاحب الفنون ، ابن قتيبة هو ابو محمد بن عبد االله بن مسلم ، ابن قتيبة المروزي ، العلا  - 3

غريب القرآن ، مشكل (حدث عن محمد بن زياد ،واسحاق بن راهويه ، وأبي حاتم السجستاني ، من مؤلفاته 
  . 13/296هـ انظر سير اعلا م النبلاء276توفي ،)  القرآن ، عيون الاخبار
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لما كان الرجل إذا رأي مايكره أغمض عينيه لئلا يرى جميع : قال غيره : تبصر 
لم  مايكره ، جعل والمساهله فى كل شئ اغماضا ، واعلموا أن االله غنى حميد أنه

يأمركم بالتصدق عن عوز لكنه أخبركم فهو حميد على ذلك غنى إذا استغنى فهو 
  غنى 

  .  )1(حميد بمعنى المحمود :قال الخطابى ) الحميد(
 

مرهم االله تعالى أن وأ الانفاق ممايكسبون ، ييحث االله سبحانه وتعالى عباده عل
، وهذا النداء نداء عام لكل  ، ولا يتصدقوا بالخبيثيتصدقوا بانفاق الطيب منها 

.زمان ولكل مكان فهذا النص نص شامل وجامع  
 

  

                                      
  .1/241زاد المسير لابن الجوزى  - 1
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 
  8 7     M6  5  4   3  27    =  <     ;  :  9  8

>?  C  B  A   @D     H  G  F  E   L   
    .271ية سورة البقرة الآ                                                     

ية في ابي بكر وعمر جاء عمر بنصف ماله نزلت  هذه الآ( :عن الشعبي قال
 لهعليه وسلم على رؤس الناس ، وجاء ابو بكر بمااالله صلى االله  يحمله الى رسول

ماتركت  فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم يخفيه من نفسه أن أجمع يكاد
ماسبقناك الى باب خير عمر لابي بكر : فقال عدة االله وعدة رسوله :هلك؟  قال لإ

  ).الا سبقتنا اليه 
  .86/ 2الدر المنثور                                                        

 
  .2/536ـ تفسير ابن ابي حاتم           

 .1/540ـ تفسير ابن كثير             

  
 

تعطوها وتصدقتم بها عليه فنعم هي أي :أي ) إن تبدوا الصدقات ( قوله تعالى 
فنعم الشيء وإن تستروها فلم تعلنوها وتأتوها الفقراء في السر فهو خير لكم فإن 

  إخفائكم إياها خير لكم من إعلانها وذلك في صدقة التطوع 
يتها بسبعين جعل االله صدقة السر  في التطوع تفضل علان: (عن ابن عباس قال

ضعفاً وجعل صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها بخمس وعشرين ضعفاً 
  وكذلك جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها 

كل مقبول إذا كانت النية صادقة ، وصدقة السر أفضل وأما الصدقة : عن قتادة قال
  .)1(تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار 

                                      
  .5/582تفسیر الطبري   - 1
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 
سرار الصدقة أفضل من إظهارها لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب عن إن إ(  

الإظهار مصلحة راجحة من اقتداء الناس بها فيكون أفضل من هذه الحيثية لما في 
سبعة يظلهم : (قال رسول االله عليه وسلم: حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال

أ في عبادة االله ، ورجلان االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل ، وشاب نش
تحابا في االله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه 
حتى يرجع إليه ورجل ذكر االله خالياً ففاضت عيناه ، ورجل دعته ذات منصب 

إني أخاف االله رب العالمين ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا : وجمال فقال
قال رسول صلى االله عليه : وعن أبي إمامة قال  )1()يمينه  تعلم شماله ما تنفق

وصدقة السر تطفئ غضب الرب ،  )2()صنائع المعروف تقي صناع السوء(وسلم 
ويكفر (وصدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرها ) وصلة الرحم تزيد في العمر

في رفع أي بدل الصدقات لا سيما إذا كانت سرا يحصل لكم الخير ) عنهم سيئاتهم
الدرجات ويكفر عنكم السيئات واالله بما تعملون خبير أي لا يخفى عليه من ذلك 

  .3)شيء سيجزيكم عليه
 
 

 
  : قال ابن القيم 
ن من الصدقة ما لم يكن أخفائها ى الإخفاء بإيتاء الفقراء خاصة فإقيد االله تعال

الستر عليه ، وعدم : ها الفقراء ففي أخفائها فؤائد ءالجيش ، وإنما أيتاكتجهيز 
د السفلى ، وهذا قدرا زايد عن تخجيله بين الناس ، وان يرى الناس أن يده هي الي

  .4حسان مع تضمنه الاخلاصالإ

                                      
  .6806ـ حدیث رقم  8/163البخاري صحیح   - 1
  .8014ـ حدبث رقم 8/261المعجم الكبیر للطبراني   - 2
  .1/541تفسیر ابن كثیر   - 3
ھـ الناشر مكتبة ھلال 751انظر تفسیر القرآن الكریم المؤلف محمد بن أبى بكر بن ایوب بن سعد شمس الدین بن قیم الجوزیة توفى   - 4

  . 1/173ھـ 1410ـ بیروت الطبعة الأولى 
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 
 
 
 
 

  
!  "   #  $  %  &  '   )  (    *  +  ,  M : قال تعالى

-.L                                                                                                                         
            

  .275سورة البقرة الآيه                                                    

 ية رسوله هي آ خر آيه أنزلها االله علىآ:( عن الشعبي عن ابن عباس قال •
  .)الربا

  .2/104الدر المنثور                                                            
 

  .4544ـ حديث رقم  6/33ـ صحيح البخاري          
  .10471ـ حديث رقم 5/452ـ السنن الكبر للبيهقي        
  6/39ـ تفسير الطبري             

 
  :قال الواحدى

عن ابن عباس بلغنا واالله أعلم أن هذه الآيه نزلت فى بنى عمرو بن عمير بن (   
المغيره، يربون  من بنى مخزوم، وكانت بنوعوف، من ثقيف، وفي بنى المغيره ، 

لثقيف، فلما اظهر االله تعالى رسوله على مكه وضع يومئذ الربا كله فأتى بنو عمير 
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ماجعلنا : وهو على مكة فقال بنو المغيرة   )1(ب بن اسيدوبنو المغيرة  الى عتا
فكتب ) صالحنا على أن لنا ربانا(أشقى الناس بالربا فقال بنو عمر وبن عمير 

  .عتاب فى ذلك الى رسول االله صلى االله عليه وسلم فنزلت هذه الآية 
ن وعثمان بن عفان وكا ، وقال عطاء نزلت هذه الآية فى العباس بن عبد المطلب

لا يبقى لى : قال لهما صاحب التمر  )2(قد أسلفا فى التمر فلما حضر الجداد 
مايكفى عيالى إذا أنتما أخذتما حظكما كله فهل لكما ان تأخذ البعض وأضعف 
لكما، ففعلا فلما حل الأجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم 

  . )3(سمعا وأطاعاً واخذا رؤوس اموالهما،فنهاهما فأنزل االله تعالى هذه الأيه ف

 
يأكلون يأخذون فعبر عن الأخذ بالأكل لأنه انما يراد ) ون الربالكالذين يأ(قوله

  .الأكل 
هو الزيادة مطلقاً يقال ربا الشئ يربو إذا زاد ثم ان الشرع قد  الربا فى اللغة

تصرف فى هذا الاطلاق فقصر على بعض موارده، فمره اطلقه على الكسب 
ولم يرد به الربا الشرعى الذي  )M    µ  ´  ³  ²  ±L )4  :الحرام قال تعالى

!  "  M حكم بتحريمه علينا وانما اراد المال الحرام قال تعالى 
#  $%    L)5(  الرشوة مااستحلوا من اموال يعنى به المال الحرام من

وعلى هذا يدخل النهى عن كل  )M      «       ª  ©  ¨  §L)6يين قال تعالى الأم
  .)7(مال حرام بأي وجه اكتسب

                                      
عتاب بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي، شجاعاً عاقلاً ، أسلم يوم فتح مكة  - 1

  .3/1023هـ انظر الاستيعاب في معرفة الاصحاب 13،توفي 

  .3/112قطع ثمره ، أنظر لسان العرب : الجداد ھو الحصادوھو صرام النخل أي  - 2

   96/لوحداى صاسباب نزول القرآن ل - 3

  . 161الآيهسورة النساء  - 4

  .42ية لآاسورة المائدة  - 5

  .75سورة ال عمران  الاية  - 6

  .3/348تفسير القرطبى  - 7
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  . خالية عن عوض مشروع هو كل زيادة مشروطة في العقد: الربا اصطلاحاً 
  

ة والتفاضل في العقود والمطعومات وغالباً ئالنسي: شيئان والربا الذي عليه الشرع 
؟ فكان الغريم يزيد في اتقضى أم تربى: يمتفعله العرب ، من قولها للغر تما كان
  عدد 

أكثر البيوع الممنوعة . ق الأمة المال ، ويصبر الطالب عليه هذا كله محرم باتفا
ي منفعة لأحدهما من تأخير نما تجد منعها بمعنى زيادة في عين المال ، وأما فإ

ونحوه ومن البيوع ما ليس فيه معنى الزيادة ، كبيع الثمرة قبل بدء صلاحها ، 
  .)1(وكالبيع ساعة النداء يوم الجمعة ، فأن قيل لفاعلها اكل الربا فيجوز وهو تشبيه

قال ابن ) لايقومون إلا كما يقول الذين يتخبطه الشيطان من المس: (قوله تعالى 
مسوس فالناس إذ مرجلاً : الجنون يقال : يوم البعث من القبور والمس : ايقتيبه 

;  >   =   <   ?  @   M  B  A 7 8 خرجوا من قبورهم أسرعوا كما 

CL)2(  أكلت الربا فأنهم يقومون ويسقطون لأن االله أربا الربا في إلا
سراع وقال سعيد بن جبير مة حتى أثقلهم ولا يقدرون على الابطونهم يوم القيا

  . تلك علامة أكل الربا إذا استحله يوم القيامة : 
هذا الذي ذكر من عباده لأنهم قالوا أنما البيع مثل الربا : اي) ذلك: (قوله تعالي 

وقيل كان أكثر العرب يربون عما نهوا عنه فلما نهوا عنه قالوا أنما البيع مثل 
  . )3(الربا

  ). البيع وحرم الربا  واحل االله: (قوله تعالي
هذا من عموم القرآن والألف واللام للجنس لا للعهد إذا لم يتقدم بيع مذكور يرجع 

)  (  M  8االله  ثم استثنى  )M 8 7&  %  $  #  !L )1 إليه     
0  /  .  -  ,  +   *L )2(  
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وهو يقتضى دفع عوضاً وأخذ معوضاً  :بكذا أي مصدر باع كذا:  والبيع في اللغة
بائع وهو المالك أو من يترك منزله، ومبتاعاً وهو الذى يبزل الثمن ومبيعاً وهو 

البائع : المثمون وهو الذين يبزل جهداً في مقابله الثمن ولهذا فأركان البيع أربعة 
  .والمبتاع والثمن والمثمن 

عقد الربا مفسوخ ولا يجوز بحاله لما روي عن أبى سعيد : اي) حرم الربا(
: فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم  )4(بتمر برنى )3(جاء بلال: ل الخدرى قا

من أين هذا فقال بلال من تمرٍ كان عندنا ردئ فبعت منه صاعين بصاع لمطعم (
!) وه(النبى صلى االله عليه وسلم، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم عند ذلك 

   )5( )مر بعه ببيع آخر ثم اشترى بهعين الربا لا تفعل ولكن إذا اردت أن تشترى الت
عين الربا اي هذا هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه وقوله ) وه : (قال علماونا 

  . فردوه يدل وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا تصح  وهو قول الجمهور 
صله من حيث هو بيع ، وممنوع بيع الربا جائز بأ: نيفة حيث يقولوخلافا لأبى ح
ث هو ربا فسقط الربا ، فيصح البيع ، ولو كان على ما ذكر لما بوصفه من حي

على الصاع فسخ النبى صلى االله عليه وسلم هذه الصفقة، ولأمر برد الزيادة 
    )6(.الصاع ولصحح الصفقة في مقابل

 
 

                                                                                                          
  .2ـ 1سورة العصر الاية  - 1

  .    3  سورة العصر الاية - 2

بلال بن رباح يكنى ابى عبد االله مولى أبى بكر الصديق، وهو مؤذن رسول االله صلى االله عليه وسلم ،  - 3
من السابقين الأولين في الأسلام شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبى صلى االله عليه وسلم روى عن النبى صلى 

هـ أنظر اسد 20ثمان النهدى وغيرهم وتوفى االله عليه وسلم حدث عنه ابن عمر ،وبن أبى ليلى ، وأبو ع
  1/243الغابة 

  .43/242البرنى هو من أجود التمر أحمر مشربا بصفرة كثير اللحاء عذب الحلاوة ، تاج العروسة  - 4

  .1594الحديث رقم  3/1215صحيح مسلم  - 5

  .3/358تفسير القرطبى  - 6
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وربا النسيئه هو الزيادة في التأجيل والتأخير : ربا النسية ، والنسية هى:  الأول
  .أحد العوضين مقابل تأخير الدفع ويسمى بالأجل 

  .والفضل ضد النقص : ربا الفضل  :الثاني 
وربا الفضل هو الزيادة في أحد البدلين المتفقين ، جنساً كذهب بذهب أكثر ،وبر 

قال رسول االله صلى االله عليه :قال عن عبادة بن الصامت )1(ببر أكثر ونحوهما
الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ،والبر بالبر ،والشعير بالشعير ، والتمر :(وسلم

بالتمر ، والملح بالملح ،مثلاً بمثل ، سواء بسواء، يداً بيد ، فاذا اختلفت الأصناف 
  .  )2()فبيعوا كيف شئتم

 
 

 
اجمع العلماء على أن الربا لا يختص بالأصناف الستة هذه فقط ، بل يتعدى (   

  .)3()الى مافي معناها وهو مايشاركها في العلة
   

 
,  -  .  /     +"  #            $  %  &  '  )     (  *  M تعالى قال 

    3  2  1  0L  
  .283سورة البقرة الآية 

: إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد لقوله تعالى لا باس (: عن الشعبى قال  •
 )فأن أمن بعضكم بعضاً (

                                      
هـ ، 1425رسالة في الفقه الميسر ، المؤلف ، صالح بن غانم بن عبد االله السدلاني ، الطبعة الأ ولى ،  - 1
1/106 .  

  . 1587ـ حديث رقم  3/1211صحيح مسلم  - 2

  . 11/9شرح النووي على مسلم   - 3
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الدر المنثور 
2/126  

 
  20514   حديث رقم 10/245  السننن الكبرى للبيهقى -
 20365   حديث رقم 4/299   مصنف ابن ابي شيبه -
  6/48     تفسير الطبرى   -
   2/570   تفسير ابن أبي حاتم -

 
  :ابوجعفر قال 

ان كنتم أيها المتداينون فى :أي )وإن كنتم على سفر ولم تتجدوا كاتباً :(قوله تعالى 
سفر بحيث لا تجدون كاتباً يكتب لكم، ولم يكن لكم الى اكتتاب كتاب الدين الذي 
تداينتموه الى أجل مسمى بينكم، الذي أمرتكم باكتتابه  والأشهاد عليه سبيل، 

تى تداينتموها الى الأجل المسمى رهونا تقبضونها ممن فارتهنوا بديونكم، ال
فان لم تجدوا كاتبا يعنى : تداينونه ،كذلك ليكون ثقة لكم بأموالكم قال ابن عباس 

  .الكاتب والصحيفة، والقلم، والدواة :  بالكتاب
  فإن كان المدين أمينا عند رب المال والدين فلم يرتهن منه فى سفره رهنا بدينه 

  .عنده على ماله وثقته لأ مانته 
انه ليس لرب الدين إئتمان المدين وهو واجد الى الكاتب، والكتاب : قال الضحاك 

  .   )1( )والإشهاد عليه سبيلا
 

لما ذكر االله تعالى الندب الي الإشهاد، والكتابة لمصلحة حفظ الأموال، عقب ( 
لها الرهن، ونص على احوال العذر بذلك حال الأعزار المانعة من الكتابة، وجعل 

السفر الذي هو غالب الأعذار، والعذر يوجب طلب الرهن، وقد رهن النبى صلى 

                                      
  .6/94تفسير الطبرى  - 1
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أنما يريد محمد أن :االله عليه وسلم درعه عند يهودى طلب منه سلف شعيرٍ فقال 
كذب انى لأمين فى الأرض أمين : (يذهب بمالى فقال النبى صلى االله عليه وسلم 

و أئتمنني لأديت اذهبو اليه بدرعى ، فمات ودرعه مرهونه صلى االله في السماء ول
  .عليه وسلم 
الرهن فى السفر ثابت بنص التنزيل وفى الحضر ثابت بسنة الرسول : قال العلماء 

  .  )1(االله صلى االله عليه وسلم وهذا هو الصحيح
 
 ه على الشاهد على اقوالاختلف العلماء فى وجوب الكتابة على الكاتب والشهاد(
:  

  .واجب على الكاتب أن يكتب إذا أمر وهو قول مجاهد :  القول الاول
هو فى الموضع الذي لا يقدر فيه على كاتب غيره فيضر صاحب :  القول الثانى

الدين إن امنتع ،فاذا كان كذلك فهو فريضة وإن قدر عليه كاتب غيره فهو فى سعة 
  .إذا قام به غيره 

  
  : كانت هذه عزيمة واجبه على الكاتب والشاهد فنسخها قوله تعالى :  لثالثالقول ا

)     Â  Á         À  ¿    ¾Ã      Ò  Ñ      ÓL )2(    
هو واجب عليه فى حال فراغه ، وليملل الذي عليه الحق ، المديون :  القول الرابع

والمطلوب يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه،  والاملال والاملاء لغتان 
    )M    R  Q  P   O  NL )3 : فصيحتان جاء بهما القرآن قال تعالى

     أصل الاملال اعادة الشئ  مره بعده مره 
  . )4(مر أمر ندب واستحبابهذا الأ: قال الجمهور

                                      
  .3/407تفسير القرطبى  - 1

  .282ية  سورة البقرة الآ - 2

  .5ية سورة الفرقان الآ - 3
  .   2/292تفسير  الثعلبي  - 4
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أن عمه  حدثه  وهو من   )1(والدليل على ذلك حديث عماره بن خزيمة الأنصارى
أن النبي صلي االله عليه وسلم ، ابتاع فرساً : ( أصحاب النبى صلي االله عليه وسلم 

من اعرابي فاستتبعه النبى صلى االله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فأسرع النبى 
صلى االله عليه وسلم ، وأبطأ الإعرابي، فطفق رجال يعترضون الإعرابي ، 

ولا يشعرون النبى صلى االله علية وسلم، ابتاعه حتى زاد  فيساومونه بالفرس ،
بعضهم الإعرابي فى السوم على ثمن الفرس ، الذي ابتاعه النبى صلى االله عليه 
وسلم فنادى الإعرابى النبى صلى االله عليه وسلم، فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس 

: نداء الإعرابى قال حيث سمع :فابتعه والا بعته، فقال النبى صلى االله عليه وسلم
لا واالله مابعتك فقال النبى صلى االله عليه : او ليس قد ابتعته منك ؟ قال الإعرابي 

بل قد ابتعته منك فطفق الناس يلوذون بالنبى صلى االله عليه وسلم : (وسلم
هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك فمن : والأعرابي وهما يترجعان فطفق الأعرابي يقول 

ويلك إن النبى صلى االله عليه وسلم لم يكن يقول : ن قال للأعرابى جاء من المسلمي
فاستمع لمراجعة النبى صلى االله عليه وسلم ومراجعة ، الا حقا حتى جاء خزيمة 
هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك قال خزيمة أنا أشهد انك :  الاعرابى والاعرابي يقول 

بم تشهد ؟ فقال : خزيمة فقال قد بايعته فاقبل النبى صلى االله عليه وسلم على 
بتصديقك يارسول االله صلى االله عليه وسلم، فجعل رسول االله صلى عليه وسلم 

  .  )3())2()شهادة خزيمة بشهادة رجلين (
 

ن المعاملات والعقود بين الناس على أساس من العدل والحكمة ، وؤنظم الإسلام ش
   .وحثهم على كتابة معاملاتهم المؤجلةوحفظ حقوق الناس ، وحافظ على أموالهم 

  
  

                                      
خزيمه بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة  بن مالك بن الأوس الأنصاري ، صاحب رسول االله   - 1

  .  1/610هـ انظر أسد الغابة 37صلى االله عليه وسلم ، شهد بدراً ومابعدها من المشاهد كلها ،توفي 
                                      3607حدیث رقم  3/308سنن أبي داوود .- 2

  ـ  1/536تفسير ابن كثير  3   
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 
¶  ¸     M¬  «  ª  ©   ¨  §®  ´  ³  ²  ±  °  ¯µ : قال تعالى

½  ¼  »    º  ¹¾    Ã   Â   Á  À  ¿L       

  .286سورة البقرة الآیة                                                                   

االله تجاوز  نإ:(رسول االله صلى االله عليه وسلم قال :  عن الشعبي قال  •
 لأمتي 

  ).عن الخطأ ، والنسيان والإكراه : عن ثلا ث 
الدر المنثور                                                                

2/135.  
 

  .2/135.     د ـ عزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حمي 
 

 
الوسع هو الطاقة قاله ابن عباس، ) لا يكلف االله نفسا الاوسعها : (قوله تعالى

ومعناه لا يكلفها ما لا قدرة لها عليه لاستحالته، فأماتكليف ما يستحيل من المكلف 
فيجوز، كتكليف الكافر الذي سبق فى العلم القديم ،انه لا يؤمن فالآيه محموله على 

    MÊ  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í   Ì  ËÓ اقلناه قوله تعالى القول الأول ومن الدليل على م
L)1(  فلو كان تكليف مالايطاق ممتنعا كان السؤال عبثاً وقد امر االله تعالى نبيه

   )M   y  x  w  v  u  t  s  rL)2:بدعاء قوم قال فيهم قال تعالى 
كنا مطيقين له ، المعنى لا تحمل علينا ما يثقل علينا اداؤه وان : قال ابن الانبارى 

ماأطيق :فخاطب العرب على ماحسب ماتعقل فإن الرجل فيهم يقول للرجل يبغضه 

                                      
  .286ية سورة البقرة الآ - 1
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M      6      5  4:النظر اليك وهو مطيق لذلك، لكنه يثقل عليه  ومثله قوله تعالى
    :  9  8  7L)1(.  

  .لها ماكسب من الطاعه، وعليها ماكسبت من المعصية : قال ابن عباس 
  )3() عليها دليل على الشر (و ) لها دليل على الخير (فقوله : )2(النقاش قال ابو بكر

 
هذا تعليم من االله عزوجل يعلم عباده المؤمنين، كيف يدعونه ومايقولون فى (

ربنا لا تؤخذنا أن نسينا شيئا فرضت علينا عمله فلم نعمله، : دعائهم، ومعناه قولوا 
أو اخطأنا فى فعل شئ نهيتنا عن فعله ففعلنا على غير قصد منا الى معصيتك 

  . ولكن على جهاله منا
 

من وجه ما نهى عنه العبد فيأيته بقصد منه وأراده فذلك خطأ منه وهو : هما احد
به مأخوذ يعنى اخطأ الصواب وهذا الوجه الذي يرغب العبد الى ربه ،فى صفح 

  .ماكان من  أثم الا ماكان من ذلك كفراً 
ماكان على وجه الجهل به والظن منه، بأن له فعله كالذي يأكل فى شهر :اثانيهم

ليلا، وهو يحسب ان الفجر لم يطلع، أو يؤخر صلاة فى يوم غيم ، وهو رمضان 
ينتظر بتأخيره أياها ،دخول وقتها فيخرج وقتها وهو يرى أن وقتها لم يدخل ،فإن 
ذلك من الخطأ الموضوع عن العبد الذي وضعه االله عزوجل عن عباده الاثم فيه 

 .()4(  

                                      
  .20ية سورة هود الآ - 1

النقاش ھو ابو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زیاد ، الموصلي ،البغدادي ، العلامة ، المفسر ،شیخ  - 2
عبد العزیز بن وبن زھیر ، وغیرھم أخذ عنھ ابوبكر بن مھران ،  القراء، حدث عن اسحاق بن سینین ،وابراھیم

  .15/573ھـ المرجع سیر اعلام النبلاء351و آخرون  ،توفي      جعفر 
  .1/255زاد المسير لابن الجوزى  - 3

  .6/133تفسير الطبرى  - 4
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¨  ©  M §    ®  ¬  «   ª وهذا أخبار عن عدله ورحمته كقوله تعالى 
  ¯L)1(  لأنه كان فى إمكان الإنسان أن يصلي أكثر من الخمس، ويصوم اكثر

  .من الشهر، ويحج اكثر من حجه 
  ذكر الخطأ والنسيان والمراد بهما ماهما مسببان عنه من التفريط، والاغفال، ومنه 

الشيطان لا يقدر على فعل النسيان،وإنما  )M  :  9  8  7L)2 قوله تعالي 
يوسوس فتكون وسوسته سببا للتفريط ، الذي منه النسيان ولأنهم إن كانوا متقين الله 
حق تقاته،  فماكانت تفرط منهم فرطه الا على وجه النسيان ، والخطأ فكان 
وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما يؤاخذون به، ويجوز أن يدعو 

  .)3(لانسان بما علم انه حاصل له قبل الدعاء من فضل االله لا ستدامته منها

 
ليكون المسلمون ، في راحة الإسلام دين السماحة واليسر ، فلا مشقة في تكاليفه 

ال الصالحة التى أمرهم بها الشرع، وأ ن ينتهوا عما ة ويداوموا على الأعموطمأنين
  .على الأمة الإسلاميةوهذا من فضل االله تعالى  نهاهم عنه

  
 

 
 
   M     G  F  E  D  CL  :ىقال تعال

  48ية سورة آل عمران الأ                                                                        

كان عيسى بن مريم اذا ذكر عنده الساعة ،صاح ويقول : (عن الشعبي قال  •
 : 

                                      
  .185ية سورة البقرة الآ - 1

  .63ية الكهف الآسورة  - 2

  .1/333تفسير الزمخشرى  - 3
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  ).لا ينبغي لإبن مريم أن تذكر عنده الساعة فيسكت 
  . 2/207الدر المنثور                                                

 
 . 34244حديث رقم _  7/67مصنف ابن أبي شيبة                -
 . 229حديث رقم _  77/الزهد والرقائق لإبن المبارك       ص -
 .  4/313حلية الأولياء وطبقات الأصفياء     -
  

ليس الإحسان أن تحسن لمن أحسن اليك :قال عيسى بن مريم : (عن الشعبي قال 
  ).نتلك مكافأة ، إنما الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك

  .212/ 2الدر المنثور                                                     
  

 
 . 9/308          تفسير ابن أبي حاتم  -
 .6/266ذكره ابن كثير في تفسيره      -
  

 
 

هذا ابتداء خبر من االله عزوجل لمريم ماهو فاعل بالولد الذي بشرها به، (       
من الكرامه،ورفعه المنزله، والفضليه، فيعلمه الكتاب وهوالخط الذي يخطه بيده، 
والحكمة هى السنة التى يوحيها االله فى غير كتاب، والتوارة هى التى  أنزلت على 

هد موسى عليه السلام  ،وانجيل عيسي لم  موسى عليه السلام، كانت فيهم من ع
  .يكن قبله ولكن االله اخبر مريم قبل خلق عيسي أنه موحيه اليه 

انما اخبرها بذلك فسماه لها لأنها كانت قد علمت فيما نزل من الكتاب ان االله باعثاً 
نبياً يوحى اليه كتاب اسمه الانجيل ، فأخبرها االله عزوجل أن ذلك النبى الذي 
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صفته الذي وعد به انبياءه من قبل أنه منزل عليه الكتاب الذي يسمى سمعت ب
  .انجيلاً هو الولد الذي وهبه لها وبشرها به 

  السنة والتوارة والإنجيل –الحكمة : قال قتادة 
  . )1(كان عيسي يقرأ التوارة والانجيل: قال  

  ـ:وذكر ابن الجوزى ويعلمه الكتاب فيه قولان
  .وعلمهم ، قول ابن عباس كتب النبيين : الأول 
  )2(الكتابه ، قول ابن جريح :  الثانى

 
أخبر تعليم التوراة عن تعليم الخـط والحكمـة،لأن التـوراة كتـاب إلهـى ،      ( 

وفيه أسرار عظيمـة ، والانسـان مـالم يـتعلم العلـوم الكثيـرة لا يمكنـه ان        
المرتبـة الرابعـة   يخوض فى البحث على أسرار الكتب الإلهية ،ثـم قـال فـى    

والإنجيل وانما أخر ذكر الإنجيل عن ذكر التـوارة، لأن مـن تعلـم الخـط ثـم      
تعلم علوم الحق ثم أحاط باسرار الكتـاب الـذي انزلـه االله تعـالى علـى مـن       
قبله من الأنبياء فقد عظمت درجته فى العلم فإذا أنـزل االله تعـالى عليـه بعـد     

لك هـو الغايـة القصـوى ، والمرتبـة     ذلك كتاباً أخر  وأوقفه على اسراره فـذ 
العليا فى العلم، والفهم والاحاطـة بالاسـرار العقليـة، والشـرعية، والإطـلاع      

 .)3()على الحكم العلوية والسفلية

 
قص القرآن قصة سيدنا عيسى عليه السلام ، وقصة ولادته ، وبعثته ، ومعجزاته 

القصص المعجزات الدالة على ، فهذه القصص للإعتبار والإتعاظ ،وتتضمن هذه 
صدق الوحي ،والرسالة والنبوة ،حيث يخلق االله المعجزة عل يد نبي أو رسول 
،لتدل على صدقه في دعواه ،وذكر هنا في هذه الآيات السابقة ،قصة ولادة سيدنا 

                                      
  6/423تفسير الطبرى  - 1

  ..1/284زاد المسير لابن الجوزى  - 2

  .8/226لرازى تفسيرا  - 3
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عيسى عليه السلام من غير أب ،وتعليم االله له الكتاب ، والحكمة ، والتوراة 
.  /  M    3  2  1  0 .ذكر االله سبحانه وتعالى  ،والإنجيل ،كما في

:  9  8  7  6  5  4;  >   =  <?    L )1(.   
  
  
  

   

                                      
  . 171سورة النساء الآيه   - 1
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 
          ~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥      ¦    M|   {  z  y    x   w   v} :قال تعالى

¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨     L                                         ية سورة آل عمران الآ
59.  
  

 قدم وفد نجران على رسول االله صلى االله عليه وسلم : (  عن الشعبي قال •
رسول االله وكلمته ألقاها الى مريم ، : حدثنا عن عيسى بن مريم ، قال : ،فقالوا 

االله كمثل إن مثل عيسى عند ( فأنزل االله ، ينبغي لعيسى أن يكون فوق هذا : قالوا 
  ).آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون 

  .2/212الدر المنثور                                                     
 

 .1/228تفسير ابن المنذر           -
 . 2/580تاريخ المدينة لإبن شبة     -

ى في عيسى بن كان أهل نجران ، اعظم قولاً من النصار: ( عن الشعبي قال 
إن مثل (  :مريم ، فكانوا يجادلون النبي صلى االله عليه وسلم ،فيه فأنزل االله 

عيسى عند االله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا 
تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندعو 

ائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة االله على أبناءنا وأبنائكم ونساءنا ونس
،فأمر بملاعنتهم فواعدوه لغد فغدا النبي صلى االله عليه وسلم ومعه )الكاذبين 

النبي : الحسن والحسين وفاطمة فأبوا أن يلاعنوه، فصالحوه على الجزية ،فقال 
لطير على الشجر صلى االله عليه وسلم ،لقد أتاني البشير بهلكة أهل نجران ، حتى ا

  ).لو تموا الملاعنة 
  .2/232الدر المنثور                                                          

 
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 
 
 

 
  .3704ـ حديث رقم  7/426     ـ مصنف ابن ابي شيبة        

  .7/478   ـ تفسير الطبري                 
  .1/330   ـ تفسير ابن المنذر              

  .     2/380ـ كنز العمال                       
  

 
  )ان مثل عيسي عند االله : ( قال تعالى

أن وفد نجران قالوا لرسول صلى االله : قال المفسرون فى سبب نزول هذه الآية 
أجل : تقول انه عبد قال : قالوا : وماأقول : عليه وسلم مالك تشتم صاحبنا؟ قال 

هل : ، فغضبوا وقالوا   )1(عبد االله ورسوله وكلمته القاها الى العذراء البتول انه
رأيت انساناً قط من غير اب فإن كنت صادقاً فأرنا مثله ؟ فأنزل االله عزوجل هذه 

  .الأية 
جاء راهبا نجران الى النبى صلى االله عليه وسلم فعرض عليهما : عن الحسن قال 

كذبتما، انه يمنعكما عن الاسلام ثلاثة : انا قد أسلمنا قبلك فقال:الاسلام فقال احدهما
  عبادتكم الصليب،وأكلكم الخنزير، : 

: تعالى قالامن أبوعيسى ؟وكان لايعجل حتى يأمره ربه فأنزل االله. وقولكم الله ولد
  . )2()ان مثل عيسى عند االله كمثل ادم خلقه من تراب (

 

                                      
  .52/  28البتول هي المنقطعة عن الدنيا الى االله تعالى ، أنظر تاج العروس  -  1
  107/صنزول للوحدى الاسباب  -  2
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 
 

دليل على صحة ) دم خلقه من تراب إن مثل عيسي عند االله كمثل آ:(قوله تعالى 
نه خلق من ، لاعلى أدمخلق من غيرأب كآ ن عيسيواقع على أ  ،القياس والتشبيه

فرق كبير بعد ان يجتمعا فى صف  والشئ قد يشبه الشئ وان كان بينهما،تراب 
دم خلق من تراب ولم يخلق عيسي من تراب فكان بينهما فرق  فى ، فان آواحد
أصل خلقتهما  كان ب ولأن نهما أنهما خلق من غير أولكن شبه مابيالجھة ،  هذه

 دم لم يخلق من نفس التراب ولكنه جعل التراب طيناً ثم جعله من تراب لأن آ
،ثم جعله بشراً من تم خلقه منه فكذلك عيسي حوله من حال الى حال  صلصالا
  )1( )غير أب 

فكان والمستقبل يكون فى موضع الماضى إذا عرف : اى) كن فيكون (قوله تعالى 
  .)2()المعنى

 
ن الكلام يراد ثم قال له كن دلالة على أ) تراب  دم خلقه منكمثل آ(فلما كان قوله 

من غير  نه كائن ماكونه ابتداءصلى االله عليه وسلم وسائر خلقه أ النبىبه اعلام 
بالمستقبل  فعطف) فيكون (ل غنى بدلاله الكلام على المعنى وقياست ،ل ولا اولأص

  .على الماضى على ذلك المعنى 
  .)3(رفع على الابتداء ومعناه كن  فكان فكأنه قال فإذا هو كائن: وقال بعض اهل العربية 

 M  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±
 Ê  É  È  Ç  Æ  Å   Ä   Ã  ÂL)4( .  

  أى عيسي ) فيه(اى جادلك وخاصمك يامحمد ) فمن حاجك: (قوله تعالى

                                      
  .4/102تفسير القرطبى  - 1
  .4/104 المرجع السابق - 2
  .6/472تفسير الطبرى  - 3
  .61سورة آل عمران الآيه  - 4
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تعالو (أى أقبلوا ) فقل تعالوا (،بأنه عبد االله ورسوله ) من بعدما جاءك من العلم(
  ).نساءكم  وأنفسنا وأنفسكم ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا و

) ندع ابناءنا وابناءكم تعالوا( لمانزلت هذه الآية: قال  )1(عن  سعد بن ابى وقاص 
اللهم هؤلاء اهلى : (دعا رسول االله عليه وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال

دليل على ان أبناء البنات يسمون أبناء وذلك ) ابناءنا : ( ذكر القرطبى   .    )2()
أن النبى صلى االله عليه وسلم جاء بالحسن والحسين وفاطمة تمشى خلفه وعلى 

اى نتضرع ) نبتهل(وهو معنى قول ) إن أنادعوت فأمنوا (خلفها وهو يقول لهم 
  .)3( )فى الدعاء وأصل الابتهال الاجتهاد فى الدعاء

  : خمسة اقوالفيه ) وأنفسنا ( :قوله تعالى
أراد على بن ابى طالب قول الشعبي، والعرب تخبرعن ابن العم بأنه نفس  :الأول 

  .ابن عمه
  .أراد الأخوان قاله ،ابن قتيبه :  الثانى

  .أراد أهل دينه، قول ابو سليمان الدمشقى : الثالث 
  .أراد الازواج : الرابع
  .)4( هما على ابن احمد النيسابوريأراد القرابة القريبة ذكر:  الخامس

لعنه : الابتهال فى اللغة المبالغة فى الدعاء وأصله الالتعان ، يقال بهله االله أى
  . )5(وأمر بالمباهلة بعد اقامة الحجة

 

                                      
سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة  ،بن كلا ب الزهري ،القرشي ،ابن ابي وقاص ،أحد    - 1

العشرة المبشرين بالجنة ، وأخرهم موتاً ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، روى عنه ، ابن عباس ، 
  .3/62هـ المرجع الاصابة في تمييز الصحابة 51وابن عمر ، وسعيد بن المسيب ،توفي 

  .2404ـ حديث رقم  4/1871صحيح مسلم  - 2
  4/104تفسير القرطبى  - 3
علي بن عبد االله بن احمد النيسابوري  ، مولده بنيسابور ، له عدة تصانيف في تفسير القرآ ن منه ها   - 4
  .4/304هـ ، انظر الاعلام للزركلي 458توفي ) التفسير الكبير في ثلا ثين مجلداً(

  .1/289بن الجوزيزاد المسير لا - 5
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هذه الآية من علامة نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم، لأنه دعاهم (          
الى المباهله فأبوا منها ورضو بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب أنهم إن 

عليهم الوداى ناراً فإن محمداً نبياً مرسل ، ولقد تعلمون أنه  )1(باهلوه اضطرم
وا المباهلة وانصرفوا الى بلادهم ،على أن جاءكم بالفصل فى أمر عيسى ، فترك

فى صفر،والف حله فى رجب ،فصالحهم رسول االله  )2(يؤدوا فى كل عام الف حله
  .)3( صلى االله عليه وسلم على ذلك بدلا من الاسلام

 
قدرة االله حيث خلقه من غير أب ، كمثل آ دم خلقه من  صفة عيسى في إن      

  .خلقه من تراب ، وقدرة االله أن خلقه جسداًً من طين غير أب ولا أم ، بل 
لما أورد رسول االله صلى االله عليه وسلم الدلا ئل على نصارى ( قال المفسرون 

ان االله أمرني إن لم تقبلوا الحجة أن :نجران ثم انهم اصروا على جهلهم قال 
تيك ،فلما رجعوا يا أبا القاسم بل نرجع فننظر في أمرنا ، ثم نأ: أباهلكم ، فقالوا 

واالله لقد عرفتم يا معشر النصارى ،أن : للعاقب وكانذا رأى فيهم قال : قالوا 
 ُمحمداً  نبياً مرسل ولقد جاءكم بالكلام الفصل من امر صاحبكم واالله ماباهل قوم

 إلا أبيتم فإن الاستئصال كاننبياًقط فعاش كبيرهم ، ولا نبت صغيرهم ، لئن فعلتم 
فو ادعوا الرجل وانصرفوا الى عليه  أنتم ما على والإقامة ينكمد على الإصرار
  .)4( )بلادكم 
  
¢  £        ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©          M  ¯       ®  ¬  «  ª  :قال تعالى     

  °L  
  ,67یھ آل عمران الآ سورة                                                              

                                      
  .537/ 32اضطرم الشئ اذا اشتد  وتستعمل للمبالغه ، انظر تاج العروس ، - 1
  .184/الحلة هي الثوب الجديد ، انظر معجم لغة الفقهاء ،ص - 2
  ا.4/104تفسير القرطبي  - 3
تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذي ، المؤلف ابو العلاء محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم   - 4

  .8/278هــ، الناشر دار الكتب العلميه  ـ بيروت  1353المباركفوري ،توفي 
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ابراهيم على ديننا ،وقالت النصارى هو :قالت اليهود : (عن الشعبي قال  •
 على 

)   ، فكذبه وادحض حجتهم)ماكان ابراهيم يهودياً ولانصرانياً(، فأنزل االله )ديننا 
.  

  .2/237الدر المنثور                                                             
  

 
  . 6/494الطبري       تفسير  -
  

 
 

نزهه تعالى من دعاويهم الكاذبه ) ماكان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا: (قوله تعالى 
وبين انه كان الحنيفية الاسلامية ولم يكن مشركاً والحنيف هو يوحد،ويحج، 
ويضحى، ويختتن ، ويستقبل القبلة ، والمسلم هو المتذلل لأمر االله تعالى المنطاع 

  .)1( )له
 

كذيب من االله عزوجل دعوى الذين جادلوا فى ابراهيم وملته من اليهود هذا ت(   
لدينه مخالفون  وأنهموالنصارى وادعوا أنه كان على ملتهم وتبرئه له منهم ، 

وقضاء منه عزوجل لأهل الاسلام ولأمة محمد صلى االله عليه وسلم أنهم هم أهل 
  .ان غيرهم دينه وعلى منهاجه وشرائعه دون سائر اهل الملل والأدي

ماكان ابراهيم بهودياً ولا نصرانياً ولا كان من المشركين الذين يعبدون الاصنام  (
والاوثان، دون خالقه الذي هو اله الخلق وبارئهم ولكن كان حنيفاً يعنى متبعاً 

                                      
  .109/  4تفسير القرطبي  - 1
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يعنى خاشعاً ) مسلماً(أمراالله  وطاعته مستقيماً على محجة الهدى التى امر بلزومها 
  .)1( )للا له بجوارحه ، مذعنا لما فرض عليه ولزمه من احكامه الله بقلبه ، متذ

مر ابراهيم عليه وذكر ابن عطيه أخبر االله تعالى فى هذه الآية عن حقيقة أ(       
الذي هو عبادة الأوثان، ودخل الاشراك فنفى عنه اليهوديه ، والنصرانيه ،والسلام 

نفي على غاية وجاء ترتيب ال، والنصرانيهفي ذلك الاشراك الذي تتضمنه اليهوديه 
،ثم نفى نفياً بين أن تلك الملل فيها نفس الملل وقرر الحالة الحسنة الفصاحة نفى 

  .)2( )الفساد الذي هو االشركهذا 
 

 
،حقيقة ملة ابينا ابراهيم عليه السلام ، وهي ملة التوحيد وهي بين القرآن الكريم  

 M  ?  >  =  <  ;  :  9  8         7    6  5L :تعالىالحنيفية السمحة قال 
ورد الجدل الذي كان في شأنه فلم يكن يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً )3(

  .مسلماً  ،أي منقاداًَ الله تعالى 

  

                                      
  .6/494تفسير الطبرى  - 1
  .1041/451تفسير ابن عطية  - 2
  . 120ية سورة النحل الآ - 3
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 
¿   M  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À :قال تعالى     

 Ù  Ø   ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í   ÌL .  
  .77ية سورة آل عمران الآ                                                    

 خره ،سلعته من أول النهار ،فلما كان آ أن رجلاً أقام: ( عن الشعبي قال  •
 جاء 

ولو لا المساء  ما باعها (كذا رجل يساومه ،فحلف لقد منعها أول النهار من 
  ).به

  .2/245الد ر المنثور                                                     
 

 .6/533تفسير الطبري        -
 . 3/99تفسير الثعلبي        -
 .1/460تفسير ابن عطية     -

 
   )¿   Æ        Å  Ä  Ã  Â  Á  À(قوله 

  : فى سبب نزولها ثلاثة اقوال
اليهودي  )2(خاصم بعض اليهود فى ارض فجحده  )1(أن الاشعث بن قيس: الأول 

لا قال لليهودى أتحلف : قال : فقدمه الى النبى صلى االله عليه وسلم فقال ألك بينه؟ 
  .)3(هذه الآيةفقال الأشعث إذًا يحلف فيذهب بمالى فنزلت : 

                                      
الأشعث بن قيس بن معاوية بن عدي  بن ربيعة الكندي ، صاحب رسول االله صلى االله عليه وسلم ،   - 1

  .    240/ 1المرجع الاصابة في تمييز االصحابة ،هـ 42شهد اليرمو ك ، والقادسية ، توفي 
  .  7/471الجحد هو الانكار مع العلم  انظر تاج العروس   - 2
  .113/اسباب النزول للوحدى ص  ، 4/119تفسير القرطبى   - 3
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 اليهم فى التوراة تبيين صفه النبى صلى االله ا نزلت فى اليهود ، عهد االلهأنه :الثانى
هذا قول  من الدنياسفلتهم عليه وسلم فحجدوا وخالفوا لماكانوا ينالون من 

  .)1(عكرمة

أن رجلاً أقام سلعته فى السوق أول النهار فلما كان آخره جاء رجل   :الثالث
فنزلت ) لقد منعها أول النهار من كذا ولولا المساء لما باعها به : يساومه فحلف 

  .وهو قول مجاهد والشعبى. هذه الآية

العهد هو لزوم الطاعة وترك المعصية وعلى القول : فعلى القول الأول والثالث 
  . .)2(ماعهده اليهود فى التوارةالثانى 

ذكر ابن الجوزى إن قلنا أنهافى اليهود والكفار، فإن االله لا يكلمهم يوم القيامة 
لا يكلمهم االله : أصلاً  وإن قلنا أنها فى العصاه فقد روي عن ابن عباس أنه قال 

اج أى لا يعطف عليهم بخير مقتاً لهم قال الزج) لا ينظر اليهم (كلام خير ومعنى 
  .)3()أنه غضبان عليه : تقول فلان لا ينظر الى فلان ولا يكلمه معناه : 

 
دلت هذه الآية أن حكم الحاكم لا يحل المال فى الباطن بقضاء الظاهر، إذا علم ( 

قال رسول االله صلى االله عليه : قالت  )4( المحكوم له بطلانه وقد روى عن أم سلمه
ن الى وإنما أنا بشر ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته انكم تختصمو: ( وسلم 

من بعض ،وإنما أقضي بينكم على نحو مما أسمع منكم فمن قضيت له من حق 
  .)5()اخيه شيئاً فلا يأخذه فإنما اقطع له قطعه من الناريأتى بها يوم القيامة

                                      
  .1/279زاد المسير لابن الجوزى   - 1
  .6/533تفسير الطبرى   - 2
  .1/297زاد المسير لابن الجوزى   - 3
أم سلمة بنت أبي أميه بن المغيرة بن عبد االله بن عمرو بن مخزوم القرشيه، أم المؤمنين ، كانت ممن    - 4

أسلمت قديما هي وزوجها وهاجرا الى الحبشة ، فمات عنها زوجها فتزوجها النبي صلى االله عليه وسلم سنة 
ا عامر ، وعبد االله بن رافع ، روت عن النبي صل االله عليه وسلم  ، رو عنها ابنها عمر،  وأخوه هـ ،4

  .404/ 8هـ انظر ، الاصابة في تمييز ا لصحابة 59توفيت  
  .7168حديث رقم 9/69صحيح البخاري   - 5
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كم ان ح: وقال : وهذا لا خلاف فيه بين الأئمة وانما ناقض ابو حنيفة وغلا 
الحاكم المبنى على الشهادة الباطله يحل الفرج لمن كان محرماً عليه وزعم أنه لو 
شهد شاهد زور على رجل بطلاق زوجته وحكم الحاكم بشاهد تهما فان فرجها 
يحل لمتزوجها ممن يعلم أن القضية باطله ، وقد شنع عليه باعراضه عن هذا 

باقها بالأحكام الفاسدة ، ولم يصن الحديث الصحيح ، وبأنه أن الأموال ولم ير است
  . )1(الفروج عن ذلك والفروج أحق أن يحتاط لهاوتصان واالله اعلم

ان الذين يستدلون بتركهم عهد االله الذي عهد اليهم ووصيته التى  وذكر الطبرى
أوصاهم بها فى الكتب التى أنزلها االله الى أنبيائه باتباع محمد وتصديقه والاقرار 

( من عند االله وبأيمانهم الكاذبه التى يستحلون بها ماحرم االله عليهم به ماجاء به 
فإن الذين يفعلون ذلك لا حظ لهم فى : يقول )أولئك  لا خلاق لهم فى الاخره 

 )خيرات الاخره ولا نصيب لهم من نعيم الجنة وماأعد االله لأهلها فيها دون غيرهم
)2(.  

 
 

، وذكر صفته االله من إتباع محمد صلى االله عليه وسلم  عهد ضونينقان الذين (  
للناس ، واتباع أمره ،وعن أيمانهم الكاذبة ،الفاجرة ، الأثمة بالأثمان القليلة الزهيدة 

، )أولئك لاخلاق لهم في الآخرة ( ،وهي عروض هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة ،
ولا يكلمهم االله ولا ينظر إليهم يوم (،أي لا نصيب لهم فيها ،ولا حظ لهم منها 

برحمة منه ، لا يكلمهم كلام لطف بهم ،ولا ينظر اليهم بعين الرحمة : أي) القيامة 
  .)3()، ولا يطهرهم  من الذنوب والأدناس ، بل يأمر بهم إلى النار ولهم عذاب أليم

ثلاثة لا :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : ( عن أبي ذر رضي االله عنه قال 
قلت يا : يكلمهم االله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ،ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، قال 

                                      
  .4/120تفسير القرطبى   - 1
  .6/527تفسير الطبرى   - 2
  . 2/54تفسير ابن كثير   - 3
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فأعاده رسول االله صلى االله عليه : من هم ؟ خسروا وخابوا ، قال : رسول االله 
، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ، و  )1(بل المس: ( وسلم ثلاث مرات ، قال 

  .)2()الفاجر والمنان
  : قال النووي 

لا يكلمهم تكليم اهل الخيرات ،باظهار الرضا ،بل بكلام أهل السخط (        
المراد الاعراض عنهم ، ولا يكلمهم كلاماً ينفعهم ويسرهم ، : والغضب ، وقيل 

عنى لا ينظر اليهم ،أي يعرض عنهم لا يرسل اليهم ملائكة للتحية ،وم: وقيل 
ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمة ولطفاً بهم ، لايزكيهم ولا يطهرهم من دنس 

  .                            .)3()ذنوبهم 
  
  
  

 
 

«  ¼  ½  ¾  ¿  M  Å  Ä       Ã  Â  Á  À قال تعالى 
     È  Ç  ÆL   

  .83الأيه ل عمران سورة آ                                                    

استقادتهم له :قال) م من في السموات لوله أس(:في قوله تعالى :قال الشعبي  •
(.  

  .2/255الدر المنثور                                                             

                                      
انما يفعل ذلك كبراً واختيالاً ، انظر تاج هو الذي  يطول ثوبه ويرسله الى الارض اذا مشى ، و:المسبل  - 1

  . 29/162العروس 
  . 106حديث رقم _ 1/102صحيح مسلم   - 2
  .2/116شرح النووي على مسلم   - 3
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 
 . 2/696                 حاتمتفسير ابن أبي  -

 
أن كعب بن :  )1(قال الكلبي) أفغير دين االله يبغون : (ذكر القرطبى قوله تعالى

الأشرف وأصحابه اختصموا مع النصارى الى النبى صلى االله عليه وسلم فقالوا 
كلا الفريقين برئُُ من : (أينا  أحق بدين ابراهيم؟ فقال النبى صلى االله عليه وسلم:

يعنى ) أفغير دين االله يبغون (فقالوا مانرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك فنزل ) دينه 
أى استسلم ،وانقاد، وخضع، وذلً، وكل مخلوق فهو منقاد ) وله اسلم (يطلبون 

أسلم المؤمن : (قال قتادة .مستسلم له ، لأنه مجبول على مالايقدر أن يخرج عنه 
½  ¾  ¿  M:طوعاً، والكافر عند موته كرها ، ولا ينفعه ذلك لقوله تعالى

Ã  Â  Á  ÀÄ  Ë  Ê  É  È   Ç  Æ    ÅÌ    Ï  Î  Í  L)2(
    

M  :اسلام الكافر كرها بسجوده لغير االله، وسجود ظله الله قال تعالى: (مجاهدقال 
   r  q  p  o  n  m  l  k  j   i  h  g  f  e  d  c  b   L)3( 

 :    
)M  I   H  G  F   E  D  C  B  A     @  ?    L)4 :  وقال تعالى

    
والقبيح، والطويل، المعنى أن االله خلق الخلق على ماأراد منهم فمنهم الحسن، 

والقصير، والصحيح ، والمريض، كلهم منقادون اضطراراً، فالصحيح منقاد  طائع  
محب لذلك ،والمريض منقاد خاضع  وان كان كارها، والكره  ماكان بمشقة واباء 

  .من النفس 

                                      
الكلبى هو محمد بن السائب بن بشر الكلبى ، المفسر ، أخذ عن ابى صالح، جرير والثورى ، والفرزدق  - 1

  . 6/249المرجع سير أعلام النبلاء . هـ 146أخذ عنه ولده هشام وطائفة ، توفى 
  .85يه سورة غافر الآ  - 2
  .48يه سورة النحل الآ  - 3
  .15يةسورة الرعد الآ  - 4
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وله : (قال رسول االله صلى االله فى قوله عزوجل : روي عن  أنس بن مالك قال 
الملائكة اطاعوه فى السماء : (موات والأرض طوعاً وكرها قال اسلم من فى الس

  .)1( )والأنصار وعبد القيس في  الارض 

من اضطرته الحجة ) كرها (من اسلم من غير محاجه و) طوعاً: (وقال عكرمة 
   )MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÈ      Ê  ÉL)2: الى التوحيد بدل عليه قوله تعالى

M  �  ~   }¨  §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡©    ª   :وقال تعالى
  « L)3(

     
وطوعاً وكرها مصدران فى موضوع ) هو عموم معناه الخصوص:(قال الحسن

  )4(.الحال
 

ان االله تعالى لما بين أن الايمان بمحمد عليه الصلاة والسلام شرع شرعه االله ( 
أن كل من كره  فانه يكون وأوجبه على جميع من مضى من الأنبياء والأمم ، لزم 

طالبا دينا غير دين االله ،كل ماسوى االله فهو منقاد ، وخاضع لجلال االله، فى 
وجوده وعدمه، وهذا وهذا هو نهاية الانقياد والخضوع أنه لاسبيل لأحد عن 
الامنتاع اليه فى مراده واما ينزلوا اليه طوعاً أو كرها فالمسلمون الصالحون 

يما يتعلق بالدين، وينقادون له كرها فيما يخالف طباعهم من ينقادون الله طوعاً ف
الفقر، والمرض، والموت، وأما الكافرون فهم ينقادون الله تعالى على كل حال 
كرهاً لأنهم لا ينقادون فيما يتعلق بالدين وفى غير ذلك مستسلمون له كرهاً لأنه لا 

  .)5( )يمكنهم دفع قضائه 

 

                                      
   .4/128بي تفسير القرط  - 1
  .87ية سورة الزخرف الآ  - 2
  .61يةسورة العنكبوت الآ - 3
  .4/128تفسير القرطبى  -   4
  .8/280لرازى تفسير ا   - 5
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  M C  BD  F  EG : حين خلقه فقال الله الميثاق من ذرية آدمأخذ ا: قال العلماء 
HIL )1(  ًعلى معرفة ، طوعاً : بلى ، فأما أهل السعادة فقالوا: وقالوا جميعا

         M 7 8 من قلوبهم وأماأهل الشقاءفقالوا بلى ، كرهاً لا طوعاً ،وتصديق ذلك 
  È  Ç   Ï  Î  Í  Ì  Ë   ÊÐ      L)2(

¤  ¥  M : وقوله تعالى  
§       ¦¨   ̄  ®  ¬   «  ª  ©°  ´    ³  ²  ±µ    ¹  ¸  ¶

    ¾  ½             ¼  »  ºL)3(  قال ابن اسحاق ،:   )لخلقته  لا تبديل
التي جبل عليه ولد آدم كلهم ،يعني من الكفر والإيمان ،والمعرفة ، والإنكار ، 

M  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  :واحتج ابن اسحاق ايضاً بقوله تعالى
C  B  A  @   ?D  F  EG  HI    Q  P  O     N  M   L  K  J

  RL )4( .انها الأرواح قبل الأجساد ، فاستنطقهم ، وأشهدهم  اجمع اهل العلم
  .   )5( )على أنفسهم

  

  

  

  

  

  

  

   

                                      
  . 172ية سورة الأعراف الآ  - 1
  .   30ـ29ية سورة الاعراف الآ   - 2
  . 30ية سورة الروم الآ   - 3
  .172سورة الأعراف الآية    - 4
هـ ، تحقيق سالم 463الاستذكار ،المؤلف ابوعمر يوسف بن عبد االله عبد البر النمري القرطبي ،توفي    - 5

  .3/105، 1421محمد عطا ، الناشر دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ، 



)222( 
 

 
   M    o  n  m    l       k  j  i  h  g  fL قال تعالى 

  .96يه آل عمران الآسورة                                                  

 ، )إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة : (في قوله تعالى : عن الشعبي قال  •
      ).كان أول بيت وضع لعبادة االله كانت البيوت قبله ،ولكنه 

  . 2/265الدر المنثور                                                         
 

 . 707 /3        تفسير ابن ابي حاتم      -
 . 293/ 1        تفسير ابن المنذر        -
 ،   2/67وأورده ابن كثير في تفسيره،     -
  .  4297حديث رقم _  2/378كنز العمال                       -

 
  )ان أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين ( قوله تعالى 

تفاخر المسلمون واليهود : ذكر الواحدى  فى سبب نزول هذه الاية قال مجاهد 
نه مهاجر الانبياء ، وفى بيت المقدس أفضل واعظم من الكعبة لأ: فقالت اليهود 

  الارض 
  .)1( بل الكعبة أفضل فأنزل االله تعالى هذه الآية:المقدسة وقال المسلمون 

  

                                      
  119/اسباب النزول الواحدى ص   - 1
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 
  : قولان) ولا أ( وفى معنى كونه 

أنه أول  بيت كان فى الارض ، واختلف أرباب هذا القول كيف كان  :احدهما 
  : قوالثلا ثة أ علىأول بيت 

أنه ظهر على وجه الماء حين خلق االله الأرض، فخلقه قبلها بألفى عام : الأول 
على وجه   )1(كانت الكعبة حشفه: ودحاها من تحته ، فروى عن ابى هريرة قال 

  .الماء عليها ملكان يسبحان الليل والنهار قبل خلق  الأرض بألفى سنة 
ان قبل ان تخلق الدينا وضع البيت فى الماء على أربعة أرك: وقال ابن عباس 

بألفى سنة ،ثم دحيت الارض من تحت البيت وبهذا يقول ابن عمر ،قتاده ومجاهد 
  .والسدى 
ابن لى بيتاً : أن آدم استوحش حين اهبط ال الأرض فأوحى االله اليه أن  :الثانى 

فى الأرض، فاصنع حوله نحو مارأيت ملا ئكتى تصنع حول عرشى فبناه رواه        
  .لح أبو صا
أنه أهبط  مع آدم فلما كان الطوفان ، رفع فصار معموراً فى السماء  :الثالث 

  . عن قتادة )2(وبنى ابراهيم على اثره رواه شيبان
أنه أول بيت وضع للناس للعبادة ،وقد كانت قبلة بيوت، هذا قول على ( :ثانيهما

  .)3()ابن  أبى طالب رضى االله عنه والحسن وعطاء بن السائب
قلت يارسول اله أى مسجد وضع فى الارض  :( ابى ذر رضى االله عنه قال عن 

كم بينهما   : المسجد الأقصى قلت : قال : المسجد الحرام قلت ثم أى : أول ؟ قال 

                                      
  .    23/142الحشفة هي صخرة تنبت في االبحر ، انظر تاج العروس  - 1
الثقة ،روى عن الحسن البصري ، وقتادة ، وسماك ’ شيبان بن عبد الرحمن التميمي، الاما م ، الحافظ  - 2

بن حرب ، ويحي بن كثير ،أخذعنه عبد الرحمن بن مهدي ،وابو حنبفة ،وعلي بن الجعد ،وخلق كثير توفي 
  .   .7/408هـ المرجع سير اعلام النبلاء 164

  .1/306زاد المسيرة لابن الجوزى   - 3
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ثم حيث أدركت الصلاة فصل فان الفضل :( ثم أى قال : اربعون سنة قلت : قال 
  .)1( )فيه

ناه سليمان عليه السلام كما جاء  باسناد وأما المسجد الأقصى فب:  وذكر القرطبى
أن سليمان :( صحيح من حديث عبد االله بن عمر عن النبى صلى اله عليه وسلم 

سأل االله : ثلاثة   بن داوود عليه السلام  لما بنى بيت المقدس سأل االله خلالاً
عزوجل حكما يصادف  حكمه فأوتيه ، وسأل االله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده 

يه ،وسأل االله  حين فرغ من بناء المسجد ان لا يأ يته احد لا ينهزه الا الصلاة فأوت
وقد روى أن أول من بنى البيت آدم  )2()فيه أن يخرج من خطئية كيوم ولدته أمه 

عليه السلام فيجوز أن يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس ،ويجوز أن تكون 
  .ن االله الملائكة أيضا بنته بعد بنائها البيت باذ

أمر االله تعالى الملائكة ببناء بيت فى :( وقال على بن أبى طالب رضى االله عنه
الارض وان يطوفوا به ،وكان هذا قبل خلق آدم ،ثم ان آدم بنى منه مابنى وطاف 

  )3( ).به، ثم الأنبياء بعده ثم  استتم بناءه ابراهيم عليه السلام 
  . توكيدخبر ان وللام ) للذي ببكة : (قوله تعالى
مشتقة من البك وهو الازدحام تباك القوم ازدحموا ،وسميت بكة لأزدحام : قيل بكة 

وقيل سميت بذلك من البك هو دق العنق لا نها كانت . الناس فى مواضع طوافهم 
  .تدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم 

عزوجل، وأما  لم يقصدها جبار قط بسوء الاوقصه  االله:( قال عبد االله بن الزبير
انها سميت بذلك لقلة مائها وقيل سميت بذلك لأنها تمك من ظلم فيها ، : مكة فقيل 

اى تهلكه وتنقصه ، وقيل سميت بذلك لأن الناس كانوا يمكون ويضحكون فيها،قال 

                                      
  .3366حديث رقم 4/145صحيح البخارى   - 1
  .693حديث رقم 2/34سنن النسائى   - 2
  .4/137تفسير القرطبى   - 3
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يقاً أى  تصف )M?  >  =  <  ;   :          9  8@  L )1 : تعالى
  )2(وتصفيراً

اتفق العلماء على أن مكه اسم لجميع البلد ، واختلفوا فى بكة على  :ذكر الجوزى  
 
 
 

 
  .انه اسم للبقعة التى فيها الكعبة قاله ابن عباس ومجاهد :  احدها

  .انها ماحول البيت ، ومكه ماوراء ذلك قول عكرمة  :الثانى 
  .الزهرىقول  .أنها المسجد ،والبيت ومكه اسم للحرم كله  :الثالث 
  .)3(ان بكة هى مكة قول الضحاك  :الرابع 
.           جعله مباركاً لتضاعف العمل فيه ، فالبركة كثرة الخير ) مباركاً (قوله 

عطف عليه ويكون بمعنى وهو هدى للعالمين  فأما بركته ففيه ) وهدى للعالمين(
  . )4( )تغفر الذنوب وتضاعف الحسنات ويأمن  من دخله 

  
  
ذكر االله سبحانھ وتعالى أن ھذا البیت ھو أقدم بیت وضع للعبادة ، والأولیة في       

الزمان ،تستلزم الشرف والمكانة ، إن ھذا البیت الحرام بیت مباركاً ،وكثیر 
M     }  |  {  z    y  x  w   7 8 وتجیئ الیھ ثمرات كل شئ   الخیرات

  §  ¦    ¥  ¤    £  ¢  ¡          �  ~    ¨ L )5 (  وھو ایضاً كثیر البركة

                                      
  .35ية سورة الأنفال الآ  - 1
  .4/139تفسير القرطبي   - 2
  .1/306زاد المسير لابن الجوزى   - 3
  .4/139تفسير القرطبى   - 4
  .57القصص الآيه  سورة  - 5
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في الثواب والأجر ن وھو قبلة المسلمین ، ویتجھون إلیھ ، في صلواتھم ، وفي 
  .ادعیتھم ، وتھواه افئدتھم ، إذ یحجون إلیھ ویعتمرون 
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 
|  {  ~   �  ¡    ¢    }Mu    t  s  r  qv  z   y  x  w قال تعالى 

¥  ¤  £¦           ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §L   
سورة آل عمران الآیھ                                                                 

97.  

  من أحدث حدثاً ثم لجأ الى الحرم فقد أمن ولا يعرض له:(عن الشعبي قال  •
  ).أحدث في الحرم أقيم عليه الحد  واذا

الدر المنثور                                                                
2/271.  

 
  .28911ـ حديث رقم  5/553    مصنف ابن ابي شيبة ـ 

  .6/32ـ تفسير الطبري             
  .1/306ـ تفيسر ابن المنذر         

  
 
 

   M  qu    t  s  rv  L :قوله تعالى 
على ) فيه آيات بينات ) (الأمصار ( اختلف القراء فى قراءة ذلك ، فقرأه قراء ( 

  .فيه علامات بينات : جماع آيه بمعنى 
.           فيه اية بينة يعنى بها مقام ابراهيم يراد بها علامة واحدة (وقرأ ابن عباس 

  :وما تلك الايات ) فيه ايات بينات ( ثم اختلف اهل التأويل فى تأويل قوله تعالى 
  .هى مقام ابراهيم والمشعر الحرام : فيه آيات بينات قال: عن ابن عباس قال 

  .الآيات البينات هو مقام ابراهيم وهو قول السدى ومجاهد : وقال اخرون 
  )فيه آية بينة على التوحيد فإنهم عنو بالأية البينة مقام ابراهيم (واما الذين قالوا   
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الآيات البينات منهن مقام ابراهيم فيكون : وأولى الأقوال بالصواب قول من قال   
  . الكلام مراد فيه ، فترك ذكره اكتفاء بدلا لة الكلام عليها

قيل ) آيات بينات(ما فائدة ذكر سائر الآيات التي من أجلها قيل : فإن قال قائل  
  . )1(منهن المقام ومنهن الحجر ومنهن الحطيم:
فيه آيات بينات على الجمع  لاجماع قراءة (صح القرائتين فى ذلك قراءة من قرأ وأ

  .)2( )أمصار المسلمين على أن ذلك هي القراءة الصحيحة

  )ومن دخله كان أمنا :( قوله تعالى 
دليل على أنه لا يقام عليه شئ هو مذهب  ابن عمر، وابن عباس ، والشعبى      ( 

ومعناه الأمر ،ومن دخله فأمنوه، وهو ،لفظه لفظ الخبر   )3(: قال القاضي ابو يعلى
عام فيمن جنى جناية قبل دخوله فيهن ،ومن جنى بعد دخوله الا ان الاجماع انعقد 
على من جنى فيه لا يؤمن لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان، فبقى  حكم الأية 

فى ذلك  قال أحمد في من  جنى خارجاً منه ثم  لجأ الى الحرم وقد اختلف الفقهاء 
إذا قتل أوقطع يداً او أتى حداً فى غير الحرم ثم دخله لم يقم عليه الحد ، ولم :

يقتص منه ،ولكن لا يبايع ولا يشارى ولا يؤاكل حتى يخرج فإن فعل شئياً من 
  .ذلك فى الحرم استوفى منه وبه قال أبوحنيفة وأصحابه 

  .)4( النفس ، وفيما دون النفس يقام عليه جميع ذلك فى: وقال مالك والشافعى 

 
   )إن أول بيت وضع للناس : ( لما كانت الآية المذكورة عقب قوله تعالى(

  .من دخله كان أمنا وجب ان يكون مراده جميع الحرم : ثم قال 
  ان قوله كان أمنا اثبات لمسمى الأمن، ويكفى فى العمل به اثبات الامن ،           

                                      
  .  12/140جدار الكعبة ، لسان العرب : الحطيم هو الجدار اي   - 1
  . 6/28تفسير الطبري   - 2
القاضي ابو يعلى هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد البغدادي ،الامام العلامة ،شيخ    - 3

حدث عنه الخطيب البغدادي ، وابو الحنابلة ،سمع ،عيسى بن الوزير ،علي بن عمر الحربي ، وأخرون ،
  . 18/91هـ انظ  سير اعلا م النبلاء  458ويحي بن البناء ، توفي  الوفاء بن عقيل ،

  .1/308زاد المسير لابن الجوزى   - 4
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  . الوجوه من بعض
ان من دخله للنسك تقربا الى االله تعالى، كان امنا من النار يوم  :الوجة الأول 

من مات فى احد الحرمين بعث ( القيامة عن جابر عن النبى صلى االله عليه وسلم 
  )1( )يوم القيامة امنا

يحتمل أن يكون المراد  ماأودع االله فى قلوب الخلق  من الشفقة :  الوجة الثانى
  .كل من التجأ اليه ودفع المكروه عنه  على

أن المعنى من دخله عمرة القضاء مع النبى صلى االله عليه وسلم  :  الوجة الثالث
  .   )M   ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨ L)2  قال تعالى امناًكان 

من حج حجة كان أمنا من الذنوب التى اكتسبها قبل :قال الضحاك :الوجة الرابع
  .ذلك

فى جميع هذه الاجوبة شئ واحد وهو حكم ثبوت الأمن فإذا ان طرف الكلام 
حملناه على بعض هذه الوجوة فقد عملنا بمقتض النص ثم يتأكد بعد ذلك بأن حمل 

  .)3( )النص على الوجة لا يفضى الى تخصيص النصوص 

 
 
 

 
  :  قال  ابن العربي

                                      
  .3883حديث رقم  6/62شعب الايمان  للبيهقى    - 1
  .27سورة الفتح الأية   - 2
  8/303التفسير الكبير للرازى  - 3
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قداعترض على تحريم االله لمكه ،وأنه جعلها حرماً امناً قوم من أهل البدع  (     
قد قتل خلق بالحرم والبيت ،من الأفاضل كعبد االله بن الزبير ،وغيره :وقالوا

  )وهوتكذيب للخبر 
ولا تعليق لهم بذلك ، لأن هذالقول خرج مخرج الخبر، والمراد به الأمر بأمان من 

م ترد الأخبار على أن كل من دخل عليه أمن فعلى هذا دخل البيت ألا يقتل ، ول
من ألقى سلا حه فهو آمن ، ومن دخل (مثل قول الرسول صلى االله عليه وسلم 

انما قصد بأمان من ألقى ) فهو آمن  )1(الكعبة فهو آمن ، ومن دخل دار ابو سفيا ن
  . )2()سلا حه ، ودخل في هذه المواضع  ، ولم يرد بذلك الخبر 

  
  
  
  

  

                                      
 وابوسفيان صخر بن حرب ،بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف  ، من سادات قريش في الجاهليه وه - 1

هـ المرجع ، طبقات بن 31والد معاوية ، أسلم يوم فتح مكة ، وحسن اسلامه ، شهد حنيناً ، والطائف ن توفي
  . 4/36سعد

  .4/268شرج صحيح البخاري لابن بطال   - 2
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 
     MF  E  D  C  B  AG     L : قال تعالى

  .103يه سورة آل عمران الآ                                           

) واعتصموا بحبل االله جميعاً(في قوله تعالى :( عن الشعبي عن ابن مسعود •
 قال 

  .2/285المنثور الدر ).                                      حبل االله الجماعة : 
 

  .9033ـ حديث رقم  9/212ـ المعجم الكبير للطبراني      
  .7/71ـ تفسير الطبري             

  .1/319ـ تفسير ابن المنذر            
  .3/162ـ تفسير الثعلبي                
  .4/159ـ ذكره القرطبي في تفسيره    

 أيها الناس : سمعت ابن مسعود وهو يخطب وهويقول (: قال: عن الشعبي  •

  .  )عليكم بالطاعة،والجماعة،فإنهما حبل االله الذي أمر به  

  .2/285در المنثور ال                                                      
 

  .72 89ـ حديث رقم .9/198ـ المعجم الكبير للطبراني           
  .9/249الاولياء                      ـ حلية 

  . 3/723ـ تفسير ابن ابي حاتم               
  . 7/75ـ تفسير الطبري                     

 
 
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اعتصموا استمسكوا فأما : قال الزجاج ) اعتمصوا بحبل جميعاً: ( قوله تعالى
  :ففيه ستة اقوال الحبل 
  . ابن مسعود ، وقتاده: ن، قول أنه كتاب االله القرآ:  أحدها
  ابن مسعود: أنه الجماعة ، قول :  الثانى
   . ابن عباس ، وابن زيد: أنه دين االله،  قول :  الثالث
  .مجاهد وعطاء : عهد االله ، قول :الرابع

  . انه الاخلاص قاله ابو العالية:   لخامسا
  .)1(مقاتل بن حيان: أنه أمر االله وطاعته، قاله :  السادس

منصوب على الحال اى كونوا مجتمعين على ) جميعاً (وقوله :  قال الزجاج
تتفرقوا الا ان التاء حذفت لاجتماع حرفين من ) تفرقوا( الاعتصام به وأصل 

  .)2( جنس واحد ،في كلمة الأصل ولا تتفرقون فحذفت النون لتدل على الجزم

 
ود والنصارى فى دينهم ويجوز ان يكون لا تتفرقوا فى دينكم كما افترقت اليه(  

معناه ولا تفرقوا متابعين للهوى والأغراض المختلفة، وكونوا فى دين االله اخوانا 
   M: فيكون ذلك منعاً لهم عن التقاطع والتدابر، ودل عليه مابعده  قوله تعالى

       T  S  R   Q   P  O  N         M  L  K  J  I  HL )3(  

دليل على تحريم الاختلاف فى الفروع فإن ذلك ليس اختلافاً انما وليس فيه 
الاختلاف مايتعذر معه الائتلاف والجمع، واما حكم مسائل الاجتهاد فان الاختلاف 
فيها بسبب استخراج الفرائض ودقائق معانى الشرع مازال الصحابة يختلفون فى 

ختلاف الذي هو سبب احكام الحوادث وهم مع ذلك متألفون، وانما منع االله الا
  .)4()الفساد

                                      
  .1/311زى زاد المسير لابن الجو - 1
  .1/450معانى القرآن للزجاج   - 2
  .103ية سورة آل عمران الآ - 3
  .4/159تفسير القرطبي  - 4
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 
أن االله سبحانه وتعالى امرهم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة وقد وردت احاديث (  

  ).متعددة بالنهى عن التفرق والامر بالاجتماع والائتلاف 
إن االله : ( عن ابى هريرة رضى االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال 

ثلاثاً ويسخط لكم ثلاثاً يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ،  يرضى لكم
وأن تعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه االله أمركم 

  .)1()ويسخط  لكم ثلاثًا قيل وقال، وكثر السؤال، واضاعه المال

فى الخطأ، كما وردت بذلك الأحاديث وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم 
قال رسول االله صلى االله عليه :المتعددة  منها عن ابى هريرة رضى االله عنه قال

تفرقت اليهود احدى أو اثنتين وسبعين فرقة وتتفرق أمتى على ثلاث وسبعين (:        وسلم
 وقد وقع ذلك في هذه الأمه وخيف عليهم من الافتراق والاختلاف ، )2()فرقة
، وهم مه من عذاب النارومسلً ، ناجيه ةمنها فرق فرقةين سبعرقوا على ثلاث وفافت

  .   )3() االله عليه وسلم وأصحابه النبي صلىعليه الذين على ما كان 

  

                                      
  8799ـ حديث رقم  14/399مسند الامام احمد   - 1
  8396ـ  حديث رقم  14/124المرجع السابق   - 2
  .2/77تفسير ابن كثير   - 3
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 
م على وحدة الصف ، واجماع الكلمه  ، وتحقيق الإلفة ، والذي يحرص الإسلا 

  .االله وسنة رسولها هو اعتصامها بكتاب  هو وحد هذه الأمة
 

الاعتصام بحبل االله هو التمسك بعهده واتباع كتابه العزيز،والتأدب بأدبه (    
،والحبل يطلق على العهد وعلى الأمان ، وأصله من استعمال العرب في مثل هذه 

  الأمور 
لا ستمساكهم بالحبل عند شدائد امورهم ويو صلون بها المتفرق فاستعير اسم 

فهوأمر يلزم جماعة المسلمين ، لكي يتأ لف ) ولا تفرقوا (الحبل لهذه الامور ،
 .    )1()بعضهم على بعض وهذه احدى قواعد الإسلام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                      
  .12/11شرح النووي على مسلم  - 1
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®  ¯  °  ±  M«    ª  ©  ¨  §¬            ´  ³  ² قال تعالى 
    º         ¹  ¸  ¶  µL  

يه سورة آل عمران الآ                                                               
106.  

هذا : قال ) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه(في قوله تعالى : عن الشعبي  •
 لأهل 

           )القبلة

الدر المنثور                                                                
2/292.  

 
  .3/729تفسير ابن أبي حاتم             

  
 

 
فى يوم ،وانتصاب الظرف : على الظرف أى)  يوم تبيض وجوه: (في قوله تعالى

: تبيض وجوه المؤمنين، وتسود وجوه الكافرين وقيل : على التشبيه بالمفعول يريد 
  .افقين تبيض وجوه المخلصين، وتسود وجوه المن

  ).تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة :( قال ابن عباس
إذا كان يوم القيامة رفع كل قوم ماكانوا يعبدونه، فيسعى كل قوم الى ماكانوا 

<   ?  @  M  I   H  G  F  E  D  C  B  A : يعبدون قال تعالى

O  N  M  L  K  JP   R   Q L)1(  فإذا انتهوا  حزنوا وتسود
وجوههم من الحزن، ويبقى أهل القبلة واليهود والنصارى لم يعرفوا شيئاً مما رفع 

                                      
  .115ية الآ سورة النساء - 1
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لهم فيأتيهم االله فيسجد له من كان يسجد فى الدينا مطيعا مؤمنا، ويبقى أهل الكتاب 
والمنافقون لا يستطيعون السجود ، ثم يؤذن لهم فيرفعون رؤسهم ووجوه المؤمنين 

الثلج  بياضاً وأهل الكتاب إذا نظروا الى وجوه المؤمنين ،  حزنوا حزناً مثل 
ربنا مالنا مسودة وجوهنا فواالله ماكنا مشركين : شديداََََ فاسودت وجوههم فيقولون 

MK  J  I  H        G  F  E    D  CL     N  M : ؟ قال تعالى 
    Q  P  OL  )1(  

  .كذبوا على انفسهم  انظروا كيف: فيقول االله للملائكة 
ابيضاض الوجوه واشراقها واستبشارها وسرورها بعملها : قال أهل المعانى 
  .وبثواب االله تعالى 

                                            : واسودادها وحزنها وكأبتها وكسوفها بعملها وبعذاب االله يدل عليه قول تعالى
 M=  <  ;  :  9  8  7   6>  @  ?  D  C  B     AE    G         F

L  K  J  I  HM   P  O  NQ    T  S  R   L)2(  7 8  و   M     "
%  $  #&  ,    +   *  )  (  '-  0  /  .1    4  3  2 L)3(

  

  )M  á  à  ß*    ä  ã*   é  è  ç        æL )4)(5 : وقال تعالى
  

                                      
  .60ية سورة سورة الزمر الآ - 1
  .27يه سورة   يونس الآ - 2
  .26يه سورة  يونس الآ - 3
  .40- 38ية سورة عبس الآ - 4
  .   1/490تفسير البغوي   - 5
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  
  :خمسة اقوال ) فى الذين اسوددت وجوهم( 

  .أبى بن كعب : أنهم كل من كفر باالله   قاله :احدها 
     .   )1(أنهم الحروية :الثانى 
  .ابن عباس : اليهود  ، قاله :الثالث 
  .الحسن : أنهم المنافقون ، قاله :الرابع
  ..)2(انهم أهل البدع قاله قتاده:  الخامس

 
بن كعب انه عنى بذلك جميع الكفار وأن  وأولى الأقوال بالصواب قول أبى( 

7 ان الذى اقروابه يوم قيل لهم الايمان الذي يوبخون على ارتدادهم عنه هو الايم
8                                            MC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6D  

F  EG  HL)3(
الاخرة  فريقين وذلك أن االله  جل ثنا ؤه جعل جميع اهل  

أحدهما سوداً وجوههم والاخر بيضاً وجوههم فمعلوم أن جميع الكفار داخلون فى 
  .)4()فريق سود وجهه ، وأن جميع المؤمنين داخلون فى فريق بيض وجهه

   

                                      
هم جماعة من الخوارج اعلنوا العصيان على غلى وخلعوا طاعتة  ، وسموا بذلك تمييزاً لهم :الحروية  - 1

  .179/انظر موسوعة الفرق ، ص ،عن بقية الخوارج ونسبة الى حرواء وهى قرية بظاهر الكوفه 
  .1/313زاد المسير لابن الجوزى  - 2
  .172ية سورة  الأعراف الآ - 3
  .7/95تفسير الطبري   - 4
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 
  : ةطيعقال ابن 

، وسواد ها برحمة االله بياض الوجوه عبارة عن اشراقها واستنارتها،وبشرا(   
 عبارة اسواددها ، واظلا مها بغمم العذاب ويحتمل ان يكون ذلك تسويداًالوجوه 

والتمثيل بهم على نحو حشرهم زرقاً وعلى أقبح ينزله االله بهم على جهة التشويه 
  .)1( )طلعة 

 
 البياض مجاز عن الفرح والسرور ، والسواد عن الغم ومنه قوله تعالى(         

:   M  D  C   B  AI  H  G  F  E        L )2(  وتقول العرب لمن نال
    بغيته

ابيض وجهه ، ومعناه الاستبشار والتهلل ، وعند التهنئه بالسرور وفاز بمطلوبه 
اغبر لونه : لمن وصل اليه مكروه :الحمد الله الذي ابيض وجهك، ويقال : يقولون 

ماقدمت يداه فإن كل ، وتبدلت صورته ،فعلى هذا المؤمن يرد يوم القيامة على 
ذلك من الحسنات ابيض وجهه بمعنى استبشر بنعم االله وفضله ، وعلى ضد ذلك 

  ).الكافر اسود وجهه بمعنى شدة الحزن والغم 
احتج العلماء بهذه الأية على أن المكلف إما مؤمن وإما كافر ، وأنه ليس هنا منزلة 

  : أهل القيامة إلى قسمينقسم  إنه تعالى:بين المنزلتين كما قالت المعتزلة فقالوا 
  .منهم من يبيض وجهه وهم المؤمنون

ومنهم من يسود وجهه وهم الكافرون ، ولم يذكر الثالث فلو كان يوجد قسم ثالث 
  . )3( )لذكره 

 
 

                                      
  .  1/487تفسير ابن عطية    - 1
  .  58يه سورة النحل الآ  - 2
  . 8/317تفسير الرازي   - 3
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    M4   3      2  1  0  /5      9  8  7  6L :  قال تعالى

  .123يه سورة آل عمران الآ                                                   

من جهينة يقال له بدر فسميت به  كانت بدر بئراً لرجلٍ:(عن الشعبي قال  •
(..  

  .2/306الدر المنثور                                                         
 

  .1/361                       ـ تفسيرابن المنذر    
  .3/750ـ تفسير ابن ابي حاتم                       

  .170/ 7ـ تفسير الطبري                          
  .2/97ـ ذكره ابن كثير في تفسيره              

 
 
يوم الجمعه وافق   يوم  بدر وكان: أى) ولقد نصركم االله ببدر : ( قوله تعالى
من شهر رمضان  من سنة اثنين من الهجره، و يوم الفرقان الذى  السابع عشر

اعز االله فيه الاسلام وأهله، ودمغ فيه الشرك وحزبه، وخرب محله ، هذا مع قلة 
عدد المسلمين يؤمئذ فانهم كانوا ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلا فيهم فرسان وسبعون 

س معهم من العدد جميع مايحتاجونه اليه وكان العدو يؤمئذ بعيراً والباقون مشاه لي
،والعدة الكاملة، والخيل )1(مابين السبعمائة الى الألف فى سوابغ الحديد والبيض

،  والحلى الزائد فاعز االله رسوله وأظهر وحيه وتنزيله، وبيض وجه  )2(المسومه
  .)3()النبى وقبيله ،وأخزى الشيطان وجيله، ونصر عباده المؤمنين وحزبه المتقين 

  : قولان) بدر (ذكر ابن الجوزى فى نسميه 

                                      
  . 7/128البيض هي السيوف  ، المرجع لسان العرب - 1
  .32/437علامة وهي المرسلة وعليها ركبانها ، أنظر تاج العروس:المسومة هي التي لها سمه أي   - 2
  .2/96تفسير ابن كثير   - 3
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  .أنها بئر لرجل اسمه بدر ،قول الشعبى  :احدهما 
  .)2(عن أشياخه  )1(واعليه ذكره الواقدى أنه اسم للمكان الذى التق :الثانى 

 
جمع ذليل واسم فى هذا الموضع مستعاره ولم ) أذله (معناها قليلون و) أذله ( (

يكونوا فى انفسهم الا اعزة ولكن نسبتهم الى عدوهم  والى جميع الكفار فى اقطار 
فنصرهم االله يوم  الأرض تقتضى عند التأمل ذلتهم وانهم يغلبون والنصر والعون

بدر وقتل فيه صناديد المشركين ،وعلى ذلك اليوم ابتني الاسلام ،  وكان اول قتال 
)3()قاتله النبى صلى االله عليه وسلم

..  

 
  :ذكر الرازي 

ان االله سبحانه وتعالى ذكرقصة غزوة أحد ثم أتبعها بعد ذلك بقصة بدر ، وذلك 
لأن المسلمين يوم بدر كانوا في غاية الفقر والعجز ، والكفار كانوا في غاية الشدة 
والقوة ، ثم إنه تعالى سلط المسلمين على المشركين ،فصار ذلك من أقوى الدلائل 

ه ومطلوبه الا بالتوكل على االله ، ،على أن العاقل يجب الا يتوسل غرض
«  ¼   M: والاستعانة به ، والمقصود من ذكر هذه القصة تأكيد قوله تعالى 

Á       À  ¿  ¾  ½Â  L)4( , وتأكيد قوله تعالى: M     -  ,  +   *
L)5(  ثم اكد ذلك بقصة بدر فإن المسلمين كانوا في غاية الضعف ، ولكن لما كان،

  . )6()االله ناصراً لهم ، فازوا بمطلوبهم ، وقهروا خصومهم 

                                      
محمد بن عمر بن واقد السهمي ، الأسلمي ، من أقدم المؤرخين في الإسلام وأشهرهم، حافظا للحديث ،   - 1

هـ ، الاعلام للزركلي 207توفي ) المغازي النبويه، تفسير القرآن ، تاريخ الفقهاء ، اخبار مكة (من مؤلفاته
6/311.  
  .1/320زاد المسير لابن الجوزى   - 2
  .4/191تفسير القرطبى   - 3
  . 120ية سورة آل عمران الآ - 4
  . 122ية سورة آل عمران الآ  - 5
  . 8/348تفسير الرازي   - 6
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 
;  >  =      <  ?  @  M    G      F  E  D  C  B  A قال تعالى 

L          124سورة آل عمران الآيه.  

المسلمين بلغهم يوم بدر ان كرز بن جابر المحاربي  ان: ( عن الشعبي قال •
 يمد 

اذ تقو ل للمؤمنين الن يكفيكم ان يمدكم (المشركين فشق ذلك عليهم ،فأنزل االله 
فورهم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة مسومين بلى ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من 

كرزا الهزيمة فلم فبلغت ، )ف من الملائكة مسومين هذا يمددكم ربكم بخمسة الا
  ).ولم يمد المسلمون  بالخمسة ، يمد المشركين

  . 2/308الدر المنثور                                                            
 

 . 36670حديث رقم _  7/354مصنف ابن أبي شيبة        -
 . 3/752تفسير ابن أبي حاتم           -
 . 1/369            تفسير ابن المنذر  -
 . 7/174تفسير الطبري                -
  . 2/97أورده ابن كثير في تفسيره    -

  
  
  

 
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 
 
 
 

 
 

يعنى تعالى ذكره ولقد نصركم االله ببدر وأنتم أذله اذ تقول للمؤمنين من (       
نزلين ؟ وذلك يوم اصحابك ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة الاف من الملائكة م

  .بدر ثم اختلف العلماء فى حضور الملائكة يوم بدر 
لماكان يوم بدر بلغ النبى صلى االله عليه وسلم ان كرز بن جابر          : قال الشعبى 

;  >  =      M  7 8فشق ذلك على المسلمين : المحاربى يمد المشركين قال 
 > G      F  E  D  C  B  A  @  ?  IJ    O  N  M  L  K

     X  W  V  U  T  S  R  Q    PL .  
فبلغ كرزاً وأصحابه الهزيمة فلم يمددهم ولم تنزل الخمسة وامدوا بعد ذلك : قال 

  .بألف من الملائكة مع المسلمين 
لم تقاتل الملائكة فى يوم من الأيام سوى يوم بدر، وكانوا :  قال ابن عباس

  .يكونون ، فيما ساوه من الايام عدداً ومدداً لا يضربون 
الن يكفيكم ان يمدكم ربكم بثلاثة الا ف من الملائكة :( قوله تعالى: قال قتادة 

M ى أُمروا بألف ثم صاروا ثلاثة ألالف ثم صارو خمسة ألاف قوله تعال) منزلين 
IJ       X  W  V  U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K

L   
  ).وذلك يوم بدر امدهم االله بخمسة الاف من الملائكة 

أن االله أخبر عن نبيه محمد صلى االله عليه : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال  
فوعدهم : وسلم قال للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة ألاف من الملائكة 



)243( 
 

االله بثلاثة ألاف من الملائكة مدداً لهم ثم وعدهم بعد الثلاثة ألاف خمسة ألاف ، إن 
 ولا دلالة فى الآية على أنهم  لم يمدوا بهم واالله اعلم صبروا لإعدائهم ،واتقوا االله،

)1(.  

  : قال القرطبى
وعد االله المؤمنين يوم بدرا إن صبروا  على طاعته، واتقوا محارمه، أن (   

يمدهم أيضا فى حروبهم كلها ، فلم يصبروا ولم يتقوا محارمة الا فى يوم الأحزاب 
  .فأمدهم االله حين حاصروا قريظة 

رأيت  عن يمين رسول االله صلى االله : (عن سعد بن أبى وقا ص أنه قال  فقد ثبت
مارأيتهما . عليه وسلم يوم بدر رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عنه أشد القتال 

لعل هذا مختص بالنبى صلى االله عليه وسلم خصه االله بملكين  )2()قبل ولا بعد
  .يقاتلان عنه ولا يكون هذا امداداً للصحابه 

ول الملائكة  سبب من اسباب النصر لايحتاج اليه الرب تعالى ،وانما يحتاج اليه نز
.             المخلوق ، فليعلق القلب باالله وليثق به فهو الناصر بسبب  وبغير سبب 

  8 7             M     Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿     ¾  ½    ¼L)3( لكن اخبر بذلك ،
  .  )4( )ن الأسباب أمرهم به مليمتثل الخلق ما 

 
 

 
اعز االله الإسلام وأهله يوم بدر ،ورفع فيه الشرك وخرب محله  هذا مع قلة       

عدد المسلمين يؤمئذ ، وكثرة العدو في سوابق الحديد والبيض ، والعدة الكاملة 

                                      
  .7/180تفسير الطبرى   - 1
  .4054ـ حديث رقم 5/96صحيح البخارى   - 2
  . 82ية سورة يس الآ  - 3
  .4/195تفسير القرطبي   - 4
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، والخيل المسومة ، فأعز االله رسوله ، وأظهر وحيه وتنزيله ، وبيض االله وجه 
   . )1( )أخذى الشيطان وجيله و, النبي صلى االله عليه وسلم وقبيله 

 
شاور النبي صلى االله عليه وسلم ،أصحابه فتكلم ابو بكر فأعرض عنه (         

،كأنك تريدنا يا رسول االله  )2(، ثم تكلم عمر فأعرض عنه ، فقام سعد بن عبادة 
انما : ،والذي نفسي بيده ، لو أمرتنا ان نخوضها معك لأخضناها ، فقال العلماء 

قصد صلى االله عليه وسلم ،اختيار الأنصار ، لأنه لم يكن بايعهم ،على أن 
يخرجوا معه للقتال ، وطلب العدو ، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصدوه ، 
فلماعرض الخروج أراد أن يعلم انه يوافقون على ذلك  ، فأجابوه احسن جواب 

   .  )3() بالموافقة التامة 
  

 
  M     y  x  w  v  u  tL :  قال تعالى        

يه سورة آل عمران الآ                                                        
138.  

  ).بيا ن من العمى وهدي من الضلا لة وموعظة من الجهل :(قال الشعبي  •
  .2/330الدر المنثور                                                             

 
  .3/769ـ تفسير ابن ابي حاتم        
  .1/390ـ تفسير ابن المنذر         

                                      
  .  17/76عمدة القارئ لشرح صحيح البخاري  - 1
سعد بن عبادة بن حارثة بن حزام بن ثعلبة بن الخزرج بن ساعدة ، الأنصاري ، الساعدي ،شهد بدراً ،   - 2

وهوصاحب راية الأنصار في المشاهد كلها ، روى عن النبي صلى االله عليه وسلم ، حدث عنه ،ابن عباس ، 
  .2/204هـ ،أنظر أسد الغابة 15وابن عمر ، وغيرهم ، توفي  

  . 12/142ي على مسلم  شرح النوو  - 3
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  .7/233ـ تفسير الطبري          
  

 
 

هذه الآيه أول مانزل من سورة   : قال سعيد ) هذا بيان للناس : ( قوله تعالى      
  : قولان)هذا (وفى المقصود ب . آل عمران

  .الحسن ، وقتاده ومقاتل : أنه القرآن قاله: حدهما أ
ابن اسحاق ، والبيان هو الكشف عن : أنه شرح أخبا رالأمم السالفة قاله:  الثانى

  .)1(اى افصح: اتضح وفلان ابين من فلان الشئ بان الشئ و

 
  .  الفرق بين البيان وبين الهدى و الموعظة لأن العطف يقتضى المغايرة(

                                      
  .328/زاد المسير لابن الجوزى    - 1
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  : فيه وجهان
أن البيان هو الدلالة التى تفيد إزالة الشبهة بعد ان كانت الشبهه حاصله ،  :الأول 

فالفرق أن البيان عام فى أى بمعنى كان ، وأما الهدى فهو بيان طريق الرشد 
  .ليسلك دون طريق الغى 

وأما الموعظة فهى الكلام الذى يفيد الزجر  عما لا ينبغى فى طريق الدين 
  : أن البيان نوعانفالحاصل 
  .الكلام الهادى الى ماينبغى فى الدين وهو الهدى :  احدهما
  .الكلام الزاجر عما لا ينبغى فى الدين وهو الموعظة  :ثانيهما 

أن البيان هو الدلالة وأما الهدى فهوالدلالة بشرط كونها مفضية الى  :لثانيا
  .الاهتداء 

تخصييص هذا البيان والهدى  للمتقين أنهم هم  المنتفعون به كانت هذه الاشياء فى 
                               :وقال تعالى  )M  Þ  Ý    Ü  Û      ÚL)1 حق غير المتقين كالمعدومة قال تعالى 

 M      ¤  £  ¢   ¡  �L )2(  
للمتقين مخصوص للمتقين ، لأن هذا بيان للناس كلام عام ثم قوله وهدى وموعظة 

  .)3(الهدى اسم لدلالة بشرط ولا شك أن هذا المعنى لا يحمل الافى حق المتقين

 
  

                                      
  .45اية سورة النازعات الآ  - 1
  .11ية سورة يس الآ  - 2
  .9/370تفسير الرازى    - 3
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 
  :)1(قال الزمخشري

حث االله سبحانه وتعالى على النظر في سوء عواقب المكذبين قبلهم (    
،والاعتبار من آثار هلا كهم ، هذابياناً وتنبيهاً للمكذبين فهو زيادة تثبيت وموعظة 

  )2() للذين اتقوا من المؤ منين
  :ا)3(ذكر محمد رشيد رضا

، ولذلك جعل إن المؤمن بهذا الكتاب هومن يهتدي به ،ويتعظ بمواعظه (      
الهداية والموعظة من شؤون المتقين الثابته لهم، والمتقون هم المؤ منونالقائمون 

بحقوق الإيمان ، وهذاالتعبير أبلغ من الأمر بالهدي والمو عظة وهويتضمن الأمره  
 )بالثبات فيه والحث على المحافظة عليه لأنه قوام التقوى التي هي قوام الايمان

)4(.  
  
  

 
M       N  M  L  K  J  I    H  G  F         E  D  C :قال تعالى   

P  OQ                  ^  ]  \  [  Z  Y      X  W  V  U  T  S  R

_     L    

                                      
الزمخشري ھو محمود بن عمر بن محمد بن عمر العلامة ابو القاسم الزمخشري ،النحوي ،اللغوي، المفسر   - 1

 538،توفي )الكشاف في التفسیر ، اساس البلاغة ،المفسر في النحو (،سمع من ابي الخطاب ،ولھ تصانیف منھا 
    120/ھـ،انظر طبقات المفسرین للسیوطي   ص

    .1/418تفسير الزمخشري  - 2
محمد بن رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين ،البغدادي ، الحسيني، أحد   - 3

رجال الصلاح الإسلامي ، صاحب مجلة المنار ، من مؤلفاته ، تفسير القرآن الكريم ، الحي المحمدي ، 
  ,6/126هـ ،أنظر الأعلام للزركلي 1354ذكرى المولد النبوي الشريف ، توفي 

تفسير القرآن الكريم ،المؤلف ،محمد رشيد بن علي رضا بن شمس الدين الحسيني ،توفي  - 4
  .  4/119م1990هـ،الناشر الهيئة المصرية العامة للكتب ،الطبعة 1354،
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سورة آل عمران الآيه                                                       
183.  

إن الرجل يشترك في دم الرجل وقد قتل قبل ان يولد ثم :(عن الشعبي قال  •
 قرأ 

 )قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم:(الشعبي قوله تعالى
  ).فجعلهم هم الذين قتلوهم ولقد قتلوا قبل ان يولدوا بسبعمائة عام 
الدر المنثور                                                               

2/399.  
 

  :قال ابن الجوزى 
فى  كعب بن نزلت :قال ابن عباس .  )ليناإن االله عهدإالذين قالوا ( :قوله تعالى

الأشرف،ومالك بن الصيف ،وحيى بن أخطب ،وجماعة من اليهود أتوا رسول االله 
أن لا نؤمن : إن االله عهد إلينا أي أمرنا فى التوارة : صلى عليه وسلم فقالوا 

  .لا نصدق رسولا  يزعم أنه رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار :لرسول أى 
والقربان ماتقرب به الى االله تعالى من ذبح وغيره، وإنما طلبوا  :(قال ابن قتيبه

  ) .لمتقدمين وكان نزول النار علامة  القبولالقربان لأنه كان من سننن الأنبياء ا
كان الرجل يتصدق ، فإذا قبلت منه نزلت ناراً من السماء فأكلته : (قال ابن عباس 

 ،  
  

  ، )2(،  وحفيف  )1(وكانت ناراً لها دوى 
كان بنو اسرائيل يذبحون الله فيأخذون أطايب اللحم فيضعونها فى : وقال عطاء 

فيقوم النبى فى البيت ويناجى ربه فتنزل ناراً فتأخذ ذلك وسط البيت  تحت السماء 
                                      

  .   14/281الدوي هو الصوت ، المرجع لسان العرب  - 1
  . .23/152الحفيف هو صوت الشئ تسمعه كالرنة ، انظر تاج العروس  - 2  
  1/355زاد المسير لابن الجوزى    - 3ا
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قل يامحمد لليهود قد جاءكم رسل .  القربان فيخر النبى ساجداً فيوحى اليه مايشاء 
  .)1(الآيات وبالذي سألتم من القربان: من قبلى بالبينات اى 

 
الله عهد الينا ان لأ نؤمن يعنى بذلك جل ثناؤه لقد سمع االله قول الذين قالوا أن ا(

قالوا إن االله عهد إلينا ان : (ويعنى بقوله )   الذين قالوا إن االله الينا(وقوله . لرسول
لا نؤمن لرسول أوصانا، وتقدم الينا فى كتبه وعلى ألسن أنبيائه ،ان لا نؤمن 

ان لا نصدق رسول فيما يقول انه جاء به  من عند االله من أمر : لرسول  أي 
وغير ذلك، حتى يأتينا بقربان تأكله النار فقال االله تعالى لنبيه محمد صلى ونهى 

إن االله عهد إلينا ن لا نؤمن لرسول حتى : قل يامحمد للقائلين (االله عليه وسلم 
يأتينا بقربان تأكله النار قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات يعنى بالحجج الدالة على 

ي قلتم يعنى وبالذي ادعيتم ،أنه إذا جاء به صدق نبوتهم، وحقيقة قولهم ،وبالذ
لزمكم تصديقه والإقرار لنبوته من أكل النار قربانه إذا قرب الله دلالة على صدقه 

قد جاء تكم  الرسل الذين كانوا من : يقول قل لهم ) فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين (
تتم مقرون بأن  قبلى بالذي زعمتم أنه حجة لهم عليكم فقتلتموهم فلم قتلتموهم وأ

الذي جاء وكم به من ذلك كان حجة لهم عليكم إن كنتم صادقين فى أن االله عهد 
  )2( ).اليكم أن تؤمنوا بمن  أتاكم  من رسله بقربان تأكله النار حجة له على نبوته 

 
 

  : للعلماء فيما ادعاه اليهود قولان      
ان هذاالشرط جاء في التوراة ولكنه مع شرط ،وذلك انه : سديقول ال :القول الأول
من جاءكم يزعم أنه نبي فلا تصدقوه حتى يأتيكم بقربان تأكله النار :(تعالى قال 

الا المسيح ومحمداً عليهما السلا م ،فإنهما اذا اتيا فأمنوا بهما ، فإنهما يأتيان بغير 

                                      
 
  
  .7/448تفسير الطبرى    - 2
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لمسيح  عليه السلا م ، فلما بعث قربان تأكله النار ، وكانت باقية الى مبعث ا
  . المسيح ارتفعت وزالت 

  :ويد ل على ذلك وجوهكذب على التوراة  هذا الشرط أن ادعاء:القول الثاني 
معجزات كل  الانبياء ، هذاالقربان ،  لكانت أنه لو كان ذلك حقاً: الوجه الأول 

  .ومعلوم أنه ما كا ن الأمر كذلك 
النار ، وأكلها للقربان معجزة ، فكانت هي وسائر ان نزول هذه : الوجه الثاني

  .المعجزات سواء ، فلم يكن في تعيين هذه المعجزة وتخصيصها فائدة 
أنه اما أن يقال أنه جاء في التوراة أن مدعي النبوة يطالب بالمعجزة  :الوجه الثالث

     . )1(، سواء كانت المعجزة هي مجئ النار ، أو شئ أخر
  
  

 
!  "  #  $  %  &  '  )  (       *  +  ,  M  :تعالىقال 

2    1  0  /  .  -3    6  5  4L    

سورة آ ل عمران                                                         
  .187الآيه

انهم كانوا :قال ) فنبذوه وراء ظهورهم:(في قوله تعالى :( قال الشعبي •
 يقرئونه  
  ).به ولكن نبذوا العمل

الدر المنثور                                                               
2/403.  

 
  .7/463ـ تفسير الطبري                

                                      
  .9/449تفسير الرازي  - 1
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  .3/837ـ تفسير ابن ابي حاتم          
  .2/528ـ تفسير ابن المنذر            

   
 
 

 
 

هذا  متصل بذكر اليهود ) وإذا أخذ االله ميثق الذين أوتوا الكتاب : ( قوله تعالى
فإنهم امروا بالإيمان بمحمد صلى االله عليه وسلم وبيان أمره فكتموا نعته فالآية 

هى فى كل من : توبيخ لهم ، ثم مع ذلك خبرلهم ولغيرهم، قال الحسن وقتادة 
  .اكم وكتمان العلم فانه هلكه فمن علم شيئاً فليعلمه واي. أوتى علم شئ من الكتاب 

  
  

لا يحل لعالم ان يسكت على علمه ولا لجاهل ان يسكت :  )1(وقال محمد بن كعب
M وقال تعالى ) وإذا خذ االله ميثق الذين أوتوا الكتاب : ( على جهله قال تعالى

  z    y             x  w      v   u  tL  )2(  على لولا ما اخذ االله : وقال ابوهريره
) وإذاخذ االله ميثق الذين وتوا الكتاب (أهل الكتاب ماحدثتكم بشئ ثم تلا هذه الايه 

لتبيننه للناس ترجع إلى  سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم وإن لم يجرله ذكر .(
وقيل ترجع الى الكتاب ويدخل فيه بيان أمر النبى صلى االله عليه وسلم لأنه فى 

عائداً على )  فنبذوه (يننه غير كاتمين فيجى قوله اى لتب) ولا تكتمونه(الكتاب 
دون النون الثقلية ) ليبيتونه ( الناس الذين  بين لهم الانبياء، وفى قراءة ابن مسعود 

                                      
محمد بن كعب بن سليم القرظي ، الامام ، العلامة ، من حلفاء الأوس ، حدث عن ابي هريرة ، وابي   - 1

ي ، وابن عباس ، وزيد بن أرقم ، حدث عنه أسامة بن زيد الليثي ، وصالح بن حسان، الوليد ايوب الأ نصار
  ,    5/65هـ ، انظر سير اعلام النبلاء  108بن كثير ، وابن عجلان ، توفي 

  .7ية سورة الانبياء الآ  - 2
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`  M مبالغة فى الطرح ومنه قوله تعالى) وراء ظهورهم (والنبذ الطرح 
b  ac  L )1(  فبئس مايشترون)2(  

 
  االله وتهديد لأهل الكتاب الذين اخذعليهم العهد على ألسنة الانبياء،هذا التوبيخ من (

فكتموا ذلك ونقضوا عما وعدوا  عليه من الخير فى الدينا والآخرة بالدون الطفيف 
والحظ الدنيوى  السخيف ، فبئس الصفقه صفقتهم ، وبئست البيعة بيعتهم ، وفى 

  .ا اصابهم ويسلك بهم مسالكهم هذا تحذير للعلماء ان يسلكوا مسلكهم  فيصيبهم م
فعلى العلماء ان يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع ، الدال على العمل الصالح، ولا 

قال رسول االله صلى االله : يكتموا منه شيئاً عن ابى هريرة  رضى االله عنه قال 
 )4())3()من سئل عن علم فكتمه الجمه االله بلجام من نار يوم القيامه: ( عليه وسلم 

 .  
 

 
أمر اليهود وغيرهم من أهل الكتاب ، اذ أخذ االله ميثاقهم ،  ذكر االله (         

ليبينوا للناس أمرك الذي أخذ ميثاقهم  على بيانه للناس في كتابهم الذي في أيديهم ، 
) فنبذوه وراء ظهو رهم (وهو التوراة والانجيل ، وأنك رسول مرسل بالحق 

لذلك ، كتموا أمرك  فتركوا أمر االله وضيعوه ، ونقضوا ميثاقه الذي أخذ عليهم
وكذبوا بك وابتاعوا بكتمانهم ما أخذ عليهم الميثاق ألا يكتموه من ، أمر نبوتك ، 

.                         )5() ثم ذم االله جل ثناؤه شراءهم ما اشتروا به من ذلك فبئس ما يشترون 
   

                                      
  .92ية سورة هود الآ  - 1
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  3658ـ حديث رقم 3/321سنن ابى داوؤد   - 3
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  .12 سورة النساء الآية

 ).ما ورث أحد من اصحاب رسول االله صلى االله علیھ وسلم الإخوة من الأم مع الجد شیئاً قط ( :قال الشعبي  •
  . 2/448الدر المنثور                                               

  

 
 . 12265حدیث رقم _   6/366السنن الكبرى للبیھقي      ــ 

  

 
 

 
 

ن ولـَد          {: قوله تعـالى   م يكـُن لَّهـ ا تـَركَ أَزْواجكـُم إِن لَّـ ف مـ ن ولـَد     ولَكـُم نصـ فَـإِن كـَان لهَـ
    ْكنا تـَر يها الرجال نصف ما ترك ازواجكم إذا متن لكم أ:أي }فَلَكـُم الربـع ممـ

من بعد الوصية و الدين،  ،من غير ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن
مع عليه بين الوصية ثم الميراث، وهذا امر مج والدين مقدم على الوصية، وبعد

ولهن الربـع  : ب ثم قالولاد الصل،وحكم أولاد البنين وإن سلفوا حكم أالعلماء 
، والـثلاث ،ثنتـان  ربع أو الثمن الزوجة والزوجات الإسواء في المما تركتم 

  .ربع يشتركن فيهوالأ
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  :اختلف الأئمة في الاقرار للوارث، هل هو صحيح أم لا؟ على قولين
قرار للتهمه أن يكون قد أوصى بصيغة الإقرار لأنه مظنه  لا يصح الإ :القول الأول

أن االله قـد   –صلى االله عليه وسلم  –وقد تبين في الحديث الصحيح أن رسول االله 
  .عطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث وهذا مذهب الجمهور رحمهم االلهأ

 ،وعطـاء  ،وطـاووس ،قرار وهو مذهب الشـافعي  إلى أنه يصح الإ :القول الثاني 
ه عما أغلق زاريأوصى أن لا نكشف الف: )1(، واحتج بأن رافع بن خديج  ،والحسن
قراره لسوء الظن به للورثه لقـول  لا يجوز إ: وقال بعض العلماء : قبها عليه با
 –عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسـول االله   -عليه الصلاة والسلام –النبي 

: قال تعالى. )2()ن الظن أكذب الحديثإياكم والظن فإ: (قال -صلى االله عليه وسلم
ا      { أْمركُم أَن تـُؤدواْ الأَمانـَات إِلـَى أَهلهـ ، فمتـى  يخص وارثاً ولا غيره ، فلم )3(}إِن اللّه يـ

مر، جرى فيه هذا الخلاف، ومتـى  بقاً لما في نفس الأقرار صحيحاً مطاكان الإ 
جمـاع  بعضهم فهو حـرام بالإ  لورثة ونقصانكان حيلة ووسيلة الى زيادة بعض ا

  )5(}دينٍ غَير مضآَرٍّ وصيةً من اللّه واللّه عليم حليم{:)4(وبنص هذه الآية الكريمة

 
 

جعل الإسلام الإرث من القواعد العامة التي لا يجوز مخالفتها ،واوضح القـرآن  
توزيع الإرث ،وقسـمة الحقـوق   تزامها في قيود والضوابط التي يجب الالكريم ال

رك ماكـان عليـه   يع التركة الالتزام بشرع االله، وتالمتعلقة بالتركة،ويجب في توز
فيجب التقييد مـا أمـر االله بـه     الناس في الجاهلية من حرمان الأنثى والصغير ،

  .فهوأعلم بالمصلحة  من عباده 

                                      
رافع بن خدیج بن رافع بن عدي الأنصاي ، الخزرجي ، المدني ، صاحب النبي صلى االله علیھ وسلم ،شھد بدرًا والمشاھد كلھا ،  )1(

ھـ ،أنظر سیر اعلام النبلاء 74بي رباح ،بشیر بن یسار،ومجاھجد ،توفي روى عن النبي صلى االله علیھ وسلم ، حدث عنھ عطاء بن ا
3/181    .  
  . 5143حدیث رقم _  7/19صحیح البخاري  )2(
  .  58سورة النساء  الآ یھ  )3(
  .2/203تفسیر ا بن كثیر  )4(
  .12سورة النساء الأیھ  )5(
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 
 
 
 
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 POL                    24الآیھ سورة النساء.  
                                                         ).   وطاسایة یوم نزلت ھذه الآ: ( الشعبي قال •

الدر المنثور                                                                                                                                                                
2/480 .  

  :  تخریج النص
  .16895حدیث رقم     3/537.   مصنف ابن أبي شیبة ـــــ   

 
 

                                                     :عطف على المحرمات المذكورات في قوله تعـالى  )والمحصنات(: قوله تعالى 
M   ــالاتَُكُم خو ــاتُكُم معو اتُكُمــو َأخو ــاتُكُم نبو ــاتُكُم هأُم كُمــي ــت علَ مرح L   )1(  

وسٍ    M: والتحصن التمنع ومنه الحصن لأنه يمتنع فيه ومنه قوله تعالى نعةَ لَبـ وعلَّمناه صـ
كُمْأسن بكُم منصتُحل لَّكُم L)2( . أي لتمنعكم ومنها)صانبكسـر الحـاء   ) الح

                                      
  .23ـ  سورة النساءالآیھ 1
  .80ـ سورة الأنبیاءالآیھ 2
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بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها ) الحصان(للفرس لأنه يمنع صاحبه من الهلاك، و
  .من الهلاك وحصنت المرأة تحصن فهي حصان نفسها

متزوجـة  : امـرأة محصـنة أي   : فالمراد بالمحصنات هنا ذوات الأزواج يقـال 
ن الَّـذين أُوتـُواْ        (:ومحصنة أي حره ومنه قوله تعـالى  نات مـ ات والمْحصـ ن المْؤمنـ نات مـ والمْحصـ

 تـَابالفسق، قال تعالى ومحصنة أي عفيفة أي ممتنعة من )1()الْك: }م   ر نات غَيـ حصـ
اتحافس{:والحرية تمنع الحره مما يتعاطاه العبيد، قـال تعـالى  ) 2(}م   ون ذين يرمـ والَّـ

 اتن ألا ترى قـول  ،ماء في الجاهلية الزنى وكان عرف الإ الحرائر:أي   }المْحصـ
) وهل تزنى الحـره؟ : (حين بايعته –للنبى صلى االله عليه وسلم ) 3(هند بنت عتبه

  . غيره تتزوجوالزوج أيضاً يمنع الزوجه من أن 
سلام لأنه حافظ ومانع ولم يرد في الكتاب وورد ويستعمل الإحصان في الإ  

 -صلى االله عليه وسلم –عن النبي  –رضي االله عنه  –في السنة عن أبي هريره 
  . )5(]لا يفتك مؤمن، )4(الايمان قيد الفتك: [قال

ية قال ابن د اختلف العلماء في تأويل هذه الآثبت هذا فقإذا : (ذكر القرطبي
بالمحصنات هنا المسـبيات   المراد: عباس ومكحول والزهري وأبو سعيد الخدري

زواج خاصة، أي هن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسـبى مـن أرض   ذوات الأ
 )زوج وهو قول الشافعي كان لهان حرب فان تلك حلال الذي تقع في سهمه ، وإال

 . 

ليه ما روى عن رواية عن مالك يدل ع: )7(وابن عبدالحكم) 6(وقال ابن وهب
يوم حنين بعث جيشاً الى  صلى االله عليه وسلمأن رسول االله : (ابى سعيد الخدري

                                      
  .5سورة المائدة الآیھ   )1(
  .25سورة النساء الآیھ    )2(
ھـ ،انظر 14ھند بنتت عتبة بن ربیعة ،بن عبد شمس بن عبد مناف ، القرشیھ ،والدة معاویھ بن ابي سفیان،اسلمتت یوم الفتح ،توفیت )3(

  .8/346الاصابة في تمییز الصحابة ،
  . 10/472شد علیھ فیقتلھ ،انظر لسان العرب الفتك ھو أن یأتي الرجل صاحبھ وھو غار غافل حتى ی )4(
  .2769ـ حدیث رقم  3/87سنن ابي داوود)5(
ابن وھب ھو عبداالله بن وعب بن مسلم المصري،ابومحمد فقیھ من الأئمة ،من اصحاب الإمام مالك ،جمع بین الفقھ والحدیث ،ولھ    )6(

  . 4/144ھـ ،  انظر الاعلام للزركلي 179، توفي )الجامع (كتب منھا 
ابن عبد الحكم ھو عبداالله بن عبد الحكم بن لیث فقیھ مصري كان من أجلاء اصحاب مالك، انتھت الیھ الریاسة في مصر ،ولھ مؤلفات )7(

  . 4/95.ھـ، المرجع السابق 214، توفي )القضاء والبیان ، المناسك والأصول (منھا 
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فقاتلوهم وظهروا عليهم أاصابوا لهم سبايا، فكان ناس مـن  ، فلقوا العدو )1(اوطاس
زواجهن مـن  االله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أصلى صحاب النبي أ

ا ملَكـَت      {:المشركين، فانزل االله عز وجل اء إلاَِّ مـ ن النسـ نات مـ ن لكـم  فهأي }والمْحصـ
بسـبب تحـرج   ية نزلت وهذا نص صريح في أن الأ) 2()ا انقضت عدتهنحلال اذ

واج فـانزل االله  ذوات الازصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عن وطء المسبيات أ
ا ملَكـَت    {تعالى في جوابهم وبه قال مالك وابو حنيفه واصـحابه واحمـد    }إلاَِّ مـ

  )3(شاء االله نإوهو الصحيح  

  

ى وردت في تأي ما بعد هذه الاشياء ال )وأحل لكم ماوراء ذلكم (قوله تعالى
اتُكُم  رمت علَيكُم ح{قوله تعالى  اتُكُم وبنـ إلا أن السنة حرمت تزويج )4(}أُمهـ

أن رضـي االله عنـه   المرأة على عمتها، وتزويجها على خالتها عن أبي هريـرة  
لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المـرأة  : (رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

  .)5()وخالتها

} ينن افحين    أَن تَبتَغُواْ بأَِموالكُم محصـ أي تطلبوا ما بصداق في نكاح او ثمـن  } غَيـر مسـ
متعففين غير زانـين  : في ملك محصنين قال الزجاج، عاقدين التزويج وقال غيره

اصله من سفحت القربة اذ اصببتها، فيسمى الزنى : الزنى قال ابن قتيبه: والسفاح
قال ابـن فـارس،   سفاحاً لانه حين يسافح يصب النطفة، وتصب المرأة النطفة و
  . )6(السفاح صب الماء بلا عقد، ولا نكاح، فهو كالشئ يسفح ضياعاً

  : فيه قولان )هن فَآتُوهن أُجورهنفَما استَمتَعتُم بِه من(قوله تعالى 

                                      
  .  1/132 علیھ وسلم ،انظر مراصد الاطلاع اوطاس واد في ھوازن فیھ كانت وقعة حنین للنبي صل االله )1(
  .1456ـ حدیث رقم  1079/  2صحیح مسلم    )2(
  .121/  5تفسیر القرطبي   )3(
  .23سورة النساء  الآیة   )4(
  .  5109ـ حدیث رقم  7/12ـ صحیح البخاري )5(
  .  5/120تفسیر القرطبى،  )6(
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  .ابن عباس والجمهور هأنه الاستمتاع في النكاح بالمهور، قال: احدهما

غير مسمى  من غير عقد نكاح وقد روى عن ابن  أنه الاستمتاع الى أجل: الثاني
  .عباس انه كان يفتى بجواز المتعه، ثم رجع عن ذلك

}  ينحافسم رغَي يننصحأي عاقدين التزويج فاتوهن اجورهن ومهورهن} م.  

}الفَْرِيضَة دعن بم تُم بِهاضَيَا تريمف كُملَيع احنلاَ جأقوالفيه ستة  }و:  

،   ة لزوجهـا  فيما تركته المرأة من صداقها ووهبتلا جناح عليكم  :أي معناه :الأول
  .قاله ابن عباس

لا جناح عليكم فيما تراضيتم فيه من مقام، أو فرقه بعـد أداء الفريضـة،    :الثاني
  .روى عن ابن عباس ايضاً

ائكم فيما تراضيتم فرض لنسعسرتم بعد اللا جناح عليكم أيها الازواج اذا أُ :الثالث
  .كم، قاله أبو سليمانبه من أن ينقصكم، او يبرئن

لهـن    ولا جناح عليكم اذا انقضى أجل المتعة ان يزدنكم في الأجل، وتزيد: الرابع
  .في الأجر، قاله السدي

أو يهب هو للتى لـم لـم    ن تهب المرأة للرجال مهرها،جناح عليكم أ لا: الخامس
  .لا يجب عليه، قاله الزجاجف المهر الذي يدخل بها نص

  .)1(راءالزيادة والنقصان والتأخير والإب أنه عام في: السادس

لنـاس،  لا حرج عليكم أيها ا: قوال بالصواب قول من قالوأولى الأ :ذكر الطبرى
كم من بعد اعطائهن اجورهن على النكاح الذي جـرى  فيما تراضيتم به أنتم ونساء

اء    {:عليكم، وذلك نظير قوله تعـالى  بينكم وبينهن، من حق ما وجب لهم وآتـُواْ النسـ

                                      
  1/393زاد المسیر لابن الجوزي  )1(
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فأما الـذي قالـه      )1(}صدقاَتهِن نحلَةً فإَِن طبن لَكُم عن شيء منه نفَسْاً فَكُلـُوه هنيئـاً مرِيئـاً   
ه بغير نكاح ولا ملك يمين واالله لا معنى له لفساد القول بإحلال جماع إمرأ: السدي
  )2(اعلم

 
 

 

احل االله الزواج من النساء الا ما حرم من سائر القرابة ، وغير ذلك فهو حلال 
والقصد من الزواج هو العفاف ،وحفظ النسل ، والزواج هو من سـنة النبـي   

قال رسول االله صـلى  :صل االله عليه وسلم لقول عائشة رضيٍٍ االله عنها قالت 
يعمل بسنتي فليس مني ،وتزوجـو   النكاح من سنتي ،فمن لم: (االله عليه وسلم

هذا أمر من رسول االله صلى االله عليه وسلم لتـزويج  .)3()فإني مكاثر بكم الأمم
الودود الولود ، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد أن يغلب بنا الأمـم  

  .)4( السابقة في الكثرة

  

  

  

  

  
   

                                      
  .4سورة النساء الآیھ  )1(
  8/180تفسیر الطبري  )2(
  .1846حدیث رقم _  1/592سنن ابن ماجة  )3(
  . 242/ 3فیض القدیر بشرح الجامع الصغیر  )4(
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  .34ية سورة النساء الآ                                                                        

الصداق الذي أعطاھا الا ترى أنھ لوقذفھا لاعنھا  :وبما أنفقوا من أموالھم قال :في قولھ تعالى: ( قال عن الشعبي •
  ). ولو قذفتھ جلدت 

  . 2/514الدر المنثور                                                    

  :تخريج النص 

      4/535تفسير الطبري              _ 

    3/940تم         تفسير ابن ابي حا_ 

   :دراسة النص

   :ذكر القرطبي

يهن والزود عنهن، أي يقوموا بالنفقة  عل) الرجال قوامون على النساء: (قوله تعالى
قـوام  : وليس ذلك في النساء يقال ،مراء ومن يغزواوايضاً فإن فيهم الحكام، والأُ

بنت زيـد ابـن    هنشزت عليه امرأته حبيب )1(والآية نزلت في سعد بن الربيع.وقيم
فقال عليـه   ها،يا رسول االله أفرشته كريمتي فلطم :بوهافقال أ )3(فلطمها )2(خارجه

                                      
سعد بن الربیع بن عمرو بن أبي زھیر الانصاري ،وھو احد النقبا ء في بیعة الغقبة شھد بدر ، واستشھد في غزوة احد ـ 1

  .1/318اعلا م النبلاء  ھـ انظر سیر3،توفي  
  .6/60حبیبة بنت زید بن خارجھ أبي زھیر الخزرجي، أسد الغابة  ـ 2
ـ لطمھا من اللطم وھو الإلصاق،لطم الشئ بالشئ اذا ألصقھ بھ ، وھو الضرب بالكف مبسوطة ،واكثر ما یكون عل الوجھ ، انظر تاج 3

  . 33/424العروس 
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فقال صلى االله عليه ،منه  فانصرفت مع أبيها لتقتص، )من زوجها لتقص(السلام، 
: فانزل االله تعالى هذه الآية فقال عليـه السـلام  ) ارجعوا هذا جبريل أتاني: (وسلم

) راد االله خيـرُ أردت شيئاً وما أ: (، وفي رواية أُخرى)د االله غيرهأردنا امراًَ وأرا(
ين االله  تعالى تفضيلهم عليهم في الإرث لما على الرجال ثم ب.ونقض الحكم الاول 

ن الرجال لهم فضـيلة  أ:إليهن، ويقال  المهر والإنفاق، ثم فائدة تفضيلهم عائدة من
للرجال زيادة قوة : ام عليهم لذلك وقيلفي زيادة العقل والتدبير، فجعل لهم حق القي

ن طبع الرجال غلب عليه الحرارة واليبوسة، ي النفس والطبع ما ليس للنساء، لأف
فيكون فيه معنى اللين  ،فيكون قوة وشده وطبع النساء غلب عليه الرطوبة والبرودة

  .فجعل لهم حق القيام عليهم لذلك ،والضعف

نساءهم فاذا حفظن حقوق الرجال فلا ينبغي أن ودلت هذه الآية على تأديب الرجال 
فيه  ،داد بالنظرلمبالغة من القيام على الشئ والإستبل) قوام(يسئ الرجل عشرتها و

ا في بيتها ومنعها من البـروز،  مساكها بالإجتهاد وهو أن يقوم بتدبيرها وإوحفظه
والنفقـه  فضـيلة  مره ما لم تكن معصية وتعليل ذلك بالوأن عليها طاعته وقبول أ

         .)1(مر بالمعروف والنهي عن المنكروالعقل والقوة في أمر الجهاد والميراث والأ

   :قال القرطبي

نه متى عجـز عـن   أ) ا من أموالهمنفقووبما أ: ( فهم العلماء من قوله تعالى (   
العقـد، لـزوال   نفقتها لم يكن قواماً عليها، واذا لم يكن قواماً عليها كان لها فسخ 

لوجه على ثبـوت  جله النكاح، وفيه دلالة واضحة من هذا االمقصود الذي شرع لإ
ال ابو سوة وهو من مذهب مالك والشافعي وقعسار بالنفقة والكفسخ النكاح عند الإ

ظرة إِلَى ميسرة {: لقوله تعالى           حنيفة لا يفسخ  فَن ةرسذُو ع إِنكاَن3)(2(}و(  

                                      
  . 168/ 5تفسیر القرطبي     )1(
  .280ة البقرة الآیھ  سور )2(
  .    5/196تفسیر القرطبي  )3(
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بِ    فَ{: قوله تعالى:  يذكر ابن الجوز لْغَيـ ظَـات لِّ افح تـَاتقاَن اتحال في الصـالحات   }الصـ
  :قولان

  .زواجهن، قاله ابن عباسالمحسنات الى أ :حدهماأ

  .العاملات بالخير، قاله ابن المبارك :الثاني

للغيب أي لغيب  المطيعات الله في ازواجهن والحافظات ) القانتات(قال ابن عباس 
  .زواجهنأ

يحفظن ما غاب عنه الأزواج من الأموال وما يجب عليهن من : طاء وقتادهوقال ع
  .نفسهم لهمصيانة أ

}نوزَهُنش ي تَخاَفوُنتاللافي الخوف قولا ن} و:  

  .نه بمعنى العلم، قاله ابن عباسأ :أحدهما

  .، قاله  الفراءبمعنى الظن لما يبدوا من دلائل النشوز :الثاني

نشزت المـرأة علـى زوجهـا    : ض المرأة للزوج يقالالنشوز بغ: قتيبهقال ابن 
  .زعاج، ولم تطمئن عنده وأصل النشوز الإ)1(ونشصت اذا فركته

  .اصله من النشز، وهو المكان المرتفع : قال الزجاج

} نظوُه َرق له القلب هو التذكير بالخير فيما ي الوعظ: قال الخليل} فع  

لهجر في ه، فإن أبت، وإلا هجرها واختلفوا في المراد  بايعظها بلسان: قال الحسن
   :الى أربعة اقوالالمضجع 

  .نه ترك الجماع، رواه سعيد بن جبير عن ابن عباسأ :حدهماأ

                                      
  .  10/474الفرك ھو بغض الرجل لإمرأتھ  ،او بغض إمرأتھ لھ ،  لسان العرب  )1(



)263( 
 

  .والثوري لكلام، لا ترك الجماع، قاله السديترك ا: الثاني

عن ابن عبـاس والحسـن   ، روي نه قول الهجر من الكلام في المضاجعإ: الثالث
  .وعلى

  .)1( أنه هجر فراشها ومضاجعها روى عن الشعبي، ومجاهد: الرابع

تضربها ك أ ن ذن االله لها في المضجع، فان قبلت والا فقد أاهجر: قال ابن عباس
  .ضرباً غير مبرح

 ـالآ: وقال جماعة من أهل العلم          ن ية على الترتيب فالوعظ عند الخوف م
عند تكرره، ولا يجـوز الضـرب    ، والضربالنشوز، والهجر عند ظهور النشوز

يجوز ضربها عند ابتداء : عيوعلى هذا مذهب احمد وقال الشاف عند إبتداء النشوز،
  .)2(النشوز

  :وجهي كلام العرب الا على احد ثلاثة أف) ولا معنى للهجر: (ذكر الطبري

  .هجر الرجل كلام الرجل وحديثه، وذلك رفضه وتركه: احدهما

هجر فـلان فـي   : ر من الكلام بترديد كهيئة كلام الهازئ يقال منهكثاالإ : الثاني
  .ه هجراً  إذا هزى في الكلام كلامه يهجر

 )3(وهو حبل يربط في حقويهـا  ) بالهجار( ههجر البعير إذا ربطه صاحب: الثالث

الثلاثة وكانت المرأة حد المعاني إلا أ ، فاذا كان لا وجه للهجر في الكلام)4(هاورسغ
عليها لـه   مر زوجها بوعظها لتنيب الى طاعته فيما يجبنشوزها انما أُالمخوف 

ن عظته لذلك حتى تفئ ن تكومن موافاته عند دعائه إياها الى فراشه فغير جائر أ

                                      
  . 5/169تفسیر القرطبي  )1(
  . 1/402زاد المسیر لابن الجوزي  )2(
  .535/ 37الحقو ھو موضع الإزار من الإنسان ، انظر تاج العروس ،)3(
  .  1/250الرسغ ھي العصبة التي توصل بین الساق والفخذ ، انظر لسان العرب  )4(
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يكون الزوج مأموراً بهجرها فـي  ثم : مر االله وطاعة زوجها في ذلكالمرأة الى أ
  .ياها عليهالأمر الذي كانت عظته إ

لا يحل (: أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال رضي االله عنه عن انس بن مالك
  .)1()لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاث ليال

ذا ن لهجرها في الكلام معنى مفهـوم لأنهـا إ  لم يك ذلك لو كان حلالاً على  
فكيف  ،ها ولا يراها ولا تراهملايكلعنه منصرفة وعليه ناشزاً فمن سروها أكانت 

،ومـن تـرك   بغض امرأته بترك ما في تركـه سـرورها    يؤمر الرجل في حال
، وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك تكليمها، وومحادثتها جماعها،
  .ذا دعاها الى فراشه وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيهطاعته، إ

موجها معناه الى معنى الربط، ) واهجروهن(قوال بالصواب في ذلك قوله فأولى الأ
ل علـى مـا   العرب للبعير، اذا ربطه صاحبه بحبى ما ذكرنا من قول بالهجار عل

  .)2(وصفناه فهو يهجره هجراً

  :تعليق 

نظم الإسلام الحياة الزوجية وشؤون الاسرة تنظيماً عادلاً،فجعل تدابير أمر المنزل 
في قضاياه العامة للرجل ،وجعل له القوامـة عـل المـرأة ،أي القيـام بأمرهـا      

بعناية ورعاية تامة ،كما كلف االله الرجل مقابل هذه الدرجة مـن  والمحافظة عليها 
القوامة و الجهاد ،كلفه بالإنفاق عل النساءلأنه أقدر على تحمل المسئولية والمشاق 

  .في الحياة العملية 

  :النص

                                      
  .6076ـ حدیث رقم .8/21صحیح البخاري  )1(
  .8/306تفسیر الطبري،  )2(
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  Ç L    43سورة النساء الآية.  
).                                                                                                                           الملامسة دون الجماع :( عن الشعبي قال  •

 2الدر المنثور                                                              
/515.  

  : تخريج النص 

  . 1759حديث رقم  – 1/153ـ مصنف ابن أبي شيبة          

  :دراسة النص

ى     ي (:قوله تعالى    ـكَارس أَنـتُمو ة ـلاـواْ الصبواْ لاَ تقَْرنآم ينا الَّذهَعن  )1(السلميروى ابوعبدالرحمن )ا أي
طعاماً فدعانا، وسـقانا   )2(صنع لنا عبدالرحمن بن عوف: ابي طالب قال علي بن

:  فاخذت الخمر منا، وحضرت الصلاة، فقدموني فقرأت قولـه تعـالى  ، من الخمر
 M  #  "  !   L)3( ـ{: فخلطت في هذه السورة فأنزل االله تعالى قوله ا ي

ىأَيها الَّذين آمنواْ لاَ  كاَرس أَنتُمو ةلاواْ الصبتقَْر  ا تقَوُلوُنواْ مَلمَتع تَّى4(}ح(.  

                                      
ابوعبد الرحمن السلمي ھو عبداالله ابن حبیب،مقرئ الكوفة ،الإمام العلم الكوفي ،مولده في حیاة النبي صلى االله علیھ  )1(

.  عن عمر وعثمان،أخذا عنھ القرآن عاصم بن ابي النجود ،وعطاء بن السایب ،توفي في زمن الحجاج  وسلم ،حدث
  .4/267المرجع سیر اعلام النبلاء 

عبدالرحمن بن عوف  بن عبد الحارث بن زھرة بن كلاب القرشي، الزھري ،أحد العشرة المشھود لھم بالجنة ،ھاجر )2(
ھـ المرجع 31 علیھ وسلم، روى عنھ ابن عباس ،وانس بن مالك وغیرھم توفي الھجرتین ، روى عن النبي صلى االله

  .4/290الاصابھ في تمییز الصحابة 
  
  . 1سورة الكافرون الآیة  )3(
  . 158/، اسباب النزول للواحدي ، ص 1/412زاد المسیر لابن الجوزي  )4(
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  االله صلى االله عليه وسـلم فـي بعـض    خرجنا مع رسول : نها قالتعن عائشة أ
قام رسول االله انقطع عقد لي فأ)2( ، او بذات الجيش)1(سفاره، حتى اذا كنا بالبيداءأ

ام الناس معه، وليسوا على ماء، فأتى الناس قوأصلى االله عليه وسلم على التماسه، 
الله عليـه  قامت برسول االله صلى اأترى ما صنعت عائشة؟ لوا ألا بي بكر فقاالى أ

فجاء ابوبكر ورسول االله صلى االله عليـه وسـلم    وسلم وبالناس معه وليس معهم
ت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم   سبأح: م فقالع رأسه على فخذي قد ناواض

فلا : ن يقولتبني ابوبكر وقال ما شاء االله أفعا: قالت ،والناس معه وليس معهم ماء
على فخذي ، فنـام    يمنعنى من التحرك الا مكان رسول االله صلى االله عليه وسلم

يـة  عالى أعلى غير ماء، فانزل االله ت صبحرسول االله صل االله عليه وسلم ، حتى أ
  .التيمم
  )4( )ابي بكرماھي بأول بركتكم یأل  ()3( سید بن حضیرفقال أ

لانهم كانوا يقيمون  خص االله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المؤمنين: ذكر القرطبي
ان فخصوا بهذا الخطاب اذا ك ،الخمر واتلفت عليهم اذهانهم خذوا منالصلاة وقد أ
  )5(لونها صحاة ولا سكارىالكفار لا يفع

ن المراد بالسكر سكر الخمـر، الا الضـحاك   على أ:قال جمهور العلماء والفقهاء 
إذا : (النبي صلى االله عليه وسلم قالنس عن المراد بالسكر النوم لقول أ: قال: فانه

  )6( )حدكم في الصلاة فلينم، حتى يعلم ما يقرأنعس أ

ال على االله تعـالى بقلبـه   قبلى الإيعني به المطلوب من المص فإن قول الضحاك 
، )7(لتفات الى غيره، والخلوا عن كل ما يشوش عليه من نـوم وحقنـه  وترك الإ 

                                      
  .  1/523البیداء ھي اسم لأرض ملساء بین مكة والمدینة ،وھي إلى مكة أقرب ،انظر معجم البلدان )1( 
ذات الجیش ھو وادي بین ذوالحلیفة وبرثان ،وھو أحد منازل الرسول صلى االله علیھ وسلم الى بدر  ،انظر مراصد )2(

  . 1/367الإتباع 
الأوسي الأنصاري ،وكان اسلامھ بعد العقبة الاولى،على ید سیدنا أسید بن حضیر بن سماك بن عتیك بن إمرؤ القیس  )3(

ھـ،  انظر 20مصعب بن عمیر بالمدینة وروى عنھ كعب بن مالك، وانس بن مالك،والسیدة عائشة رضي االله عنھم ،توفي 
  . 1/113أسد الغابة 

  .158/ اسباب النزول للواحدي، ص )4(
  . 5/200تفسیر القرطبي  )5(
  .213حدیث رقم _  1/53ري صحیح البخا )6(
  . 3/331الحقنة ھي المداواة بادخال الدواء السائل في الدبر، انظر معجم لغة الفقھاء   )7(



)267( 
 

وجوع حتى يقبل على عبادة ربه بفراغ قلبه وخالص لبه، فيخشـع فـي صـلاته    
  )1(}الَّذين هم في صلاَتهِم خاشعون   قَد أَفْلحَ المْؤمنون{:ويدخل في هذه الآية

ى      ي{ان قوله تعالى : ال ابن عباسق كاَر لاة وأَنـتُم سـ واْ الصـ واْ لاَ تقَْربـ ا أَيها الَّذين آمنـ
 ا تقَوُلوُنواْ ملَمتَع تَّىتُ {: منسوخه بقوله تعالى} ح ذاَ قمُـ لُواْ    إِ لاة فاغسْـ مروا فـأ  )2(}م إِلـَى الصـ
ن يصلوا على كل حال وهذا قبـل  روا أبألا يصلوا سكارى، ثم أم على هذا القول

  .)3(التحريم

¥  ¦(قوله تعالى     ¤    £       ¢  ¡  �§    ±    °   ¯  ®  ¬  «  ª            ©  ̈
¾  ½  ¼   »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²(  عطف على موضع

يقال جنب  :تم قال الفراءبجنأي لا تصلوا و قدأ) حتى تعلموا(لمنصوبة في الجملة ا
  .الرجل واجنب من الجنابه هي مخالطة الرجل المرأة

  . )و مجاوزة ختانأن الجنب غير طاهر من إنزال أ:( رقال الجمهو

قوله صلى االله عليـه  ل لنزا إ لا منه ألا غسل إروي عن بعض الصحاب        
جامع إذا(: يا رسول االله: نه قالعن ابي بن كعب أ .)4( )انما الماء من الماء(وسلم 

  .)5()ويصلي يغتسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ :الرجل المرأة فلم ينزل؟ قال

كان رسول االله صلى االله عليم وسلم ينسخ حديثـه  (: )6(بن الشخير ءقال ابو العلا
  . )بعضه بعضاً كما نسخ القرآن بعضه بعضاً

وفقهاء الامصـار،  حابة والتابعين جماع العلماء من الصعلى هذا إ:( قال القرطبي
وقد كان فيه اختلاف بين الصحابة، ثم رجعوا  ،قاء الختانينأن الغسل يجب بنفس إل

                                      
  .2-1سورة المؤمنون الآیة  )1(
  . 6سورة المائدة الآیة  )2(
  . 5/201تفسیر القرطبي )3(
  .343حدیث رقم _   1/269صحیح مسلم  )4(
  . 293رقم  ـ  حدیث  1/66صحیح البخاري )5(
ابو العلاء بن الشخیر ھو یزید بن عبداالله بن الشخیر العامري البصري ،احد الأئمة ،حدث عن ابیھ ،وعن عمران بن  )6(

  . 4/493انظر سیر اعلام النبلاء . ھــ 108الحصین ، وابي ھریرة ،حدث عنھ قتادة واخرون ،توفي 
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إذا جلس بين شـعبها  :(قال فيه الى رواية عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام 
  .)1()الختان فقد وجب الغسلالختان الاربع ومس 

الماء مـن  (خذ بحديثي االله عنه حمل الناس على ترك الأوقد روى عن عمر رض
غتسال بالمـاء  باس على الاحتلام أي انما يجب الإلما اختلفوا وتأوله ابن ع) الماء

  .)2(من انزال الماء في الاحتلام

  :ذكر ابن الجوزي

  :فيه قولان} إلا عابري سبيل{: قوله تعالى

لا تقربوا الصلاة وانتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين غير واجدين المـاء   :حدهماأ
  .مجاهد وقتادة،فتيمموا قاله 

ازين ولا تقعدوا تنتم جنب الا مجربوا مواضع الصلاة وهي المساجد وألا تق :الثاني
  .قاله ابن مسعود وانس بن مالك،

  :في سبب نزولها قولان}وإِن كُنتُم مرضَى {

ن يقوم فيتوضأ ولم يكـن  فلم يستطع أ أن رجلا من الانصار كان مريضاً :حدهماأ
ن كنتم ، فنزلت الأية وإه ذلكل االله صلى االله عليه وسلم فذكر لخادم، فأتى رسوله 

  .مرضى او على سفر قاله مجاهد

صابتهم جراحات ففشت فيهم ب رسول االله صلى االله عليه وسلم أصحاأن أ :الثاني
وإِن (فشكوا ذلك الى رسول االله صلى االله عليه وسـلم فنزلـت    ، وابتلوا بالجنابة 

   . )مرضَىكُنتُم 

                                      
  .349حدیث رقم _  1/271صحیح مسلم )1(
  . 5/204تفسیر القرطبي  )2(

  



)269( 
 

ط   {:قوله تعالى ن الْغـَآئ نكُم مـ رض هو المكان المطمئن من الأ الغائط }أَو جاء أحَد مـ
  ,فكنى عن الحدث بمكانه

  :قولان والمراد بالملامسة} أو لامستم النساء{

  .قاله على وابن عباس ومجاهد، وقتاده،الجماع : احدهما

  .)1(قاله ابن مسعود وابن عمر والشعبي ،نها الملامسة باليدأ: الثاني

)M   s  r  q L)2  : الىالتيمم في اللغة القصد في قوله تع
عيد فهو واما الص   

 لا يقع اسم الصـعيد الا : ل الشافعيقاله على وابن مسعود والفراء، وقا، التراب 
  :وفي الطيب قولانعلى التراب ذي غبار 

  .نه الطاهرأ: احدهما
  .)3(الحلال: الثاني

    

قال  :قال  )4(حذيفة عليها عنخصت به هذه الأمة توسعة قال القرطبي التيمم مما 
 فضلنا على النـاس بـثلاث جعلـت صـفوفنا     (:رسول االله صلى االله عليه وسلم 

لنا تربتتها طهـوراً   كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الارض كلها مسجداً، وجعلت 
  .)5()جد الماءإذا لم ن

أي لم يزل كائنا يقبل العفو وهـو السـهل، ويغفـر     }اللّه كاَن عفوُاً غفَُوراًإِن (قوله 
  .)6(الذنب أي        يستر عقوبته فلا يعاقب

                                      
  .1/410زاد المسیر لابن الجوزي )1(
  .276سورة البقرة الآیة  )2(
  . 1/412المرجع السابق )3(
حذیفة بن الیمان بن جابر العبسي ،من نجباء اصحاب النبي صلى االله علیھ وسلم ،وھو صاحب السر ،حدث عنھ ابو وائل  )4(

،وزید بن وھب ،وابو ادریس الخولاني ،لھ في الصحیحین اثنا عشر حدیث ،شھد ھو ووالده أحداً ،وأخا الرسول صلى االله 
  .    2/361ھـ ،  انظر سیر اعلام النبلاء 36توفي سنة ,ا عمر عل المدائن علیھ وسلم بینھ وبین عمار بن یاسر ،ولاه سیدن

  .522ـ حدیث رقم  1/371صحیح مسلم  )5(
  .5/241تفسیر القرطبي  )6(
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  :تعلیق 
معراج النفس المومنة إلى االله تعالى ،وھي محراب التقوى، وصفاء           ھي  الصلاة

ر الخشوع  لذا كان المطلوب فیھا استحضا    ،النفس،وراحة القلب ، وقرة العین    
ووعي الأقوال والأفعال التي في الصلاة ،وطھارة البدن     :والطمانینة ،وتوافر العقل 

  .فلا تصح صلاة السكران،والجنب ،والمحدث ، وھي باطلة 

  

  :النص

8 7  M  º      ¹  ¸  ¶    µ   ́ ³  ²  ±      °   ̄   ®  ¬
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  .65سورة النساء الآيه                                                                      

،قال ھذا الرجل    )فلا وربك لا یؤمنون حتى یحكموك فیماشجر بینھم        : (  في قولھ تعالى    : عن الشعبي قال    •
  ).الیھودي والرجل المسلم اللذان تحاكما إلى كاھن

  .2/585الدر المنثور                                                           

  

  

  :تخریج النص

   8/523تفسير الطبري     -

  :دراسة النص

  :قال القرطبي

قوله فلا رد، تقديره فليس  }فلاَ وربك لاَ يؤمنون حتَّى يحكِّموكَ فيما شـجر   { :قوله تعالى
ثم استأنف القسم بقولـه وربـك لا    ،نزلنا اليكالأمركما يزعمون أنهم آمنوا بما أ

  .يؤمنون
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لقوته، ثم كرره بعـد   اٌفي واظهارعلى القسم اهتماما بالن) لا(قدم  نماوقال غيره إ
تمام بتقديم ة ويبقى اكثر الاهالثاني) لا(القسم تأكيداً للتهمم بالنفي وكان يصح اسقاط 

هتمـام  معنـى الإ ولى ويبقى معنى النفي ويـذهب  الأولى، وكان يصح إسقاط الأ
غصـانه ويقـال لعصـى    ومنه الشجر لاختلاف أمعناه اختلف واختلط، ) شجر(و

  .)1(الهودج شجار لتداخل بعضها في بعض

  :ذكر ابن الجوزي في سبب نزول هذه الآية قولان

نصـار فـي   ، ورجل من الأ)2(ين الزبيرنها نزلت في خصومة كانت بأ: احدهما
رسـل الـى   اسق ثـم أ : (االله عليه وسلم للزبير ، فقال النبي صلى)3(شراج الحره

يا رسول االله ان كان ابن عمتك فتلون وجه رسول : جارك، فغضب الانصاري قال
، )4(اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر: االله صلى االله عليه وسلم، ثم قال للزبير

  .لا في ذلكلت إهذه الاية نز فواالله ما احسب: يرالزبقال 

الذين تحاكما الى كعب بن الاشرف فقـال   ينها نزلت في المنافق واليهودأ :الثاني
بل الى كعب بـن الاشـرف فـأبى    : المنافقانطلق بنا الى محمد وقال : اليهودي

قال المنافق  فقضى لليهودى، فلما خرجا: تيا النبي صلى االله عليه وسلماليهودي، فأ
حتى أخرج  اًننطلق الى عمر بن الخطاب، فاقبلا اليه فقصا عليه القصة فقال رويد

خرج فضرب به المنافق وقـال هكـذا    ليكما فدخل البيت فاشتمل على السيف ثمإ
  .)5(الآية قاله مجاهد ى بقضاء االله ورسوله فنزلت هذهقضى بين من لم يرضأ

  :تعلیق 

                                      
  . 5/266تفسیر القرطبي  )1(
بن  ام ،وھوالزبیر بن العوام بن خویلدالأسدي،القرشي ،احد العشرة المبشرین بالجنة ،وھواول من سلا سیفاً في الاسلا)2(

  .97/  2أسد الغابة  ھـ ،المرجع 36توفي  عمة النبي صلى االله علیھ وسلم،وشھد المشاھد كلھا معھ ،
  .  3/331شراج الحرة ھو مسیل الماء من الحرة الى السھل وھي بالمدینة، انظر معجم البلدان   )3(
ایة في غریب الحدیث  والأثر، المؤلف مجد الدین الجدر ھو ما رفع حول المزرعة كالجدار وھو الحائط ، المرجع النھ )4(

تحقیقق طاھر احمد الزاوي .بیروت _ ھـ الناشر المكتبة العلمیة 606ابو السعادات،عبد الكریم الشیباني الجزري ،توفي 
1/246 .  
  1/428زاد المسیر لابن الجوزي )5(
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ع المؤمنين التحاكم الى االله ورسوله فـي كـل شـئ    توجب عل جمي يةإن هذه الآ
تنازعوا فيه حتى يكونوا مؤمنين ،ناجين عند االله تعالى وتوجب علـيهم الرضـا   
بقضاء االله وقضاء رسول االله صلى االله عليه وسلم ، والتسليم له مطلقاً،لان النبـي  

  .حقصلى االله عليه وسلم أعدل البشر ،وافضلهم ،واكملهم ،ولا يقضي الا بال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : النص
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  .69سورة النساء الآيه                                                           

احبك حتى اذكرك    یارسول االله إني : أن رجلاً أتى النبي صلى االله علیھ وسلم فقال (عن الشعبي عن ابن عباس  •
فلولا اني اجیئك فأنظر الیك ظننت أن نفسي تخرج واذكر أني إن دخلت الجنة صرت دونك في المنزلة فیشق       

ومن یطع االله والرسول فأولئك مع      (علي وأحب أن أكون معك في الدرجة فلم یرد علیھ  شیئاً فأنزل االله تعالى    
  ).علیھ وسلم فتلاھا علیھ  فدعاه رسول االله صلى االله) الذین أنعم االله علیھم 
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  .2/588الدر المنثور                                                            

  : تخريج النص
 . 12559حدیث رقم _   12/86المعجم الكبیر للطبراني              - 
 .11/79المستخرج من الاحادیث المختارة    - 

یارسول االله واالله لأنت أحب    :ان رجلاً من الأنصار أتى رسول االله صلى االله علیھ وسلم فقال : (عن الشعبي قال •
إلي من نفسي وولدي وأھلي ومالي ولو لا أني أتیك فأراك لظننت أني سأموت وبكى الأنصاري ،فقال النبي           

فع مع النبیین ونحن إذا دخلنا الجنة كنا       ذكرت أنك ستموت ونموت ،فتر:ما أبكاك؟ فقال :صلى االله علیھ وسلم 
ومن یطع االله والرسول فأولئك مع الذین أنعم (دونك فلم یخبره النبي صلى االله علیھ وسلم ،فأنزل االله على رسولھ

   2/589الدر المنثور ).                                 أبشر یا فلان :فقال ) االله علیھم 
  :تخریج النص 

  . 1317حدیث رقم _   504/ 3للبیھقي شعب الإیمان -
   782/ 2تفسیر ابن المنذر      -
 .                 4/1307التفسیر من سنن سعید بن منصور -
  

  :دراسة النص
ديقين              {: قوله تعالى ن النبـِيين والصـ م اللـّه علـَيهِم مـ ذين أَنْعـ ولَ فأَُولـَـئك مـع الَّـ عِ اللـّه والرسـ طـ ن يماء  وده والشـ

  }والصالحين وحسن أُولـَئك رفيقاً
  :في سبب نزولها ثلاثة أقوال

للنبـي   ه وسلم كان شديد المحبـة ن ثوبان مولى رسول االله صلى االله عليأ: حدهاأ
يا ثوبان : (ه رسول االله يوماً فعرف الحزن في وجهه فقالصلى االله عليه وسلم فرآ

ما بي من وجع غير اني اذا لم أرك اشتقت اليـك فـاذكر   : لقا) ما غير وجهك؟
خاف ألا أراك هناك فنزلت هذه الآية، رواه أبـو صـالح عـن ابـن     الأخرة، فأ

  .)1(عباس
نفارقك في ما ينبغي أن : ليه وسلم قالوا لهرسول صلى االله عأن أصحاب : الثاني

  .)2(ية قول مسروقلآالدنيا، فانك اذا فارقتنا رفعت فوقنا، فنزلت هذه ا

                                      
  . 169/ل ص،اسباب النزو5/271، تفسیر القرطبي1/429زاد المسیرلابن الجوزي  )1(
  .169/اسباب النزول للواحدي ص  )2(
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عليه وسلم وهو محـزون  ن رجلاً من الانصار جاء الى النبي صلى االله أ: الثالث
نبياء، فـلا نصـل   ع مع الأيا رسول االله غدا ترف: الراك محزوناً؟ فقمالي أ: فقال

  .)1(اليك، فنزلت الآية وهو قول سعيد بين جبير

  :قال القرطبي
راطَ المُسـتقَيم   { :هذه  الآية تفسر قولـه تعـالى  (       ذينأَنعمت    *اهدنـَــا الصـ راطَ الَّـ صـ
 لـَيهِماللهم الرفيـق  : وهي المراد في قوله صلى االله عليه وسلم عند موته  )2(} ع

  ).علىالأ
:( الله عليه وسلم يقولصلى ا –عن عائشة رضي االله عنها قالت سمعت رسول االله 

فيه أخذته  كان في شكواه الذي مات) يا والأخرةمرض إلا خير في الدنما من نبي ي
يقين مع الذي انعم االله عليهم مـن النبيـين والصـد   : (شديدة فسمعته يقول  )3(بحه

  .)4(خيرنه فعلمت أ) والشهداء والصالحين
وفـي  ) ولئك مع الذين أنعم االله عليهم من النبيينومن يطع االله والرسول فأ(      

صلى االله عليه  –سمه ه وتنويها بااً لقدرتشريف ولكنه ذكره،طاعة االله طاعة رسوله 
أي هم معهم في دار واحدة ونعيم واحـد  } فاولئك مع الذين انعم االله عليهم{: وسلم

نهم يساوونه في الدرجة، فـانهم يتفـاوتون   أ ضور معهم، لايتمتعون برؤيتهم والح
  .لكنهم يتزاورون للاتباع في الدنيا والاقتداء

 ـفضا بحالة، وقد ذهـب عنـه إعتقـاد انـه م    ا قد رزق الروكل من فيه                           ول،ض
  )5(}ونزعنا ما في صدورهم من غل{: قال تعالى

 ،و فـي التصـديق  أالمبالغ في الصـدق  ) لفعي( على وزن  والصديقين الصديق
نبيـاء  بلسانه، وقيل هم فضلاء اتبـاع الأ  والصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقوله

  .)6(يستبقونهم الى التصديق كأبي بكر الصديق نالذي
                                      

  .8/534تفسیر الطبري ) 1(
  . 6- 5سورة الفاتحة الآیة )2(
  .   212/البحة ھي خشونة وغلظة في الصوت ،انظر القاموس المحیط ص )3(
  .4586ـ حدیث رقم  6/49صحیح البخاري  )4(
  . 43سورة الأعراف الآیة  )5(
  .5/272تفسیر القرطبي   )6(
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  .فجمع شهيد وهو القتيل في سبيل االله) الشهداء(فاما 
  :وفي تسميته بالشهيد خمسة اقوال 

  .وملائكته شهدوا له بالجنةلأن االله : احدها
  .لأن ملائكة الرحمة تشهد له: الثاني
  .ابن فارس عل الأرض وألاهي الشاهدة ،ذكر القولين لسقوطه: الثالث
  . ابو سليمان الدمشقيقاله مر االله تعالى حتى قتل، لقيامه بشهادة الحق في أ: الرابع
  .عد االله له من الكرامة بالقتللانه يشهد ما أ: الخامس

ت سـريرته وعلانيتـه ،وقـال    فهو اسم لكل من صلح) الصالحون(فاما  
عام في جميع من  ،والصالحين ،والشهداء،والصديقين  ،ن النبيينعلى أ: الجمهور
  .هذه صفته

بالشهداء عمر ،والمراد بالنبيين هنا محمد، والصديقين ابوبكر (: قال عكرمه
  .)1(وعثمان وعلى وبالصالحين سائر الصحابه

بمعنى رفقاء، والرفق هـو لـين الجانـب، وسـمي     ) لئك رفيقاًوأ وحسن(  
  .)2(اق بعضهم ببعضبته، ومن الرفقه لارتفحالصاحب رفيقا لارتفاقك بص

  

  

  :تعليق 

7 8 إن محبة النبي صلى االله عليه وسلم فرض لازم على كل مسلم ،حباًصادقاً خالصاً،  
 MH    G  F  E   D  C   B  A             @  ?  >I       L  K  JL )3(،   قرن االله محبتـه

  .مع محبة رسوله الكريم 

                                      
  .1/430زاد المسیر  لابن الجوزي   )1(
  .5/272تفسیر القرطبي   )2(
  .31سورة آل عمران الآیة   )3(
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  :المحبة لغةً 

،التي تدل عل اللزوم والثبات ،والحب )ح ب ب (هي الإسم من الحب ، من مادة            
  .من احبه اذا لزمه ، والمحب هو البعير الذي يجسر فيلزم مكانه ، والحب هو الود 

  :صطلاحاإ

  .)1(المحبة هي ميل النفس الى ماتراه وتظنه خيراً    

  :قال ابن حجر

حقيقة المحبة عند أهل المعرفة من المعلومات التـي لا تحـد وانمـا    (           
  : ثلاثة اقساميعرفها من قامت به وجداناً لا يمكن التعبيرعنه ،والحب على 

  .حب إلهي ، وهو حب االله لعبده : الأول

  .وحاني ، وهو حب جبريل و الملائكة له عزوجل حب ر:  الثاني

  . )2(حب طبيعي ، وهو حب العباد الله سبحانه وتعالى:  الثالث

إن محبة النبى صل االله عليه وسلم من اعظم الواجبات في الدين ، ومـن اعظـم   
الحقوق الواجبة علينا اتجاهه صلى االله عليه وسلم،وهذا يدل عليه القرآن والسنة ، 

ــالى  ــال تع M  S   R   Q  P  O  N  M      L  K   :ق
  ^  ]  \  [  Z  Y   X      W  V  U  T

f  e  d  c  b  a   ̀  _g   l  k   j  i  hL )3(.  

فكفى بهذا تتنبيهاً ودلالة وحجةً على التزام محبته ،ووجوب فرضها واستحقاقه لها 
من كان ماله،واهله ،وولده وعشيرته احـب  :( صلى االله عليه وسلم ، اذ قال تعالى

                                      
انظر، نضرة النعیم في مكارم اخلاق الرسول الكریم صلى االله علیھ وسلم، المؤلف صالح بن عبداالله بن حمید ،الناشر   )1(

  .8/325دار الوسیلة ، الطبعة الرابعة 
  . 463/ 10جر  فتح البارئ لابن ح )2(
  . 24سورة التوبة الأیة  )3(
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اليه من االله ورسوله ،وعدهم االله تعالى بقوله فتربصوا حتى يـأتي االله بـامره،ثم   
  .)1() ممن ضل ولم يهديه االله فسقهم بتمام الأية ،واعلمهم بأنهم

لايـؤمن  : ( قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  : عن انس رضي االله عنه قال 
  )2( )احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين 

  :)3(وقال ابو الزناد 

هذا من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي صلى االله عليه وسلم ، لأنه قد جمع (        
هذه الألفاظ اليسيرة في معاني كثيرة ، لذلك فإن من استكمل الإيمان علم أن حـق  
الرسول صلى االله عليه وسلم ، وفضله فرض عليه لأن الرسول صلى االله عليـه  

وهداهم من الضلال ، فالمراد بذل النفس دونه وسلم ،استنقذ االله به امته من النار ،
  .)4()صلى االله عليه وسلم

  

  

  

  

  

  

  

  : النص

                                      
  .2/43الشفاء بتعریف الحبیب المصطفى ،    )1(
  . 15حدیث رقم  – 1/12صحیح البخاري   )2(
ابو الزناد ھوعبد االله بن ذكوان القرشي ، المدني حدث عن انس بن مالم ، وزید بن خارجھ ، وسعید بن المسیب ، حدث  )3(

  . 5/445ھـ المرجع سیر اعلام النبلاء 131عنھابن أبي ملیكھ ، وموسى بن عقبة ، صلح بن كیسان ، توفي 
  . 1/66شرح صحیح البخاري ،لابن بطال   )4(
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8 7  M(        '  &  %  $  #          "  !)    .  -  ,   +  *
7  6      5  4         3  2  1  0  /8    ?      >  =  <  ;           :  9

C  B  A  @D    L  K  J  I  H  G   F  E
R  Q  P  O  N   MS    Y  X  W   V  U  T

\  [  Z]    a  ̀   _   ̂ L.      

  . 92سورةالنساء الآية                                                                    

).                                                                                  من اھل العھد ولیس بمؤمن :وان كان من قوم بینكم وبینھم میثاق،قال : (في قولھ تعالى :عن الشعبي قال  •
  . 2/620الدر المنثور                                                       

  : خریج النصت
  . 28008حديث رقم _  5/464مصنف ابن ابي شيبة        -  
  . 9/42تفسير الطبري              -  

  :دراسة النص
  :قال ابن كثير

خاه المؤمن بوجه مـن الوجـوه كمـا ثبـت فـي      ليس لمؤمن ان يقتل أ(  
االله عليه وسـلم  صلى   الصحيحين عن ابن مسعود رضي االله عنه ان رسول االله 

 ى إلا االله، وأن رسول االله إلا باحـد  لا يحل دم إمرئ مسلم يشهد أن لا إله: (لقا
  . )1()النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعه: ثلاث

من هذه الثلاث، فليس لأحد من الرعية أن يقتله، وإنما ذلك  ثم إذا وقع شيئاً  
  .و نائبهالى الإمام أ

أخى  )2(بن أبي ربيعة  نزلت في عياش: ية قال مجاهدوسبب نزول هذه الآ  
مر له عياش ضمع اخيه على الاسلام فأذلك انه قتل رجلاً يعذبه و,مه، ابي جهل لأ

                                      
  6878ـ حدیث رقم .9/5ري صحیح البخا  )1(
عیاش بن ابي ربیعة بن المغیرة بن عبد االله بن مخزوم ،یكنى بأبي عبد الرحمن ،وھو اخو ابوجھل ابن امھ ،ھاجر الى )2(

  .  4/20ھـ،  المرجع اسد الغابة   15ارض الحبشة ، توفي  
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عر، فلما رأه يوم الفتح رأه فظن أنه شالسوء، فأسلم ذلك الرجل وهاجر وعياش لا ي
  .نزل االله هذه الآيةعلى دينه فحمل عليه فقتله، فأ

 نه قتل رجلاً وقد قاللأ)2(بي الدرداءنزلت في أ )1(عبدالرحمن بن زيد بن اسلمقال 
 –ليه فقال كلمته، فلما ذكر ذلك للنبي كلمة الايمان، حيث رفع السيف، فهوى به إ

   )3()هل شققت عن قلبه؟: انما قالها متعوذ فقال له: قال –صلى االله عليه وسلم 

ه  من قَو{تعالى قولهفي ذكر ابن كثير  طَئاً فَتَحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلـَى أَهلـ ناً خمؤلَ م هذا }تَ
  :واجبان في قتل الخطأ

طها أن وان كان خطئاً ومـن شـر  ،الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم : أحدهما
لا يجـزئ  : ي  قال الحسـن البصـر  . رةفاتكون عتق رقبة مؤمنة فلا تجزئ الك

نه متى كان مسلماً صح الصغير حتى يكون قاصراً للإيمان والذي عليه الجمهور أ
  .عتقه عن الكفارة وسواء كان صغيراً أو كبيراً

دية مسلمه الى اهله هو الواجب الثاني فيما بين القاتل واهل القتيل عوضاً : الثاني
  .لهم عما فاتهم من قتيليهم

 –صلى االله عليه وسـلم   –سول االله قضى ر: عن ابن مسعود رضي االله عنه قال
ن بنت الخطأ عشرون بنت مخاض، وعشرون بني مخاض ذكوراً، وعشرو في دية
لا  )4(رباعاً هذه الدية على العاقلة أجب ، وتهوعشرون جذعة، وعشرون حقلبون، 
  )5(.في ماله

  :قال ابن الجوزي

  :فيه قولان} ؤْمنفَإِن كَان من قَومٍ عدو لَّكُم وهو م{قوله تعالى

                                      
عبد الرحمن بن زید بن اسلم العمري ،جمع تفسیراً في مجلد واحد ،ولھ كتاب في الناسخ و المنسوخ ،وحدث عن ابیھ   )1(

  . 8/349ھـ ، انظر سیر اعلام النبلاء  182وعن ابن المنكدر ،رو عنھ قتیبة وھشام بن عمران وغیره ، توفي 
،كان اخر اھل داره اسلاماً، وحسن إسلامھ ،وكان فقیھاً  ابو الدرداء ھو عویمر بن مالك بن زید بن قیس الخزرجي)2(

  . 5/97ھـ ، انظر أسد الغابة  32وعالماً وحكیماً ،شھد ما بعد أحد من المشاھد ، توفي 
   2/330تفسیرابن كثیر  )3(
   11/460العاقلة ھم العصبة، وھم القرابة من قبل الأب ، انظر لسان العرب )4(
  .2/331تفسیر ابن كثیر   )5(
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ن كان المقتول خطأ من قوم كفار، ففيه تحرير رقبة من غير ديـة، لأن  إ :احدهما
  .اهل ميراثه كفار

 ـلم بإان كان مقيما بين قومه، فقتله من لا يع: الثاني ر رقبـة ولا  يمانه فعليه تحري
  .قامته مع الكفار والقولان مرويان عن ابن عباسديه، لانه ضيع نفسه بإ

  }وإِن كاَن من قَومٍ بينكُم وبينهم ميثاَقٌ فَديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله وتَحرِير رقَبة مؤمنةً{ :قوله
  :فيه قولان
فيجب على قاتله الديه، والكفارة، قاله  قتل خطأًالرجل من أهل الذمة ينه أ: احدهما

  .ابن عباس، والشعبي، وقتادة
لهم عقد فديتـه لقومـه، وميراثـه    و,نه المؤمن يقتل، وقومه مشركون، إ: الثاني

  .)1(النخعي هللمسلمين، قال
  }فمَن لَّم يجِد فَصيام شهرينِ متَتاَبِعينِ {: قوله تعالى: طبيرذكر الق

تسع ماله لشرائها فعليه صيام شهرين متتابعين حتى لو افطر يوما الرقبه ولاا: أي
  .قول الجمهور استأنف هذا

} اللـّه نةً مبرجوعاً أي فليأت بالصيام تخفيفاً من االله تعالى عليـه بقبـول    :معناه}تَو
كُم فَتـَاب      {: الصوم بدلاً من الرقبة قال تعالى علم اللّه أَنَّكـُم كُنـتُم تخَْتـانُون أَنفُسـ

كُملَيفَ {: وقوله تعالى )2(}ع وه وكان االله أي في  )3(}تَـاب علـَيكُم  علم أَن لَّن تحُصـ
  .)4(برمأعليما بجميع المعلومات حكيماً فيما حكم و وأبده زله أ

  : تعليق

                                      
  .1/449زاد المسیر لابن الجوزي   )1(
  .178سورة البقرة الأیة )2(
  .20سورة المزمل الآیة)3(
  .5/328تفسیر القرطبي   )4(
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ليس لمؤمن أن يقتل أخاه المؤمن بأي وجه من الوجوه الا اذا وقـع القتـل خطـأ    
،والقتل الخطأ هو ان يفعل المكلف ما يباح له فعله ،كأن يرمي صـيداً،او يقصـد   

  .)1(غرضاً ،فيصيب انسان معصوم الدم فيقتله 
 (  *   +  ,   -  . M :القتل العمد جريمة عظمى ومن الكبائر ،قال تعـالى  

  5  4   3  2  1  0  /L )2( وجاء في الحديث الشريف عن ،
لايحل دم إمرئ مسلم يشـهد ان لا إلـه الا االله   : (ابن مسعود رضي االله عنه قال 

والتارك لدينـه  ,النفس بالنفس ،والثيب الزاني :واني رسول االله ،الا بإحدى ثلاث 
  )3() المفارق للجماعة 

  : قال النووي 
في هذا الحديث اثبات قتل الزاني المحصن ،والمراد رجمه بالحجارة (            

النفس بالنفس (حتى يموت ،وهذا بإجماع المسلمين ،اما قوله صلى االله عليه وسلم 
فالمراد به القصاص ،واستدل به اصحاب ابي حنيفة ،في قولهم يقتـل المسـلم   ) 

  .ء عل خلاف بالذمي ،ويقتل الحر بالعبد ،وجمهورالعلما
والتارك لدينه المفارق للجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، 

  .فيجب قتله ان لم يرجع الى الإسلام 
كل خارج عن الجماعة ببدعة ،او بغي ،اوغيرهما وكذلك الخـوارج  :قال العلماء 
  )4( .واالله اعلم 

  
  
  

    

                                      
  . 2/519بیروت، الطبعة الثالثة  –الناشر دار الكتاب العربي _ھـ1420انظر فقھ السنة ،المؤلف سید سابق ، توفي  )1(
  .32سورة المائدة الآیة   )2(
  . 1676حدیث رقم _ 3/1302صحیح مسلم   )3(
  .165/ 11شرح النووي على مسلم  )4(



)282( 
 

  :النص
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  .100سورة النساءالآیھ                                                              

نزلت في   :،قال  ) ھاجراً الى االله ورسولھ    ومن یخرج من بیتھ م    (سألت ابن عباس عن قولھ : (عن الشعبي قال  •
 )                                       ھذا قبل اللیثي بزمان وھي خاصة عامة :فأین اللیثي قال:قلت ) 1(اكثم ابن صیفي 

  . 2/651الدر المنثور                                                     
  

  : تخریج النص
  .  1/78ـ ذكر في تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس  

  
  :دراسة النص
  : قال أبو جعفر

عةً          {: يعني جل ثناؤه بقوله( يراً وسـ اغَمـاً كـَثرضِ مي الأَر بِيلِ اللـّه يجـِد فـ ي سـ اجرِ فـ  } ومن يهـ
ومن يفارق ارض الشرك واهلها هرباً بدينه منها او مـنهم الـى ارض الاسـلام    

خلقه يعني في منهاج دين االله وطريقه الذي شرعه ل ،واهلها المؤمنين في سبيل االله
  .رض مراغماً كثيرة وسعةوذلك الدين القيم يجد في الأ

الـبلاد  يجد هذا المهاجر في سبيل االله ومراغما كثيرا وهو المضطرب في   
  .والمذهب

عةً (وقوله   ياهم كان مـن ، وذلك منعهم إمر دينهم بمكهفإنه يحتمل السعة في أ) وسـ
  اظهار

  .)2(دينهم وعبادة ربهم علانية
ضِ مراغمَـاً    { َي الأر راغمـت  : المراغم والمهاجر واحد يقال: قال ابن قتيبه } يجـِد فـ

اً قومه مراغماً أي مغاضـب ان الرجل كان اذا أسلم خرج عن : أصلهوهاجرت، و
  .لهم،ومهاجراً أي مقاطعاً من الهجران

                                      
أكثم بن صیفي بن ریاح بن الحارث بن معاویة التیمي ، حكیم العرب في الجاھلیة ،أحد المعمرین عاش زمنا طویلا ،    )1(

  .2/6ھـ الاعلام للزركلي9في وادرك الاسلام ،قصد الدینھ في مائھ من قومھ ،یریدون الاسلام فمات في الطریق  ،تو
  .9/112تفسیر الطبري   )2(
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  :قولان)  وسعةً(قوله وفي
  .قاله ابن عباس والجمهور ،نها السعة في الرزقأ:احدهما
  .)1(قتادة هقال ،الدين هذاظهارين من إالتمك: الثاني

رض الشرك فاراً االله جل ثناؤه عمن خرج مهاجراً من أخبرذكر الطبري أ(
، سلام دار الهجـرة وان ادركته منيته قبل بلوغه أرض الإ: لهبدينه الى االله ورسو

يرته وفراق وطنه وعش ،هجرته ى االله وذلك ثواب عمله ،وجزاءجره علفقد وقع أ
هل دينه، فقد استوجب ثواب هجرته ان لم يبلـغ دار هجرتـه   الى دار الإسلام وأ

  .)2(بحلول المنية اياه قبل بلوغه اياها

  :ق تعلي
ــه     ــريك ل ــده لا ش ــادة االله وح ــب بعب ــود مطال ــذا الوج ــي ه ــلم ف المس

ــن   ــق م ــان خل ــلام ،فالإنس ــزاز بمظاهرالإس ــعائر االله والاعت ــار ش ،واظه

ــالى  ــال تعـ ــادة ،قـ ــل العبـ  M  H  G  F  E  D   C : اجـ

، فإذا لم يـتمكن المسـلم مـن أداء شـعائر االله فـي بلـده ، فيجـب عليـه         )3(
  .بلد أخر يسمح له بأداء شعائره الدينية الهجرة من ذلك البلد الى 

  
  
  
  
  

                                      
   1/457زاد المسیر لابن الجوزي   )1(
  .9/113تفسیر الطبري   )2(

  
  

  .56سورةالذاریات الآیة   )3(
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  X    L                                                                    سورة النساء
  .176الآية

إني سأقول فیھا برأي، فإذا كان صواباً فمن االله وحده لا :سئل ابي بكر عن الكلالة فقال : (عن الشعبي قال •
: والوالد ، فلما استخلف عمر قال شریك لھ ، وإن كان خطأ فمني والشیطان،واالله منھ برئ ،أراه ما خلأ الولد 

  ). اني لأستحي من االله أن أخالف ابابكر رضي االله عنھ :الكلالة ماعدا الولد،فلما طعن عمر قال 

الدر المنثور                                                               
2/756 .  
  

  : تخریج النص
  . 12264دیث رقم ح– 6/366السنن الكبرى للبیھقي          - 
 . 19190حدیث رقم – 10/304مصنف عبد الرزاق           - 
 . 31600حدیث رقم  – 6/299مصنف ابن أبي شیبة          - 
 . 53/ 8تفسیر الطبري                 - 
 . 2/592تفسیر ابن المنذر              - 

  
ة او الكلالة ما كان سوى الوالد والولد من الورثة ،اخو: ( عن الشعبي قال 

  .2/757الدر المنثور )                              غيرهم من العصبة 
  : تخریج النص

  . 594/ 2تفسير ابن المنذر               -
  . 5/78ذكره القرطبي في تفسيره       -
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  :دراسة النص

  :قال ابن الجوزي

لِ اللّه يفْتيكُم في الْكلاَلَة { :قوله تعالى   :في سبب نزولها قولان}يستفَْتوُنَك قُ

مرضت فأتاني رسول االله : أنها نزلت في جابر بن عبداالله عن جابر قال: احدهما
غمـي  وأبوبكر وهما ماشيان فوجدني قـد أ  يعودني هو –صلى االله عليه وسلم  –

وسلم صلى االله عليه  –فتوضأ رسول االله  علي– مـن وضـوئه،     ثم صب علـي
صنع في مالي وكان لي تسع اخوات ولم يكـن  يا رسول االله كيف أ: فأفقت، وقلت

يا جـابر لا أراك  : لي ولد؟ فلم يجيبني بشئ، ثم خرج وتركني، ثم رجع الى وقال
نزل في اخواتك، وجعل لهـن الثلثـين   ن وجعك هذا، وان االله عز وجل قد أميتاً م

  .فقرأ هذه الآية

صـلى االله   –ان الصحابة اهمهم بيان شأن الكلالة فسألوا عنها رسول االله : الثاني
  .فنزله هذه الآية قول قتادة –عليه وسلم 

 –صلى االله عليه وسلم  –سأل عمر بن الخطاب رسول االله : ٌقال سعيد بن المسيب
M Y                Z  :لة؟ فقال أو ليس قد بين االله ذلك ثم قرأ قوله تعالىكيف تورث الكلا

g  f  e    d  c  b  a  `    _  ^  ]  \  [h    j  i
q  p  o  n   m  l  kr    s       L )1( نزل االله تعالى هذه الآيةفأ}  ؤر إِنِ امـ

                                      
  .12سورة النساء الآیھ   )1(



)286( 
 

  لـَدو لَه س لَي لَكفـي الكلالـة    ةدل على المحذوف ان الفتيحدهما ويفاكتفى بذكر ا }ه
  .)1(وهومن ليس له ولد ولا والد

ألا أن الآية التي نزلـت فـي   : وذكر لنا ان أبابكر قال: عن قتادة ذكر ابن العربي
نزلهـا  الولد والوالد، والآية الثانية أ شأن الفرائض نزلت في اول سورة النساء من

والآية التي خـتم بهـا   ،االله سبحانه وتعالى في الزوج والزوجه والاخوة من الام 
م ، والآيـة التـي خـتم بهـا     وات مـن الأب والأ النساء في الاخوة والاخسورة 

ما جـرت الـرحم مـن     امحاالله سبحانه وتعالى في ذوي الار سورةالانفال انزلها
  .)2(العصبة

من قولهم تكلله النسبة أي احاط به، وبه يسمى ) الكلالة( ذكر ابن الجوزي
كليل الإ ومنه نل بها،زل القمر لاحاطتها بالقمر اذا احالاكليل، وهي منزلة من منا

  .ايضاً وهو التاج والعصبة المحيطة بالرأس

فاذا مات الرجل وليس له ولد ولا والد فورثته، كلاله هذا قول ابـي بكـر   
  .هل العلم، وجمهور أوعلى ،وعمر ،الصديق

ب والابن طرفا للرجل، فاذا مات ولم يخلفهما، فقد مات عـن ذهـاب   والأ
سوا منه ولا هـو  بالميت من جوانبه ولي فسموا القرابة كلالة، لانهم اطافوا طرفية،
  .منهم

ر الميراث الى من الكلال وهو الإعياء، فكأنه يصين الكلالة مأخوذة وقيل أ
  .)3(الوارث عن بعد واعياء

س لَه ولـَد  { :قوله تعالى لَي لَكه ؤريريد ولا والد  }إِنِ ام)  ت يريد من ابيه ) ولـَه أُخـ
ف  (وامه  ا تـَركَ  فلَهَا نصـ أي يستغرق ميراث الاخت اذا لـم  ) وهـو يرثِهُـا  (عند انفرادها ) مـ

                                      
  .1/504زاد المسیر لابن الجوزي   )1(
  .1/653احكام القرآن لابن العربي   )2(
  .1/380لا بن الجوزي  زاد المسیر )3(
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لا يفسـر إلا  ) فإَِن كاَنَتاَ اثْنتَينِ(يكن لها ولد ولا والد، وهذا هو الاخ من الاب والام 
ثـَانِ  (باثنتين اطلاق العدد على أي وصف كا نتا عليه  ا الثُّلُ من تركـه اخيهمـا   ) فلَهَمـ

  .الميت

واْْ{: ه تعالىقول   .لئلا تضلوا: قال ابن قتيبه  }يبين اللّه لَكُم أَن تَضلُّ
  
  

  :وقال الزجاج فيها قولان
  .ان لا تضلوا فاضمرت لا:  احدهما
  .)1(ن تضلوا وهو قول البصريينكراهية أ: الثاني

ات عصبة خوبة والتابعين يجعلون الأن جمهور العلماء من الصحاأ: ذكر القرطبي
 ن عباس فإنه كان لا يجعل الأخوات عصـبه خ، غير ابالبنات إذا لم يكن معهن أ

ت   : البنات وحجتهم ظاهر قوله تعالى س لَه ولَد ولـَه أخُـ لَي لَكه ؤريورت الأخت ولم }إنِِ ام
خت مع لابن من الولد فوجب ألا ترث الأ( ومعلوم ان: ذا لم يكن للميت ولد قالواإ

بـن   لمسألة حتى اخبره ابن الزبير يقول بقول ابن عباس في هذه ا وجودها وكان
  .)3(ن معاوية قضى في بنت وأخت فجعل المال بينهما نصفينأ )2(يزيد

  :تعليق 

  : قال ابن العربي

ظاهر القرآن أن الكلالة من فقد أباه وابنه والزوجات ، وتر ك الإخوة ، والـدليل  (
ام الفرائض مع الأباء والأبناء والزوجـات ،  عليه ان االله تبارك وتعالى تر ك سه

                                      
  .1/504المرجع السابق  )1(
 وابن وبلال، جبل، بن معاذ: عن حدث حافظ ،وعالم الكوفة في عصره ، الاسود بن یزید بن قیس النخعي ، تابعي، فقیھ)2(

  والشعبي، السبیعي، إسحاق وأبو عمیر، بن وعمارة النخعي، وإبراھیم الرحمن، عبدابنھ : عنھ وعائشة،حدث مسعود،
  .50/ 4 انظر سیر أعلام النبلاء.  ھـ 75،توفي 

  .6/29تفسیر القرطبي،   )3(
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  .12سورة النساء الآیھ  )1(
  .1/449أحكام القرآن لابن العربي    )2(
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  مدنیة –سورة المائدة     

  )مائة وعشرون  –وآیاتھا (                                    
  :النص

  8 7  M    £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x   w  v  u  t
«  ª  ©   ̈ §  ¦    ¥  ¤¬  °   ̄ ®±     µ  ´  ³  ²

½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶¾  Â  Á  À  ¿Ã       Ç  Æ   Å  Ä
ÈÉ  Ë  ÊÌ    Ð  Ï  Î     Í L                    2سورة المائدة الآیة .  

ي ولاَ       Mیة لم ینسخ من المائدة  الا ھذه الآ(: عن الشعبي قال  • ـدلاَ الْهو امـرالْح رـهلاَ الشو اللّـه رآئـعواْ ش يا أيَها الَّذين آمنواْ لاَ تُحلُّ
 دلآئ قَ  .                   Lالْ

  . 3/4الدر المنثور                                                           

  : تخریج النص
 . 9/475تفسیر الطبري                       - 
 . 1437/ 4التفسیر من سنن سعید بن منصور   - 
  . 357/الناسخ والمنسوخ للنحاس           ص - 

  :دراسة النص
  : قال أبو جعفر

عآئر اللـّه    { :ذكر قوله تعالى واْ شـ اختلف اهل التأويل في معنـى   } يا أَيها الَّذين آمنواْ لاَ تُحلُّ
  قوله 

  
  :عدة اقوال الى) شعائر االله(تعالى 

كـأنهم  ، لا تحلوا شعائر االله لا تحلوا حرمات االله، ولا تتعدوا حدوده : القول الأول
معالم حدود االله، وأمـره  ) لا تحلوا شعائر االله(الشعائر الى المعالم وتأولوا وجهوا 

  .وهو قول عطاء هونهيه، وفرائض
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الحج فتضيعوها وكأنهم وجهـوا   كلا تحلوا شعائر االله لا تحلوا مناس: القول الثاني
ها لكم في الحج وهو قول ابن جريح عن دتأويل ذلك الى معالم حدود االله التي حد

  .باسابن ع
  .لا تحلوا ما حرم االله عليكم في حال احرامكم وهو قول ابن عباس: القول الثالث

لا تحلوا : قول عطاء أي ) لا تحلوا شعائر االله(وأولى الأقوال بالصواب في قوله  
  .)1( )حرمات االله ولا تضيعوا فرائضه

  : قال الزمخشري

علما للنسك من الشعائر جمع شعيره وهي اسم ما اشعر أي جعل شعاراً و( 
مواقف الحج، ومرامي الجمار، والمطاف، والسعي والافعال التي هـي علامـات   
الحج يعرف بها من الاحرام، والطواف والسعي والحلق والنحر والشهر الحـرام  

 لبيت وتقرب به الى االله من النساك وهو جمـع شهر الحج والهدي ما اهدي الى ا
يقلد به الهـدي وامـوا المسـجد الحـرام      جمع قلاده وهي ما )2(والقلائد   هديه 

هاون بحرمة الشعائر وان واحلال هذه الاشياء ان يتقاصدوه، وهم الحجاج والعمار 
بها وان يحدثوا في اشهر الحج وما يصدون به النـاس   نسكينيحال بينها وبين المت

  .).3()عن الحج

  :قال ابن كثير
د  و{:قوله تعالى ي ولاَ القْلآَئـ د يعني لا تتركوا الاهداء الى البيت الحرام }لاَ الهْـ

قها لتتميز به عما عداها من  ها في اعنايم شعائر االله، ولا تتركوا تقليدفان فيها تعظ
يريدها بسوء، فان من دعا الـى   نبها منتالانعام، وليعلم أنها هدى الى الكعبة، فيج

ورهم شئ، هدي كان له من الاجر مثل اجور من اتبعه من غير ان ينقص من اج

                                      
  .9/462تفسیر الطبري،   )1(
  .3/367القلائد ھو تقلید البدنھ،بأن یجعل في عنقھاخلق نعل فیعلم أنھا ھدي الله ، أنظر لسان العرب   )2(
  .1/602تفسیر االزمخشري   )3(
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ى القْلُُـوبِ   و(: قال تعالى ن تقَـْو م شعائر اللَّه فإَِنَّها مـ ظِّ عن يالسـلف اعظامهـا    وقال بعض )1()م
  .استحسانها واستمانها

د و{:قال مقاتل بن حيان ي ولاَ القْلآَئـ دْاذا خرجوا من  كان اهل الجاهليه }لاَ اله
انفسهم بالشعر والوبر وتقلد مشركوا الحرم  ، قلدوا اوطانهم في غير الاشهر الحرم

كانوا يتقلدون من شجر الحرم فيأمنون به فنهي : من شجره فيأمنون به قال عطاء
  .االله عن قطع شجره

ــه ــواناً      {:قول ــم ورِضْ ــن ربهِ م ــلا ــون فَضْ ــرام يبتَغُ الْح ــت يالْب ــين لا آمو ــد أي ولا  }القْلآَئ
قصده قاصدين الى بيت االله الحرام ومن دخله كان آمناً وكذلك من تستحلوا قتال ال

  .ه ولا تمنعوهورضوانه فلا تصد طالباًَ فضل االله وداعياً الى
  .)2(يعني بذلك التجارة  } يبتَغوُن فَضلاْ من ربهِم ورِضْواناً{قال مجاهد
ولا آمـين  (إلى قوله ) االلهلا تحلوا شعائر (هذا معطوف على قوله ( :)3(قال القفال

تحملنكم عداوتكم لقوم من اجل انهم صدوكم عن المسـجد  لايعني و) البيت الحرام
ن الباطل لا يجوز ان يعتدي به، وليس للناس ان يعتب بعضهم بعضـاً  إالحرام، ف

على العدوان حتى اذا اعتدى واحد منهم على الآخر، لكن الجواب ان يعين بعضهم 
  .)4()البر والتقوىبعضاً على ما فيه 

  :تعليق
  :قال الواحدي

  :ية في سبب نزول هذه الآ 
عن ابن عباس قال نزلت في الحطم،وإسمه شريح بن ضبيعة الكندي ، أتى       

الى المدينة ، فخلف خيله خارج المدينة   )5(النبي صلى االله عليه وسلم ، من اليمامة

                                      
  .32سورة الحج الآیة   )1(
  .3/8تفسیر ابن كثیر   )2(
اصول (ساني ،لھ تصانیف منھا  القفال ھوالشاشي محمد بن علي بن اسماعیل ،الامام العلامة،الفقیھ ،اللغوي ،عالم خر  )3(

،الأعلام للزركلي   16/283ھـ ،انظر سیر اعلام النبلاء  365،توفي ) الفقھ ،محاسن الشریعة ،شرح رسالة الشافعي 
6/274 .  
  .11/82تفسیر الرازي  )4(
ا ،وھي منطقة بینھا وبین الیمامة ھي اسم طائر یقال لھ الیمام ،وھي منطقة فتحھا سیدنا خالد بن الولید عنوة ،ثم صولحو  )5(

  .  5/441البحرین مسیرة عشرة ایام ،   المرجع معجم البلدان 



)292( 
 

إلى شهادة ان لا إله :ناس ؟ قال الى ما ذا تدعو ال: ، ودخل وحده على النبي فقال
حسن إلا أن لي امرا ء لا أقطع أمراً :إلا االله ،وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، فقال

دونهم ، ولعلي اسلم وأتي بهم ، وقد كان النبي صلى االله عليه وسلم  ، قال 
يدخل عليكم رجل يتكلم بلسان شيطان ، ثم خرج من عنده ، فلما خرج : لأصحابه 

, لقد دخل بوجه كافر ، وخرج بعقب غادر: رسول االله صلى االله عليه وسلم  قال
فمر بسرح المدينة ، فاستاقاها ، فطلبوه فعجزوا عنه فلما خرج رسول االله صلى 

هذا :االله عليه وسلم،عام القضية ، فسمع تلبية حجاج اليمامة ، فقال لأصحابه 
مدينة ، وأهداه الى الكعبة ، فلما الحطم وأصحابه ، وقد كان قلد مانهب من سرح ال

، يريد ما )يأيها الذين امنوا لا تحلوا شعائر االله (توجهوا في طلبه ، أنزل االله تعالى 
  )2(، وقال به جماعة من المفسرين )1(أشعر الله وان كان على غير دين الإسلام

  
  
  

  :النص
8 7  M  -  ,  +   *      )  (  '  &  %  $  #  "  !

 0  /  . <   ;  :  9  8  7  6  5  4    3  2   1=  
?  >@  I  H  G   F  E     D  C  B  AJ    M  L  K

U  T  S  R  Q  P   O  NV    \  [  Z   Y  X  W
]^    b  a  `  _   L                                         سـورة المائـدة
  .3الآية

، على رسول االله صلى االله علیھ وسلم ،وھو )الیوم أكملت لكم دینكم ( نزلت ھذه الآ یة : (عن الشعبي قال  •
واضمحل الشرك ،ولم یطف بالبیت ,واقف بعرفات،وقداحاط بھ الناس ، وتھدمت منار الجاھلیة ومناسكھا 

 ).                   ت لكم دینكم الیوم اكمل(عریانا ،ولم یحج معھ في ذلك العام مشرك ،فأنزل االله تعالى 
           

  . 3/17الدر المنثور                                       

  :تخريج النص
                                      

  . 379/اسباب النزول للواحدي   ص  )1(
  . 1/507، زاد المسیر   4/8، تفسیر الثعلبي  3/8تفسیر بن كثیر   )2(
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  . 9/522ـ تفسير الطبري      
ان اليهود تقول كيف لم تحفظ العرب هذا اليوم : (قلت لعامر الشعبي: عن داود قال

قال ,فأي يوم هو :اوما حفظته؟ قلت له :ر الذي اكمل االله لها دينها فيه ، فقال عام
 3/19الدر المنثور ).                                                  يوم عرفة

.  
  : تخريج النص

 . 9/528تفسیر الطبري        - 
 . 4/319أخبار مكة للفاكھي    - 

  
  

  :دراسة النص
  : قال القرطبي
يت لَكـُم        الْيوم أَكْملْـت لَكـُم  { : قوله تعالى ت علـَيكُم نعمتـي ورضـ ديـنكُم وأتَمْمـ

لام دينـاً    حين كان بمكه لـم يكـن إلا    –ن النبي صلى االله عليه وسلم أ ذلك } الإسِـ
  ، نزل االله الحلال والحرام إلى أن حـج وحدها، فلما قدم المدينة أفريضة الصلاة 

  .هذه الآية فلما حج وكمل الدين نزلت

كبر وقرأها رسـول االله صـلى االله   وى أنها لما نزلت في يوم الحج الأ ور
 مـا يبكيـك؟    صلى االله عليه وسلم  بكى عمر، فقال له رسول االله  –عليه وسلم 

كمل الدين فانه لم يكمل شـئ إلا  كني أنا كنا في زيادة من ديننا فأما إذا   أبا: فقال
  .قتصد ال له النبي عليه الصلاة والسلام نقص، فق

  .وروى مجاهد أن هذه الآية نزلت يوم فتح مكة

ول أصح أنها نزلت في يوم الجمعة وكان يوم عرفة بعد العصر القول الأ و       
عرفة علـى  واقف ب في حجة الوداع سنة عشر ورسول االله  صلى االله عليه وسلم 
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 ـ  قد من ثقلها فبركت ورسول االله ، فكاد عضد الناقة يت)1(باءناقته العض لى االله ص
  .)2(عليه وسلم واقف بعرفة

  :ففيه قولان) اليوم(: جاء في زاد المسير فاما قوله تعالى 
  .انه يوم عرفة وهو قول الجمهور: حدهماا

  .انه ليس بيوم معين قاله ابن عباس: الثاني

  :وفي معنى كمال الدين  خمسة اقوال
ل ولا تحـريم،  ة تحليانه  اكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآي: احدهما

  .اليوم اكملت لكم شرائع دينكم: ، فعلى هذا يكون المعنىقاله ابن عباس والسدي
انه ينفي المشركين عن البيت، فلم يحج معه مشرك يومئذ، قاله سعيد بـن  : الثاني

  .جبير وقتادة
كمال الدين هنا عزه وظهوره، وذل الشـرك ودروسـه، لاكتمـال    : وقال الشعبي

صـلى االله عليـه     ض رسول االله قبالفرائض والسنن، لانها لم تزل تنزل الى ان 
  .اليوم اكملت لكم دينكم: وسلم فعلى هذا يكون المعنى

ى رورائض فلم تزل تنزل عليه حتى قـبض  أنه رفع النسخ عنه، وأما الف:  الثالث
  .عن ابن جبير أيضاً

  .أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم، قاله الزجاج: الرابع
نسخ بأخرى بعدها كمـا نسـخ بهـا مـا     أمن هذه الشريعة من ان تانه : الخامس
  .)3(تقدمها

  :قال الطبري
صلى ان االله عز وجل اخبر نبيه :واولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال  

أنه اكمل لهم دينهم يوم انزل هذه الآية على نبيه صلى ؤمنين باالله عليه وسلم والم
  .االله عليه وسلم

                                      
  .3/390العضباء ھو لقب ناقة النبي صلى االله علیھ وسلم ،انظر تاج العروس ،)1(
  .6/61تفسیر القرطبي   )2(
  .1/513زاد المسیر لابن الجوزي ، )3(
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أنه أكمل لهم دينهم بافرادهم بالبلد الحرام واجلاء المشركين عنـه، حتـى     
حكام فانه قـد اختلـف   الأ ما الفرائض والمسلمون لا يخالطهم المشركون فأ حجه
  .فيها

  هل كانت اكملت ذلك اليوم أم لا؟ 
M  : تعـالى   يه نزلت مـن القـرآن قولـه   ان آخر آ  البراء بن عازب روى عن

&  %  $  #  "  ! L)1( .  
ن الوحي لم ينقطع عن رسول االله صلى االله عليه وسلم يدفع ذو علم أ ولا 

قد نـزل  : الى أن قبض، بل كان الوحي اكثر ما كان تتابعاً فمن جعل قول من قال
  .لم ينزل: رض أولى من قوله من قالبعد ذلك ف

  .لم ينزل مخبر أنه لا يعلم نزول فرض والنفي لا يكون شهادة: لأن الذي قال: قيل
غير جائز دفع خبر الصـادق فيـه أمكـن أن يكـون فيـه      ) نزل(وقول من قال 

  .)2(صادقاً
  :وفي اتمام النعمة ثلاثة اقوال

  .منع المشركين من الحج معهم، قاله ابن عباس وقتادة: احدهما
  .)3(الهداية الى الايمان، قال ابن زيد: الثاني
  .)4(يالاظهار على العدو، قاله السد: الثالث

  :قال القرطبي
إثِْمٍ       {َ:قوله تعالى   انف لِّـ ر متَجـ ة غَيـ ي مخمْصـ نِ اضـْطُر فـ يعنـي مـن دعتـه     }مـ

  . يته وسائر المحرماتاكل المضرورة الى ال
ن الطير تغدو خماصاً وتروح إ(الطعام ومنه الحديث لاء البطن من والمخمصة هي الجوع وخ

  .)5( )بطاناً

                                      
  .176سورة النساء الآیھ ) 1(
  .9/520تفسیر الطبري ) 2(
ابن زید ھوعمر بن شبة بن عبده ابوزید النمیري البصري ،الامام العلامة ، الحافظ ، صاحب التصانیف ، حدث عن   )3(

ھـ ،انظر  262یحي بن سعید القطام، ویوسف بن عطیة ، وعبد الوھاب الثقفي ، أخذ عنھ ابن ماجة ، وابن ابي الدنیا ، توفي 
  .  12/371سیر اعلام النبلاء 

  .1/514یر لابن الجوزي زاد المس  )4(
  .2344ـ حدیث رقم  4/573سنن الترمزي   )5(
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غير بـاغ ولا  (قوله تعالى غير مائل لحرام، وهو بمعنى أي  }غَير متَجانف لِّإثِْمٍ {
ماتجانفنا فيه (: والاثم الحرام ومنه قول عمر رضي االله عنه ،نف الميلوالج) عاد
افطر الناس في رمضان ثـم ظهـرت    قدا ولاتعمدنا وهو كان ملن ما: أي  ) لإثم

  .)1()لشافعيقتادة وا غير متعمد لمعصية في مقصده، قال الشمس، فالمعنى
  :تعلیق 

أكمل لنا ھذا الدین ، بإحلال الحلال وتحریم         ن االله سبحانھ وتعالى بینت ھذه الآ یة أ
الحرام ، وبیان الشرائع و الأحكام ، ورضي الإسلام دیناً للبشریة ، ووصف ھذا    

  .الدین بالكمال یدل عل أنھ لا نقص فیھ ،ولاعیب ولا خلل 

  

  

  

  :النص

8 7M   É  È   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾

Í  Ì  Ë  ÊÎ   Ô  Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï   Ø  ×  Ö  Õ       

  .5سورة المائدة الآية                                                                            
التي أحصنت فرجھا وإغتسلت : (، قال )والمحصنت من الذین أوتوا الكتاب من قبلكم : (عن الشعبي في قولھ  •

 ) من الجنابة 

 .3/25الدر المنثور                                               

                                                                                       
  :تخريج النص 

 . 10066حديث رقم _  6/80مصنف عبد الرزاق        ـ 
  

                                      
  .6/65تفسیر القرطبي   )1(
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  : دراسة النص
  :قال الرازي

ن قـَبلكُم           و{: في قوله تعالى ن الَّـذين أُوتـُواْ الْكتـَاب مـ نات مـ ات والمْحصـ ن الْمؤمنـ نات مـ المْحصـ
ان االله تعالى كما بين أنه أكمل الدين وأتمم النعمة في كل ما يتعلـق بالـدين،   }

فكذلك أتم النعمة في كل ما يتعلق بالدنيا وذلك ان المناكحة كانت غير حاصلة مع 
  .)1(ل الكتاب، لا جرم ذكر االله تعالى ذلك تنبيها على التمييز بين النوعينأه

  :وفي المحصنات قولان
  .أنها الحرائر: أحدهما
  . )2(أنها العفائف: الثاني

ول أولى وذلك انا بينا اشتقاق الاحصان من التحصن، ووصف التحصن الأوالقول 
مة وان كانت عفيفـة إلا  لأا أن افي حق الحره أكثر ثبوتاً منه في حق الأمة لما بين

أنها لا تخلوا من الخروج والمخالطة مع الناس بخلاف الحره، فثبـت ان تفسـير   
  .المحصنات بالحرائر أصح من تفسيرها بغيرها

}و كُملن قَبم تاَبأُوتوُاْ الْك ينالَّذ نم اتنصحْالمو اتنمؤالْم نم اتنصحْالم{  
الفقهاء الى أنه يحل التزوج بالزمية مـن اليهـود والنصـارى     ذهب أكثر
  . وتمسكوا بهذه الآية

 ـ  M  C  B   ويحـتج  ذلـك   رى وكان ابن عمر رضي االله عنهمـا لاي
F  E  DG  N  M  L  K   J  I  HO  L )3( علـم  لا أ: ويقول 

  . إن ربها عيسى: شركاً أعظم من قولها
ذين أُوتـُواْ     و{: قول ابن عمر اجابوا عن قوله تعالىومن قالوا ب ن الَّـ نات مـ الْمحصـ

تاَببعدة وجوه} الْك:-   

                                      
  .12/210ا تفسیر الرازي )1(
  .1/519ا زاد المسیر لابن الجوزي )2(
  .221سورة البقرة الآیة ) 3(
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ه كان يحتمل ان يخطر ببال بعضهم أن المراد الذين آمنوا منهم، فان: الوجه الأول
ن اليهودية إذا امنت فهل يجوز للمسلم أن يتزوج بها أم لا، فبين االله تعـالى فـي   أ

  .الآية جواز ذلكهذه 
انما رخص االله تعالى في الزواج بالكتابية : روى عن عطاء انه قال: الوجه الثاني

، وأمـا الآن ففـيهن الكثـرة فزالـت     ك الوقت لانه كان في المسلمات قلهفي ذل
  .الرخصة

!  M :الدالة على وجوب المباعدة عن الكفار كقوله تعالى الأيات: الوجه الثالـث 
 &  %  $  #  " +   *    )  (  ' L)1(  وقوله تعـالى: M  O

  V  U  T  S  R  Q     P L)2(. ولأن عند حصول الزوجية ربما قويت
الولد ينها، وعند حدوث الولد فربما مال المحبة ويصير ذلك سبباً لميل الزوج إلى د

  .إلى دينها

يمانِ فقََد (  :قوله تعالى: الوجه الرابع طَ عملُه وهو في الآخرة من الْخاَسرِينومن يكفْرُ بِالإِ  )حبِ
التزوج بالكافرة فلو كـان المـراد باباحـة التـزوج      دوهذا من أعظم الكفران عن

  . )3(بالكتابية لكان ذكر هذه الآية كالتناقض وهو غير جائز
  :تعلیق

فالأصـل فـي   جعل االله  الإسلام ديناً سمحاً سهلاً ، فأحل لنا كثير من الأشياء ، 
الأشياء الإباحة ، أحل االله الطيبات وحرم الخبائث ، فمن ضمن ما أحل االله الزواج 

  .بالنساء الكتابيات الحرائر العفيفات بشرط دفع المهر 
  

  : النص
8 7 M  +  *  )   (  '  &  %  $  #  "  !
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  .6سورة المائدة الآية                                                                                    
                                      

  .1سورة الممتحنة الآیة ) 1(
  .118سورة آل عمران الآیة )2(
  .12/212تفسیر الرازي،  )3(
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نزل جبریل بالمسح على القدمین ألا ترى أن التیمم أن یمسح ماكان غسلاً ویلقي ماكان             :( عن الشعبي قال   •
  ).مسحاً

  . 29/  3الدر المنثور                                                           
  : تخريج النص 

  .56ـ حديث رقم 19/  1ـ مصنف عبد الرزاق        
  .184ـ حديث رقم  26/  1ـ مصنف ابن ابي شيبة       
  . 60/  10ـ تفسير الطبري              

  :دراسة النص

  :قال ابن كثير

لاة    {:: قوله تعالىفي  ذَا قمُتُم إِلـَى الصـ يعني وانـتم محـدثون او إذا    }يا أَيها الَّذين آمنواْ إِ
بل المعنى اعم من : الصلاة، وكلاهما قريب وقال بعض العلماءالى قمتم من النوم 

ذلك فالآية آمره بالوضوء عند القيام الى الصلاة، ولكن هو فـي حـق المحـدث    
مر بالوضوء لكل صلاة كان إن الأ: حق المتطهر ندب وقال بعضهم واجب، وفي

  .واجبا في ابتداء الاسلام ثم نسخ
يتوضأ عند كل  –صلى االله عليه وسلم  –كان النبي ( : ، عن أبيه قال)1(عن سليمان بن بريده

صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه، وصل الصلوات بوضوء واحد فقـال لـه   
  .)2( )إني فعلته عمدا يا عمر: (يا رسول االله، إنك فعلت شيئاًَ لم تكن تفعله قال: عمر

  .: )3(قال الثعلبي
وهـو  لخـاص ، هذا من العام الذي أريد به ا: ية فقال قوماختلف العلماء في حكم الآ(  

المجمل الذي وكل بيانه الى رسول االله صلى االله عليه وسلم روى عن عكرمه أنه 
لا وضـوء إلا مـن   : ؟ فقال ساعة أتوضأ كل عن هذه الآية  أو سأل ابن عباس

  .حدث

                                      
سلیمان بن بریدة بن الحصیب الأسلمي ، المروزي ، روى عن ابیھ وعن عمران بن الحصین ، ویحي بن یعمر ، أخذ    )1(

  .  .11/372ھـ ، انظر تھذیب الكمال105عنھ عبد االله بن عطاء ، وعلقمة بن مرثد توفي 
  .2302ـ حدیث رقم 134/ 38مسند الامام احمد  )2(
عرائس (بن ابر اھیم الثعلبي ، ابو اسحاق المفسر ، من اھل نیسابور ،لھ مؤلفات منھا  الثعلبي ھواحمد بن محمد  )3(

  .1/212ھـ ، أنظر الأعلام للزركلي 427توفي ) المجالس ، الكشف والبیان عن تفسیر القرآن 
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الخمس بوضـوء  رأيت جابر بن عبداالله يصلي الصلوات : ردوقال الفضل بن المب
  .)1(ن بال او احدث توضأواحد فإ

مر االله به في قولـه  الذي أ) حقيقة المسح(اختلف اهل التأويل في : ابو جعفرقال 
  ):وامسحوا برؤسكم(

امسحوا ما بدا لكم ان تمسحوا به من رؤوسكم بالماء، إذا قمتم إلى :  القـول الأول 
  . وهو قول الشعبي ، الصلاة 
عهما فيـه،  ن ابن عمر كان إذا أتوضأ رد كفه اليمنى الى الماء ووضأ: )2(قال نافع

  .ثم مسح بيديه مقدم رأسه
فامسحوا بجميع رؤسكم قالوا ان لم يمسح جميع رأسه بالماء لم تجز : القول الثاني

  .له الصلاة بوضوئه ذلك
من مسح بعض رأسه ولم يعم اعاد الصلاة بمنزلة من غسـل بعـض   : قال مالك

  .وجهه او بعض ذراعة
جههة فيدير يديه الى قفـاه، ثـم   يبدأ من مقدم و: وسئل مالك عن مسح الرأس قال

  .يردهما الى حيث بدأ منه
  .لا يجزئ مسح الرأس بأقل من ثلاث اصابع وهو قول ابوحنيفة:  القول الثالث

القائم الى صـلاته مـع    الرأس مسحالقول، أن االله جل ثناؤه أمر ب والصواب من(
عنـه ولا   جوز التقصيريسائر ما امر بغسله معه أو مسحه، ولم يحد ذلك بحد لا 

يجاوزه، وإذا كان كذلك فما مسح به المتوضئ من رأسه فاستحق بمسحه ذلـك ان  
فقد ادى ما فرض االله عليه من مسح ذلك لدخوله فيما لزمه اسم ) مسح برأسه(يقال 

  .)3()إذا قام الى صلاته) ماسح برأسه(
  :قال ابن العربي

ء عبارة عن الوضوالمسح عبارة عن امرار اليد على الممسوح خاصة، وهو في (
  )الممسوح بها، والغسل عبارة عن ايصال الماء الى المغسول ايصال الماء الى 

                                      
  .3/39تفسیر ابن كثیر  )1(
  .4/24تفسیر الثعلبي  )2(
  10/51تفسیر الطبري  )3(
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والرأس عبارة عن الجملة التي يعلمها الناس ضرورة، ومنها الوجـه،  ) برؤسكم(
  .للمسحنه في الوضوء وعين الوجه للغسل بقى باقيه فلما ذكر االله سبحا

الرأس، ومـا فيـه    مسح جميع ما عليه شعر منلزم ولو لم يذكر الغسل اولاً فيه ل
  .)1(العينان والانف والفم وهذا انتزاع بديع من الآية

  :تعليق 
M      v  u  t  s  r  q     :هو القصد ومنه قولـه تعـالى   :التيمم لغة 

{  z  y  x  w|     ¢  ¡  �  ~  }   L )2(.  
  .الخصوص بنية  هو مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه: اصطلا حاً

  .فيشمل جميع أجزائها : وهوطهارة ترابية ، والمراد بالتراب جنس الارض 
  .وهو من خصائص هذه الأمة 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً    )3(عن عمران بن حصين
يافلا ن مامنعـك أن  : ( لم يصل مع القوم فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم

عليك بالصعيدفإنه يكفيك : أصابتني جنابة ولا ماء قال : القوم ؟ فقال يارسول االله مع ي تصل
( )4( .  

  .)5(وقد أجمعت الأمة على أن التيمم يقوم مقام الوضوء والغسل
  
  

  : النص
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  .2/59العربي أحكام القرآن لابن )1(
  .267سورة البقرة الآیھ  )2(
عمران بن حصین بن عبید بن خلف الخزاعي ، الامام ، القدوة ، صاحب رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، حدث عن )3(

ھـ ،  المرجع سیر 52رسول االله صلى االله علیھ وسلم ، حدث عنھ مطرف بن عبد االله ، وابن سیر ین ، والشعبي ، توفي 
  . 508/  2النبلاء أعلا م 

  .348ـ حدبث رقم  78/  1صحیح البخاري  )4(
  .88/  1فقھ العبادات على المذھب المالكي  )5(
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   .33سورة المائدة الآية                                                                                                                                                     
 من رجالا وكلم وحارب الأرض في أفسد قد البصرة أھل من التمیمي بدر بن حارثة كان( : قال الشعبي عن •

 الذین ماجزاء المؤمنین یاأمیر: فقال علیا فأتى الھمذاني قیس بن سعید فأتى فأبوا علیا لھ یستأمنوا أن قریش
 خلاف من وأرجلھم أیدیھم تقطع أو یصلبوا أو یقتلوا أن: قال فسادا الأرض في ویسعون ورسولھ االله یحاربون

: فقال بدر بن حارثة كان وإن: سعید فقال} علیھم تقدروا أن قبل من تابوا الذین إلا{ قال ثم الأرض من ینفوا أو
  ).أمانا لھ وكتب منھ ذلك وقبل فبایعھ إلیھ بھ فجاء: قال نعم: قال آمن فھو تائبا جاء قد بدر بن حارثة ھذا

  . 70/  3الدر المنثور                                                        
  :تخريج النص 

  .23789ـ حديث رقم  444/  6ـ مصنف ابن ابي شيبة          
  .  280/  10ـ تفسير الطبري                 

  :دراسة النص
اداً     {: قوله تعالى ي الأَرضِ فَسـ عون فـ زاء الَّذين يحارِبون اللّه ورسولَه ويسـ ا جفـي سـبب   }إِنَّم

   -:أقوال ثلاثة نزولها 
فبعثهم رسول  )2(تووهاقدموا المدينة فاج )1(ناس من عرينهأنها نزلت في أٌ: احدها
ا من ألبانها وابوالهـا  في ابل الصدقة، وأمرهم ان يشربو صلى االله عليه وسلم االله 

وا الابل، فارسل  رسول ستاقوا وارتدوا عن الاسلام وقتلوا الراعي واحصففعلوا، ف
االله صلى االله عليه وسلم في اثارهم فجئ بهم، فقطع ايديهم وارجلهم مـن خـلاف   

 ية، رواه قتادة عنونزلت هذه الآ. ،  حتى ماتوا )4(اعينهم والقاهم بالحره )3(وسمل
  . )5(ل سعيد بن جبير والسديانس وبه قا

أن قوماً من اهل الكتاب كان بينهم وبين النبي صلى االله عليه وسلم عهـد  :  الثاني
ان شـاء  : بهذه الآية وميثاق، فنقضوا العهد، وأفسدوا في الارض فخير االله رسوله

  .ن شاء أن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قاله ابن عباس أن يقتلهم وإ 

                                      
  .1/361عرینھ ھم من بطن انمار بن أراش بن كھلان من القحطانیھ ، أنظر نھایة الأرب  )1(
د اذا كرھت المقام فیھ ،  وان كنت في أصابھم الجوى وھو المرض ، ومنھ داء الجوف ، واجتویت البل: فاجتووھا أي  )2(

  . 158/ 14نعمة ، انظر لسان العرب 
  .  347/ 11السمل ھو أن تفقأ العین بحد یدة محماه ، أو أن تفقأ بالشوك او بغیر ذلك ، انظر المرجع السابق  )3(
  .245/ 2ظر معجم البلدان الحرة ھي أرض ذات حجارة سوداء ، كأنھا أحرقت بالنار وھي في الطریق الى الشام ، أن )4(
  .3/87، تفسیر ابن كثیر 244/ 10تفسیر الطبري  )5(
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وبـه قـال   ،  عن ابـن عبـاس    نزلت في المشركين رواه عكرمه انها: الثالث 
  .)1(الحسن

  :قال أبو جعفر
 صلى االله عليـه وسـلم    وأولى الاقوال ان االله انزل هذه الآية على نبيه  (        

لأرض فساداً مع الذي من فعل من حارب االله ورسوله، وسعى في ا  لمعرفة حكم
الاقوال بالصواب لان القصص التي قصها االله عـز  يين وانما قلت ذلك اولى العرن

وجل قبل وبعد هذه الآية من قصص بني اسرائيل وابنائهم فان ذلك فـي تعريـف   
  .)2()الحكم فيهم وفي نظرائهم
  : قال ابن العربي في احكامه

  )انما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله  (  :قوله تعالى
 ـ  حـار ظاهرها محال، فان االله سبحانه لا ي  ادب، ولا يغالـب، ولا يشـاق ولا يح

  :لوجهين
ما هو عليه من صفات الجلال وعموم القدرة والارادة على الكمال، ومـا  : احدهما

  .وجب له التنزه عن الاضداد والانداد
 فريق الآخرالن يكون كل واحد من المتحاربين في جهة وان ذلك يقتضي أ: الثاني

قال جماعة من المفسرين لما وجب حمل ، والجهة على االله تعالى محال وفي جهة 
أولياء االله، وعبر عن  نفسه العزيـزه سـبحانه   معناه يحاربون : على المجازالآية 

  عن اوليائه 
´  M  ¸  ¶  µ  : يتهم، كما عبر عن نفسه عن الفقراء في قوله تعالىاكباراً لا ز

»  º  ¹    L)3( لهم وكشف للغطاء عنه بقوله في الحـديث   ورحمةً مولطفاً به
 ، ، وجعت فلم تطعمني، وعطشت فلـم تسـقني  يعبدي مرضت فلم تعدن(الصحيح 

فيقول كيف ذلك وانت رب العالمين؟ فيقول مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني 
،  وذلك كله على الباري سبحانه محال، ولكنه كنى بذلك عنه تشريفاً له )4()عنده؟

                                      
  .6/148،  تفسیر الطبري  541/ 1زاد المسیر  )1(
  .10/251تفسیر الطبري   )2(
  .245سورة البقرة الآیھ  )3(
  .2569ـ حدیث رقم  4/1990صحیح مسلم  )4(
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ن  الحرابة هي الكفر، وهي معنى صحيح، لان الكفر يبعث على أ: ونقال المفسرو
  .)1(الحرب، وهذا مبين في مسائل الخلاف

  :قال ابن الجوزي
اختلف العلماء هل هذه العقوبة على الترتيـب  } أَن يقَتَّلوُاْ أَو يصلَّبواْ  {:: في قوله تعالى
  .أم على التخيير

نها على الترتيب، أنهـم اذا قتلـوا واخـذوا    أ الإمام  احمد رضى االله عنهفمذهب 
ن اخذوا المال، ولم يقتلوا قطعت لم يأخذوا المال، قتلوا وصلبوا وإالمال، أو قتلوا و

  .أخذوا المال نفواايديهم وارجلهم من خلاف، وان 
بعضهم يفعل بـه كـذا،   : مبعضه فالمعنى )أو( فعلى هذا تكون: ال ابن الانباريق

  .القول اختيار اكثر اللغويينوبعضهم كذا،  وهذا 
اذا قتلوا واخذوا المال، قتلوا وصلبوا، واذا قتلوا ولم يأخذوا المـال  : وقال الشافعي

  .قتلوا ولم يصلبوا واذا اخذوا المال ولم يقتلوا، قطعت أيديهم وارجلهم من خلاف
ال أو لم يقتلوا، أخذوا الم أو الامام مخير في اقامة الحدود سواء قتلوا: وقال مالك

  .لم يأخذوا، والصلب بعد القتل
  )3(برمح حتى يموت )2(يصلب ويبعج: وقال أبو حنيفة

  
  :تعليق

والعقوبـة تتفـاوت بتفـاوت     العقوبة في الاسلام هي زجر المجرمين وردعهم ،
الجريمة ، بمقدار خطورتها وتهدديها لأمن المسلمين ، لذلك فان عقوبة المحاربين 

  )قطاع الطرق(
أن يقتلوا وتقطع أيديهم وارجلهم من خلا ف، لأن جريمتهم تهدد ) المسلحالنهب (أو

  .أمن المسلمين 
   

                                      
  .2/91أحكا م القرآن لابن العربي  )1(
  2/ 2شقھا ، أنظر لسان العرب : البعج ھو الشق ، ومنھ بعج بطنھ بالسكین ، أي  )2(
  .1/542زاد المسیر لابن الجوزي   )3(
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  .41سورة المائدة الآية                                                     

رجل من الیھود قتل     : قال  ) ولا یحزنك الذین یسارعون في الكفر     (قال في قولھ تعالى : ( عن عامر الشعبي  •
سلوا محمد اً فإن كان یقضي الدیة اختصمنا الیھ وإن كان          : رجلاً  من أھل دینھ فقالو لحلفائھم من المسلمین   

  ).یقضي بالقتل لم نأتھ 

/  3الدر المنثور                                                                
75.  
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  : تخريج النص 
  .302/  10ـ تفسير الطبري        

  
  :دراسة النص
زنك الَّذين يسارعِون في الْكفُْرِ ي{: قوله تعالى حولُ لاَ يسا الرها أَي{  

  :اختلفوا فيمن نزلت على خمس أقوال

: وجلدوه، فقـال  )1(عليه وسلم مر بيهودي وقد حمموهأن النبى صلى االله :  احدها
: ا رجلاً من علمـائهم، فقـال  نعم، فدع: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قالوا

جدون حد الزاني فـي كتـابكم؟   ي انزل التوراة على موسى، هكذا تاالله الذ أنشدك
: ع، فقلنـا لا ولكنه كثر في اشرافنا، فكنا نترك الشريف، ونقيمه على الوضي: قال

تعالوا نجمع على شئ نقيمه على الشريف والوضيع، فاجتمعنـا علـى التحمـيم    
اللهم اني أول من احيا أمرك إذا : (صلى االله عليه وسلم  والجلد، فقال رسول االله 

  .ونزلت هذه الآية، رواه البراء بن عازب )ه، فأمربه فرجمأماتو
  .اله ابي هريرةمن ثم كفر، قآانها نزلت في ابن صوريا : الثاني
فان كان بعث بالدية،  اًوا محمدسل: في يهودي قتل يهودياً ثم قالانها نزلت : الثالث

  .اختصمنا اليه، وان كان بعث بالقتل لم نأته، قاله الشعبي
  .انها نزلت في المنافقين، قاله ابن عباس، ومجاهد: الرابع
علـى مـاذا   : همرلأنصار أشارت إليه قريظة يوم حصان رجلاً من اأ :الخامس
  .)2(فاشار اليهم أنه الذبح، قاله السديننزل؟ 

وأولى الاقوال بالصواب رواية ابي هريرة والبراء بن عازب، لأن  : (قال الطبري
واذا كان كـذلك  ، االله عليه وسلم  ذلك عن رجلين من اصحاب رسول االله  صلى

وإذا صح ذلك، كأن عنى به عبداالله بن صوريا، : ن يقالكان الصحيح من القول ا
ل لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك، والتكـذيب  أيها الرسوتأويل الآية ي

                                      
  . 147/ 18التحمیم ھو تسو یدالوجھ بالحمم وھو الفحم ، أنظر عمدة القارئ  )1(
  .1/547زاد المسیر لابن الجوزي   )2(
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صدقنا بك يا محمد أنك رسول مبعث وعلمنا بذلك يقينا : ي من الذين قالوابنبأنك 
  .)1()بوجود صفتك في كتابنا

االله والحاصل من هذه الروايات أن اليهود احكمت الى النبي صـلى   :قال القرطبي
ى ما في التوراة، واستند في ذلك الى قـول ابـن   عليه وسلم  فحكم فيهم  بمقتض

صوريا، وأنه سمع شهادة اليهود وعمل بها، وأن الاسلام ليس شرطاً في الاحصان 
ما رفعوا ظلما كالقتل  فإن كان مام اربع، فاذا تراجع أهل الذمه الى الإفهذه مسائل 

ومنعهم منه بلا خلاف وأما اذا لم يكـن كـذلك   والغضب حكم بينهم  ، والعدوان، 
  .عند مالك والشافعي فالامام مخير في الحكم بينهم وتركه

  .عراض عنهم أولى فان حكم بينهم حكم بحكم الاسلامغير ان مالك رأى أن الإ
  .لا يحكم بينهم في الحدود: قال الشافعي

  .)2(عبدالعزيز وهو قول عمر بن ،  يحكم بينهم على كل حال: وقال أبو حنيفة
M   ®  ¬  «  ª : قوله تعـالى : وروي عن ابن عباس وهو احد قولي الشافعي

°  ̄   L)3(    احتج مالك بقولـه تعـالى  و : M ,  +  *  )  (   '  &   
L)4(وهي نص للتخيير .  
لا يكون وان رفع الى قاض أمضاه، إ رجلاً فحكمه ماضٍ قال مالك اذا حكم رجلٌو

  .)5( جوراً بيناً
وذلك في الاموال والحقوق التي تختص بالطالب، فاما الحدود فلا يحكم فيها : قال ابن العربي

  .)6(إلا السلطان
   
  

                                      
  .10/308تفسیر الطبري   )1(
د العزیز  بن مروا بن الحكم بن أمبة الأموي ، الامام ، العلامة ، الحافظ ، المجتھد ، أمیر المؤمنین ، حدث عمر بن عب )2(

عن عبد االله بن جعفر ، وسھل بن سعد ، والسائب بن یزید ، حدث عنھ أبو سلمة ، وابو بكر بن حزم ، وحمید الطویل 
  . 5/114ھـ ، أنظر سیر أعلام النبلاء 101توفي

  .49ة المائدة الآیھ سور )3(
  .42سورة المائدة الآیھ ) 4(
  .6/179تفسیر القرطبي   )5(
  2/125احكام القرآن لابن العربي   )6(
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  : تعليق 

  :قال الرازي 
، لتنظيم الحياة البشرية ، لأن  لهية القرآن متضمن الشرائع الا تعالى  أنزل االله(   

الحياة التي لا يضبطها تشريع اوقانون فهي حياة لا سعادة فيهـا ، لـذلك أن االله   
تعالى لما بين بعض التكاليف والشرائع ، وكان قد علم من بعض النـاس كـونهم   
مسارعين الى الكفر لا جرم صبر رسول االله صلى االله عليه وسلم على تحمل ذلك 

لا يحزن لأجل ذلك ، وهذا الخطاب لا شك أنـه خطـاب تشـريف    ، وأمر بأن 
  .)1( )وتعظيم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :النص

                                      
  .  11/358تفسیر الرازي   )1(
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  .42سور ة المائدة الآية 

إن شاء حكم بینھم وإن شاء : قال) فاحكم بینھم أو أعرض عنھمفإن جاؤك :( في قولھ تعالى :( عن الشعبي قال  •
  ).لم یحكم 

  . 84/  3الدر المنثور                                                            
  : تخريج النص 

  . 396/ ـ الناسخ والمنسوخ          ص 
  :دراسة النص 
  :ذكر ابن الجوزي في سبب نزولها قولان 

ا، فكان حـدهما  ينذلك ان رجلاً وامرأة من اشرافهم زنزلت في اليهود، و :احدهما
صلى االله عليه وسلم يسألونه عن  اليهود رجمهم، فبعثوا الى النبي الرجم، فكرهت

فتاكم بالرجم فلا أفتاكم بالجلد فخذوه، وإن أ نإ ئه في الزانيين إن أحصنا وقالوقضا
  .تعملوا به، هذا قول الجمهور

  .)3(قتل احدهما الآخر قاله قتاده )2(بني النضيرو  )1(بني قريظة جلان منر: الثاني

  }سماعون للْكَذبِ أَكَّالُون للسحت  {: قوله تعالى: جاء في زاد المسير
يسمعون الكذب ممن يكذب عنـدهم فـي دعـواه،    يعني حكام اليهود : قال الحسن

  .ويأتيهم برشوه فيأخذونها
محمـد  : يسمعون الكذب وهو قول بعضـهم لـبعض  هم اليهود : وقال ابو سليمان

  .كاذب، وليس بنبي وليس في التوارة رجم، وهم يعلمون كذبهم
  :أقوال ةوفي المراد بالسحت ثلاث

                                      
  .  1/462بنو النضیر ھم قبیلة من الیھود سكنوا المدینة ، أنظرنھایة الأرب   )1(
  .  .1/463بنو قریظة ھم قبیلة من لیھود سكنوا المدینة   ، المرجع السابق    )2(
  .1/549زاد المسیر لابن الجوزي   )3(
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  .في الحكم )1(الرشوه : أحدها
  .الرشوه في الدين والقولان لابن مسعود:  الثاني
  .)3( )2(، قاله الأخفش انه كل كسب لا يحل: الثالث

  .)M ±  °   L)4  : صله الهلاك والشدة، قال تعالىالسحت أ: ذكر القرطبي
اً لأنـه يسـحت   للحالق اسحت أي استأصل، وسمى المال الحـرام سـحت  : ويقال

  .و يستأصلهاالطاعات أي يذهبها 
حتاً لأنه يسحت مرؤة الانسان والقـول الأول أولـى، لأن   سمي الحرام س: وقيل 
  .، ولا مروءة لمن لا دين له ةذهاب الدين تذهب المرؤب

ن يأكل الرجل بجاهه، وذلك أن يكون لـه جـاه عنـد    السحت هو أ: العلماء وقال
يأخذها، ولا خلاف بين السلف  ضيها إلا برشوهالسلطان فيسأله انسان حاجه فلا يق

  .سحت حرام وهو خذ الرشوة على ابطال حق لا يجوزأن أ
،  وبطل كل حكم عزل في الوقت وان لم يعزلاذا ارتشى الحاكم ان :وقال ابو حنيفة
  .)5(سق والفاسق لا يجوز حكمهانه ف، لأ ذلك حكم به بعد  

  
  
  
  
  
  

  :تعليق 
  : أبو جعفرقال 

                                      
مایعطى لابطال حق ، او لا حقاق باطل ، أنظر كتاب التعریفات ، المؤلف علي بن بن محمد بن علي : الرشوة ھي  )1(

  .111/ ھـ ، ص1403ھـ ، الناشر دار الكتب لعلمیة ـ بیروت ، الطبعة الأولى ، 816الشریف الجرحاني ، توفي
لھ مؤلفات ، وسیبویھ ، وھشام بن عروة ، والكلبي ،  الباخي ، البصري ، أخذ عن الخلیل الأخفش ھو سعید بن مسعد )2(

  .206/  10ھـ ، أنظر سیر أعلام النبلاء 221توفي  )معاني القرآن (منھا 
  .1/550ن الجوزي بزاد المسیر لا  )3(
  .61سورة طھ الآیة  )4(
  .6/183تفسیر القرطبي  )5(
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  :اختلف اهل التأويل في حكم هذه الآية على قولين

وابه فـي الحكـم   محكمة لم ينسخها شئ وأن الإمام ونان هذه الآية : القول الأول
  .ا اعرضوا عنهميهم ان شاؤا حكموا بينهم وان شاؤالترافعوا مخيرون اذا 
وان كموك ، فاحكم بينهم او اعـرض عـنهم   ن فحإذا اتاك المشركو: (قال الشعبي

  ).حكمت فاحكم بينهم بحكم المسلمين
صلى  هل الكتاب كانوا اذا ترافعوا الى النبيانها منسوخه، وذلك أن أ: القول الثاني

عرض عنهم ثم نسخ ذلك ان مخيراً، إن شاء حكم بينهم وإن شاء أاالله عليه وسلم ك
وهو قول ابـن عبـاس وعطـاء      )M °  ¯   ®  ¬  «  ªL)1  :: بقوله تعالى

  .ومجاهد
وأولى القولين بالصواب أن هذه الآية محكمة لم تنسخ وأن للحكام الخيار فـي  (  

الذين زعموا أن هذه الآية منسوخة بقوله والحكم بين أهل العهد اذا احتكموا اليهم، 
ذلك أن النسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نفياً   M °  ¯   ®  ¬  «  ªL                  :تعالى

معانية، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صحته بحكم غيره بكل 
  . )2(بوجه من الوجوه

  :لا تنافي بين الآيتين لأنه : قال الامام احمد بن حنبل
  .خيرت بين الحكم وتركه: احدهما
  .)3(بينت كيفية الحكم: الثانية

    

                                      
  .49الآیھ سورة المائدة   )1(
  .10/332تفسیر الطبري   )2(
  .1/550زاد المسیر لابن الجوزي   )3(
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  :النص
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  .47ـــ 44سورة المائدة الآیة                                                     
انیة في الیھود ،  والثالثة في  الثلا ث ایات التي في المائدة أولھا في ھذه الأمة ، والث   : (عن الشعبي قال   •

  ).النصاري 

  .88/  3الدر المنثور                                                                     

  :تخریج النص 

  .21/  2ــ  تفسیرعبد الرزاق                    

  :دراسة النص 
  : قال ابن الجوزي

  :على خمسة أقوال اختلف العلماء في سبب نزول هذه الآيات
  .عن ابن عباسروي انها نزلت في اليهود خاصة، : احدهما
  .نها نزلت في المسلمين، قاله سعيد بن جبيرأ: الثاني
  .والسديذه الأمة، قاله ابن مسعود والحسن في ه، و  نها عامة في اليهودأ: الثالث
  . نها نزلت في اليهود والنصاريأ: الرابع
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،  والثالثة في النصـارى ، والثانية في اليهود ، مسلمين ن الاولى في الأ: الخامس
  .)1(وهو قول الشعبي
  :ذكر أبو جعفر

ن مـا  وأولى هذه الأقوال بالصواب أن هذه الآية نزلت في كفار أهل الكتاب، لأ(
فـي   وهذه الآيـات .  )ون بهامن الآيات ففيهم نزلت، وهم المعني قبلها وما بعدها

  .اق الخبر عنهمسي
 مة مثـل بخصوص السبب، فمن فعل من هذه الأ فالعبرة بعموم اللفظ لاومع ذلك 

ل النصارى الحق بهـم  بهم ونوجه الخطاب له، ومن فعل أفعااليهود الحق  أفعال 
،  ونوجه الخطاب لـه ن الحق بهم و من فعل افعال المشركي ، ونوجه الخطاب له

تهدي به وليتعبر به واالله لي، والتبرك به، بل  فان هذا القرآن ما نزل لمجرد التلاوة
  .)2(اعلم

 لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى االله عليه وسلم نحن نحكـم  ( :قال عن قتادة  
  .)3()ديانعلى اليهود وعلى من سواهم من الأ

  :  قال الرازي
رين لوجوب الرجم، وترغيب لهم في أن هذا تنبيه من االله تعالى لليهود المنك(     

  .نبياء المبعوثين اليهميكونوا كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم والأ 
  -:أقوال فيهاثلاثة}  النبِيون الَّذين أسَلمَواْ  {: قوله تعالى
نبياء من لم تكن شريعته ، فإن من الأ  لحكم التوراةأي الذي ا نقادوا : القول الأول
راة، والذين كانوا منقادين لشريعة التوراة هم الذين كانوا مـن مبعـث   شريعة التو

  .موسى الى مبعث عيسى عليهم السلام، قاله الاكثرون
وذلك لان النبي  صلى االله عليه وسلم  المراد بالنبيين هنا سيدنا محمد :القول الثاني

، وانما ذكر صلى االله عليه وسلم حكم على اليهودين بالرجم، وكان هذا حكم التوراة
  .، وقتادةابي هريرة، والسديبلفظ الجمع تعظيماً له، قاله 

                                      
  .1/553زاد المسیر لابن الجوزي   )1(
  .10/358تفسیر الطبري   )2(
  .10/338المرجع السابق  )3(
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نبياء الأ : صارى لان بعضهم كانوا يقولونهذا رد على اليهود والن: القول الثالـث 
  .)1(كلهم يهوداً ونصارى

ويحكم به الربانيون وهم  : أي ) الربانيون والأَحبار و(   :قوله تعالى :ذكر القرطبي
بـالرب  الذي يسوسون الناس بالعلم ويربونهم بصغاره قبل كباره، وكأنه يقتـدى  

  .مورسبحانه وتعالى في تيسير الأ

لف والنون للمبالغة  كما كان في الأ صل ربي فادخلت الأ : ( عن ابن عباس قال
  .) للعظيم اللحيه، لحياني: يقال

اذا دبره واصلحه، فمعناه  )ربان(باب العلم، واحدهم رالربانيون أ: (  وقال المبرد
على هذا يدبرون امور الناس ويصلحونها، فمعنى الرباني العالم بدين الرب الذي 

  .) يعمل بعلمه، لأنه اذا لم يعمل بعلمه فليس بعالم

  .حبار هم الفقهاءالأ : قال ابن عباس

فهم  يحبـرون  ) التحسين(ل العالم وهو مأخوذ من الحبير وهو والحبر هو الرج( 
  .)2()يبينونه ويزيينونه، وهو محبر في صدورهم : العلم اي

  :قولان}وكاَنُواْ علَيه شهداء {: في قوله تعالى ذكر ابن الجوزي
رواه ابو صالح عـن ابـن   ، وكانوا على مافي التوراة من الرجم شهداء : احدهما
  .عباس
عـن ابـن   ي رو ،نه حقهداء لمحمد صلى عليه وسلم بما قال أ وكانوا ش: الثاني
  .عباس

شونِ فَ{: قوله تعالى اخو اساْ النوش   :في المخاطبين بهذا قولان} لا تَخْ
فلا تخشوا الناس في اظهـار صـفة محمـد،    : نهم رؤساء اليهود قيل لهمأ :الأول

  .قاله ابن عباس. والعمل بالرجم واخشوني في كتمان ذلك
                                      

  .366/ 12تفسیر الرازي  )1(
  .6/189تفسیر القرطبي   )2(
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ن تخبـروهم  ينة قيل لهم لا تخشوا يهـود خيبـر أ  الخطاب ليهود المد: قال مقاتل
  .بالرجم، ونعت محمد، واخشوني في كتمانه

لا تخشوا الناس كما خشيت اليهود النـاس، فلـم   : ل لهمأنهم المسلمون قي:  الثاني
  .)1(الحق، ذكره أبو سليمان الدمشقي ايقولو

  :قال ابو جعفر 
  }من لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافرونو{: قوله تعالى

جعله حكماً بين لم يو، نزله في كتابه من كتم حكم االله الذي أ: ذكره تعالى جل يقول
 ، المحصـنين بـالتحميم   في الـزانيين   عباده، فاخفاه وحكم بغيره، كحكم اليهود

لاهم بديه كامله وفي البعض بنصف ديـه،  ائهم في بعض قتقضوكتمانهم الرجم وك
  .)2(ولئك هم الكافرونعاً في الحكم عليهم في التوراة فأوقد سوى االله بينهم جمي

  :جاء في زاد المسير المراد بالكفر المذكور في الآية قولان
  .نه الكفر باالله تعالىأ: احدهما
م يحكم بما أنـزل  يخرج عن المله ومن ل نه الكفر بذلك الحكم وليس بكفرأ: الثاني

ومن لم يحكم ، فهو كافر  االله جاحداً له ، وهو يعلم أن االله أنزله، كما فعلت اليهود
  .به ميلاً الى الهوى من غير جحود، فهو ظالم فاسق

به ولم يحكم به فهو فاسق  أقرقال ابن عباس من جحد ما انزل االله فقد كفر، ومن 
  .)3(وظالم

علَيهِم فيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والأَنـفَ بِـالأَنف   كَتَبنَا و{: قوله تعالى
اصصق وحرالْجو نبِالس نالسبِالأُذُنِ و الأُذُنو{  

ن النفس بـالنفس،  وأوحينا الى  بني اسرائيل في التوراة أ: تعالى أي  يعني قوله
بها والأنـف   )4(تول وفاء يقتل به، والعين بالعين تفقأنفس القاتل بنفس المق: يعني
  .ذن تقطع بهاوالأذن بالأ به )5(نف يجدعبالأ

                                      
  .1/552زاد المسیر لابن الجوزي   )1(
  .345/ 10تفسیر الطبري   )2(
  .1/552زاد المسیر لابن الجوزي   )3(
  . 1/123شقھا ویخرج ما فیھا ، أنظر لسان العرب : فقأ العین ، أي   )4(
  .20/419یجدع أنفھ ھو ما انقطع من مقادیم الأنف الى أقصاه ، أنظر تاج العروس   )5(
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أن النفس بالنفس واحـده  :  تعالى بحكمه في التوراة وهوخبر االلهأ: قال ابن عباس
 ـلهم يخالفون فيقتلون بالنفس النفخرها، فما بابواحده الى آ ون بـالعين   ين ويفقـأ س

  .العينين

ر الجروح قياس عليها في القصاص، والجروح قصاص، فهذا تعمـيم بعـد   وسائ
والسن، ثم قال والجروح قصـاص   ،ذنخصيص، لأنه ذكر العين، والأنف، والأت

و  يمكن الاقتصاص فيه من كسر عظم أما لا مافيما يمكن الاقتصاص منه، وأ :أي
ف علـى  نـه لا يمكـن الوقـو   ونحوها فلا قصاص فيه، لأ )1(جرح لحم كالجائفة

  .)2(نهايته

  :قال ابن كثير
ن الـنفس بـالنفس، وهـم    وبخت به اليهود، فعندهم في نص التوراة أ هذا مما(  

كما خـالفوا حكـم التـوراة     عمداً وعناداً، ويعدلون الى الديه، يخالفون حكم ذلك 
المنصوص عندهم في رجم الزاني المحصن، وعدلوا الى ما اصطلحوا عليه مـن  

، وبذلك جحدوا حكم االله قصداً منهم وعناداً وعمداً، لذلك  قـال   الجلد، والتحميم 
مر الـذي  ينصفوا المظلوم من الظالم في الأ لانهم لم }فاولئك هم الظـالمون {: تعالى

علـى بعضـهم    اعتـدوا امر االله بالعدل والتسوية بين الجميع، فخالفوا وظلموا و
  .)3()بعضاً

  :تعليق 
  :)4(قال الالوسي

مور التي مـن جملتهـا   بان يحكموا ويعملوا بما في الإنجيل  من الأ لهم مرُهذا أ 
دلائل رسالته صلى االله عليه وسلم، وما قررته شريعته الشريفة من احكامه، واما 

نزل االله تعالى، بل هو ابطال وتعطيل له اذا ام المنسوخة فليس الحكم بها بما أالاحك

                                      
  .162/ أنظر معجم لغة الفقھاء صالجائفة ھي الجروح التي تخترق القفص الصدري ، أوجدار البطن ، أوعظام الظھر ،  )1(
  .2/56أنظر تفسیر البغوي   )2(
  . 3/109تفسیر ابن كثیر    )3(
دقائق التفسیر ، ( ا لألوسي ھو محمود بن عبد االله الحسیني الألوسي ، مفسر ، محدث ، من أھل بغداد ، لھ مؤلفات منھا  )4(

  .176/  7ھـ ، أنظر الأعلام للزركلي 1270، توفي ) غرائب الأغتراب ، المقامات في التصوف والأخلاق 



)317( 
 

ة احكامه ما قررته تلـك الشـريع   ن، وأبنسخها وانتهاء وقت العمل بها شاهد و ه
M     g : لدلالة ما قبله عليه ومنه قوله تعالىالتي تشهد بصحتها، وحذف القول 

  l         k  j  i   h    q  p  o  nr     u  t  s   L)1( .  
قُو      و{:  قوله تعالى م الفْاَسـ ا أَنـزلَ اللـّه فأَُولـَـئك هـ المتمـردون  : أي }ن   من لَّم يحكُم بمِـ

، مأموراً  ن عيسى عليه السلام كان مستقلا بالشرعالخارجون عن الإيمان،  ، وأ
  .و كثرت لا بما في التوراة خاصةبالعمل بما فيه من الأحكام قلت أ

لذلك جميع بني اسرائيل كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه السلام مكلفين بالتزام 
والانجيل النازل على المسيح عليه السلام لا يختص احكامـاً، ولا  ، احكام التوراة 

  .)2(يستنبط حلالا ولا حراماً ولكنه رموز، وامثال ومواعظ وماسواها 

وليحكموا بمـا  : (ى عليه السلام وحمل قوله تعالىولهذا لم تكن اليهود لتنقاد لعيس
الظاهر، كتخصيص فيه من ايجاب العمل باحكام التوراة، وهو خلاف   )نزل االلهأ

  .)3(ما انزل فيه نبوة سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم

  .)4(كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق: قال طاووس

  

  :النص 

 8 7   M®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¥  ¤  £¯     °
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  .24ـ 23سورة الرعد الآیھ   )1(
: ھـ ، الناشر548رستاني، توفي عبدالكریم بن ابي بكر احمد الشھ ، المؤلف ابو الفتح محمد بنانظر الملل والنحل  )2(

  .2/14مؤسسة الحبلي 
شھاب الدین محمود بن عبداالله الحسین الالوسي، : روح المعاني في تفسیرالقرآن العظیم والسبع المثاني، المؤلف  )3(

  .320/ 3ھـ  ، 1415الطبعة الاولى : بیروت –دار الكتب العلمیة : عبدالبارئ عطیھ، الناشر: تحقیق - ھـ 1270توفى
  .3/114تفسیر ابن كثیر   )4(
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  Ö   Õ  Ô   L                                         سورة المائدة الآيـه
89.  

  ).لكل مسكین  )1(رغیفین وعرق: (بي أنھ سئل عن كفارة الیمین فقالعن الشع •

/  3الدر المنثـور                                                               
152.  

  :تخريج النص

  .12203ـ حديث رقم 71/  3ـ مصنف ابن ابي شيبة                   

  

  :دراسة النص

  :قال ابن العربي 

̧   ¹: (في قوله تعالى   ¶  µ  ́   ³  ²   ±  °             »  º
ذكر االله عزوجل في الكتاب الأحكام  الثلاثه مخيراً فيها وعقب عند )   ¿¼  ½  ¾

هي الاطعام وبدأ بها لأنها كانت الأ فضل في بـلاد الحجـاز   . انعدامها بالصيام 
لغلبة الحاجة فيها ، وعدم شبعهم ، ولا خلاف في أن كفارة اليمين فـي التخييـر   

ن بحسب الحال ، فـإن علمـت   وانما اختلفوا في الأ فضل من خلا لها، وانها تكو
محتاجاً فالإطعا م أفضل ، لأنك إذا اعتقت لم ترفع حاجتهم ، بـل زدت محتاجـاً   

) تطعمـون  ( اليهم ، وكذلك الكسوة تليه ، ولما علم االله بالحاجة بدأ بالمهم وقوله 
يحتمل اطعامهم بقية عمرهم ، ويحتمل غداء وعشاء ، وقال ابو حنيفة تقدر كفارة 

  .)2(بنصف صاع وفي التمر والشعير تقدر بصاع ) البر(في اليمين 

                                      
  .244/  10ھو العظم الذي علیھ اللحم ، أنظر لسان العرب   )1(
  .157/  2أحكام القرآن لابن العربي   )2(
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هـي مـا   : وهي أقل ما تجزئ به الصلاة ، وفي روايه عن مالك قال ) والكسوة(
ولا يعطيها الامن .يستر جميع البدن بناء على أن الصلاة لم تجز في أقل من ذلك 

  .)1(كان له فوق قوت سنة 

لا : لا يجوز أن يطعم غنياً ولا ذا رحم تلزمه نفقته ، قـال مالـك    ذكر القرطبي
  . )2(يعجبني أن يطعمه ، ولكن إن فعل أجزأه وإن أطعم غنياً جاهلاً بغناه أجزأه

عتقها ، والمراد بالرقبة هنا جملة الشخص : تحرير الرقبة أي) أو تحرير رقبة ( 
!  "          M : قتل لقولـه تعـالى   ، واتفقوا على اشتراط ايمان الرقبة في كفارة ال

(        '  &  %  $  #)    0  /  .  -  ,   +  *    L)3( واختلفوا
  :على قولين في ايمان  الرقبة المذكورة في الكفارة 

أنه شرط ، وبه قال الشافعي، لأن االله تعالى قيد ذكر الايمـان فـي    :القول الأول 
  .مقيد كفارة القتل فوجب حمل المطلق عى ال

  . )4(ليس بشرط ، قاله أبو حنيفة  :القول الثاني 

  :قال ابن الجوزي 

  :على خمسة أقوال ) فمن لم يجد ( اختلف العلماء في قوله تعالى 

  .أنه إذا لم يجد درهمين صام ، قاله الحسن  :أحدها 

  .ثلا ثة دراهم ، قاله سعيد بن جبير  :الثاني 

  .إذا لم يجد الا قدر ما يكفر به صام ، قاله قتادة  :الثالث 

  .مائتي درهم صام ، قاله أبو حنيفة  :الرابع 

                                      
  .160/  2المرجع السابق     )1(
  .277/  6تفسیر القرطبي    )2(
  .92سورة النساء الآیھ   )3(
  .579/  1زاد المسیر لابن الجوزي   )4(
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إذا لم يكن له الا قدر قوته وقوت عا ئلته يومه وليلته ، وهو قول احمد  :الخامس 
  .)1(والشافعي 

 )تهأنه إذا لم يقدر أطعم كل يوم أوكل جمعة مسكيناًحتى يتم كفار:(قال ابن العربي
)2(.  

  :تعليق 

بينت هذه الآيه أن اليمين التي تجري عفواً على اللسا ن دون قصد يمين لا مؤاخذة 
فيها ، بل يجب على المؤمن أن يعظم ذات االله وجلا لـه وأن يحتـرم عهـد االله    

  .وميثاقه ، وإذا حلف باالله عليه صون يمينه تعظيماً لهيبة االله تعالى

  : النص 

 8 7   M  -  ,  +  *   )  (  '  &       %  $  #  "  !
 /  .    >  =  <   ;   :  9  8  7  6  5  4  3    2  1
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91.  

´  M     µ   : نزلت الخمر في أربع آيات قوله تعالى : ( عن الشعبي قال 
¸   ¶¹  ½         ¼  »  º    L)3( ثم نزل قوله تعالى  فتركوها: M  F

N   M  L  K  J  I  H  GO    L)4( ثم نزلت  فشربوها
                                                                             .) في المائدةالتي  الأيتان

  . 164/  3الدر المنثور 

                                      
  . 580/  1المرجع السابق      )1(
  .162/  2أحكام القرآن لابن العربي   )2(
  . .219سورة البقرة الآیھ )3(
  .67سورة النحل الآیھ  )4(
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   :تخريج النص 

  . 334/  4تفسير الطبري         ـ

  :  دراسة النص

!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  -  : (قوله تعالى
  :أربعة أقوال في سبب نزولها ) 

أن سعد بن ابي وقاص أتى نفراً من المهاجرين والأنصا ر فأكل عندهم ، :  أحدها
ن الأنصار ، فأخذ رجل المهاجرون خيرُ م: وشرب الخمر قبل أن تحرم ، فقا ل 

جمله ، فضربه فجدع أنفه ، فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم فـأخبره   )1(لحى
  .فنزلت الآيه

اللهم بين لنا في الخمر بياناً شـافياً،  فانهـا   :(أن عمر بن الخطاب قال  :الثاني 
´  M      ¶  µ   7 8      فنزلت الآيـه فـي البقـرة   ) تذهب العقل والمال 

¹̧    ½         ¼  »  º L   اللهم بين لنا فـي  :(فدعى عمر فقرأت عليه فقال
M  t  s   7 8 ، فنزلت الآيه التي في سـورة النسـاء   ) الخمر بياناً شافياً

  ~  }  |  {  z  y    x  w  v  u    L)2(    فدعي عمـر فقـرأت
!  "   :(تعـالى  فنزل قولـه  ) اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً : (عليه فقال 

فدعي عمر فقـرأت   )#  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  -  
  .)3() انتهينا  انتهينا:(عليه فقال 

أن أناساً من المسلمين شربوها فقاتل بعضهم بعضـاً ، وتكلمـوا بمـا لا     :الثالث 
  .يرضاه االله من القول ، فنزلت هذه الآيه قاله ابن عباس 

                                      
  .243/  15، أنظر لسان العرب   اللحى ھي حائط الفم ، وھما العظمان اللذان فیھما الأسنان من داخل الفم )1(
  .43سورة النساء الآیھ    )2(
  .209/ أسباب النزول للواحدي  ص  )3(
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أن قبيلتين من الأنصار شربوا ، فعبث بعضهم ببعض ، فلما صحوا جعل  :الرابع 
صنع بي هذا أخـي فـلان ،   : الرجل يرى الأثر بوجهه وبرأسه وبلحيته ، فيقول 

  .)1(واالله لوكان بي رؤفاً ما صنع بي هذا رواه ابن جبير عن ابن عباس 

معمولاً بهـا  هذه الأحاديث تدل على أن شرب الخمر ، كان مباحـاً  ذكر القرطبي
ولا (معروفاً عندهم بحيث لا ينكر ، وهذا لا خلا ف فيه  يدل عليه قولـه تعـالى   

  .  )2()تقربو الصلاة وأنتم سكارى 

يريد أبعدوه واجعلوه ناحية ، فأمر االله تعالى باجتنـاب  ) فا جتنبوه : (قوله تعالى  
مـة ،  هذه الأمور ، واقترنت بصيغة الأمر مع نصوص الأحاديـث واجمـاع الأ  

ولا خلاف بين علمـاء  . فحصل الاجتباب في جهة التحريم ، فبهذا حرمت الخمر 
نزلت بتحريم الخمر ، وهي مدنيه وورد التحريم في ) المائدة(المسلمين أن سورة 

الميته ، والدم ، ولحم الخنزير ، وفي الخمر نهياً وزجراً ، وهو أقـوى التحـريم   
  .  )3( )وأوكده 

  

  

  

  :تعليق 

  :رطبي قال الق

الخمر مأخوذة من خمر إذا ستر ، ومنه خمار المرأه ، وكل شئ غطى شيئاً فقد ( 
: تغطيه وتستره ، وقيل : فالخمر تخمر العقل ، أي ) خمروا أنيتكم (خمره ، ومنه 

بلـغ  : قد اختمر العجـين أي  : سميت خمراً لأنها تركت حتى أدركت ، كما يقال 
                                      

  . 581/  1زاد المسیر لابن الجوزي  .   285/  6تفسیر القرطبي   )1(
  .  287/   6تفسیر القرطبي    )2(
  .286/  6المرجع السابق     )3(



)323( 
 

خمراً لأنها تخالط العقل من المخـامرة وهـي   انما سميت الخمر : ادراكه، وقيل 
  .)1( )المخالطة ، فكل هذه المعاني متقاربة ، والأصل فيها هو الستر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : النص 
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  .  287/  6المرجع السابق     )1(
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 ).نده : قال ) فجزاء مثل ماقتل من النعم : (في قوله تعالى :( عن الشعبي قال 

  :تخريج النص 
  .705/ 8ـ تفسير الطبري                 

   :دراسة النص 
    :قال القرطبي 

و أنثي  وهذا هذا خطاب عام لكل مسلم ذكر أ) امنويأيها الذين آ: (قولة تعالي
M  v  u  t  s  r  q  p  :المذكور في قولة تعالي النهي هو الابتلاء

�  ~  }  |     {  z  y       x  w¡    ̈   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢   L)1( .
وحشي يبية بعمرة فقتل حمار  م الحداكان محرما ع .)2(ن عمر وبن مالكوروي أ

  .)3(م يد وانتم حرفنزلت الآية  لا تقتلوا الص
والنحر ،يفيت الروح وهو انواع منها الذبح فعل ل القتل هو ك) لا تقتلو الصيد(

ي المحرم في الصيد كل فعل يكون مفيتًا للروح من فحرم االله تعالي عل ،والخنق 
كلة وبه قال الشافعي فعلية جزاء واحد لقتلة دون أ  كل منة ،فأو ذبحة  قتل صيد أ

.  
فقالوا لاشئ علية  ة اصحابةعلية جزاء ما أ كل يعني قيمتة وخالف:  قال ابو حنيفة

    .)4(سوي الاستغفار لانة تناول الميتة كما لو تناول ميتة اخري
  ) وانتم حرم (ذكر ابن الجوزي قول تعالي 

  
  :فيها ثلاثة أقوال 

  .كثرونقالة الأ و عمرة ،وانتم محرمون بحج أ:  الاول
   .حرم إذا دخل في الحرمأ: وانتم في الحرم يقال :  الثاني
  .لين الجمع بين القو :الثالث

                                      
  ..94سورة المائدة الآیھ   )1(
عمرو بن مالك الأ نصاري الأزدي ، صاحب النبي صلي االله علیة وسلم ، وشھد حنینا وقطعت رجلة یومئذ فقال لھ النبي  )2(

  .4/601صلي االله علیة وسلم سبقتك إلي الجنة  ،الاصابة في تمییز الصحابة 
  . 302/  6تفسیر القرطبي   )3(
  . 303 / 6تفسیر القرطبي   )4(
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  )اًمن قتلة منكم متعمد  :(قوله تعالى 
  : فية قولان 

  .ابن عباس ، وعطاء قاله اً لإحرامه ، ن يتعمد قتلة ذاكرأ: احدهما 
  .مجاهد أن يتعمد قتله ناسياً لإحرامه ، قاله  :الثاني 

  :سلم قال رسول االله صلي االله علية و: عن جابر بن عبد االله قالجاء في الحديث 
،  عام في العامد والمخطئوهذا  .)1() بع صيد فإذا اصابة المحرم ففية كبشالض( 

 ،وحمار الوحش، كول اللحم كالغزال  ما كان مأ :والصيد الذي يجب الجزاء بقتلة 
وماعدا ذلك من  كل لحمة ،نحو ذلك او كان متولد من حيوان يؤو، والنعامة 

   .)2(وقتلها دفاعا عن نفسةأقتلها اء ابتدأ بفلا جزاء علي قاتلها سو السباع كلها
  : تعليق 

  : قال ابن العربي 
جعل االله القتل منافيا للتذ كيه ، ) ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم (في قوله تعالى 

  خارجاً
  .عن حكم الذ بح للأكل 

  .إذا قال الله علي أن أقتل  ولدي فهو عاص ، ولا شئ عليه : قال العلماء 
 علي أن أذبح ولدي فإنه يفتديه بشاه ، وذلك يبين أن القتل ليس من الله: وإذا قال 

أنواع التذكية ، ولا يعد من باب الذبح أو النحر اللذين شرعا في الحيوان المأكول 
   .)3(لتطييبه

  
  
  
  
  
  

  :النص 
                                      

  .2648ـ حدیث رقم  183/  4صحیح ابن خزیمة    )1(
  . 585/ 1زاد المسیر لابن الجوزي   )2(
  .  175/ 2أحكام القر آ ن لابن العربي   )3(
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 8 7   M(  '  &  %     $  #  "  !)    /  .  -  ,  +   *
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  .96ية سورة المائدة الآ                                                        

 )                                       قد اختلف فیھ فلا تأكل منھ أحبُ الي : ( سألت الشعبي عن الصید فقال: قال) 1(عن اسماعیل •

  .200/  3الدر المنثور                                                  
  : تخريج النص

  .14481ـ حديث رقم  308/ 3ـ مصنف ابن ابي شيبة                    
  :دراسة النص

يؤكل كل ما في : قال احمد) البحر حل لكم صيد أ: ( لجوزي قولة تعاليا ذكر ابن
  .انة مفترس : كل الناس يعنيح ، لأن التمساح يأ الا الضفدع والتمساالبحر 
  .لا يباح منة الا السمك :وري والث وقال أبو حنيفة

  
   .)2( يباح كل ما فية من ضفدع وغيرة: وقال مالك

  :قال الرازي 
  .م والمسافر يعني أحل لكم صيد البحر للمقي) وللسيارة  (:قولة تعالي 

قولة  ورة الصيد علي المحرم في ثلاثة مواضع من هذه الس ذكر االله تعالي تحريم
̀  M^  ]  \  [  Z_    h  g   f  e  d  c    b  a :تعالي

l  k  j  im    r  q  p   o  n  L)3(.وقولة تعالي : M  ¯  ®  ¬  «  ª
²  ±   °³   L)4.(وقوله تعالى :   M(  '  &  %     $  #  "  !)  

 ,  +   *    .   -  0  /1    6         5  4  3  2   L)5 (صيد و

                                      
اسماعیل بن ابي خالد ابو عبد االله البجلي ، الكوفي ، الامام ، الحافظ الكبیر ، محدث الكوفة في زمانھ ، حدث عن عبد  )1(

كیع یحي القطان ، ویزید بن ھارون ، وواالله بن ابي أوفى ، وزر بن حبیش ، والشعبي ،  وطارق بن شھاب ، حدث عنھ ، 
  .    176/ 6، أنظر سیر أعلام النبلاء ھـ 146بن الجراح ، وسفیان الثوري ، توفي 

  .1/588زاد المسیر لابن الجوزي    )2(
  .1سورة المائدة الآیھ    )3(
  .95سورة المائدة الآیھ   )4(
  .96سورة المائدة الآیھ   )5(
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أن  في البر والذي يمكنة إلا في  الماء أما الذي يعيشيعيش  لاالبحر هو الذي  
، وطير الماء صيد البر كالضفدع  ك كلهر اخري فذا تارة وفي البر حفي الب يعيش

  .)1(لك من صيد البر ويجب علي قاتلة الجزاءكل ذ

بذلك انة حرم علينا كل معاني صيد البر من اصطياد ، وقتل وبيع وشراء عني : فقال بعضهم 
  .    لك علي بن ابي طالب وابن عباس وطاووس وغيرهم  وامساك وتملك قال بذ

  .      )2(حرم عليكم اصطيادة في حالة الإحرام ، قالة يحي بن ايوب: وقال آخرون
تحريم كل معاني صيد البر ن االله عم الإ: ذلك من القول أن يقال والصواب في 

   .)3(ر علي المحرم في حالة احرامةحالبو
  : تعليق 

  : )4(قال ابن حزم 

الماء من البرك ، و الأنهار ، و البحار ، و الأبار، هو صيد كل ما سكن (      
)  !  "  #  $     %   :(والعيون هو حلال للمحرم صيده وأكله لقوله تعالى

-  .           ,$  %  &  '  )  (   *  + !  "  # M : وقال تعالى 
  1  0  / L)5(  فسمى االله تعالى كل ماء عذباًَ أو ملحاً بحراً ، وحتى لو

  .)6()لم تأت هذه الآيه لكان صيد البحر حلا لاً
  
  
  
  
  

                                      
  .438/  12تفسیر الرازي   )1(
یحي بن ایوب بادي المصري ، العلاف ، الامام ، المحدث ، الحجة حدث عن سعید بن ابي مریم ، ویوسف بن عدي ،   )2(

  .13/453ھـ ، أنظر  سیر أعلام النبلا  89اخذ عنة النسائي وابو القاسم الطبراني ومحمد بن جعفر الحضرمي توفي 
  .74/ 11تفسیر الطبري   )3(
الفصل في (مد بن سعید بن حزم الظاھري ، أحد أئمة الاسلام ، حافظاً ، من أشھر مصنفاتھ ابن حزم ھو علي بن اح  )4(

ھـ ، أنظر الأعلام 456، توفي )  الملل والأھواء والنحل ، جمھرة الأنساب ، الناسخ والمنسوخ ، رسالة في الأخلاق 
  . 254/ 4للزركلي 

  .12سورة فاطر الآیھ   )5(
ھـ ، الناشر دار الفكر ـ بیروت ، الطبعة الثانیة ، 456ف علي بن سعید ابن حزم الظاھري ،توفي المحلى بالأثار، المؤل  )6(

5 /263 .  
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  :النص 

 8 7   MÐ   Ï  Î   Í  Ì   Ë    Ê  É  È  Ç  ÆÑ    ×  Ö  Õ        Ô  Ó   Ò
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ى االله الكذب ولكن الذين كفروا يفترون عل:(في قوله تعالى: عن الشعبي قال 
/  3الدر المنثور )                                           وأكثرهم لا يعقلون 

214.  
  :تخريج النص 

  .135/  11ـ تفسير الطبري                
  .1225/  4ـ تفسير ابن ابي حاتم           

    :دراسة النص
  :  قال القرطبي

 الكذب االله على يفترون،  العرب ومشركي،  قريش من يعني" كفروا الذين (     
 طاعة في ربهم لرضا ذلك يفعلون أنهم ويزعمون بتحريمها، أمر االله إن: بقولهم
. االله على يفترونه مما ذلك فكان قول، من  بذلك االله من عندهم يكن ولم ،االله 

=  <  ?  @  M  F  E  D  C     B  A       :وقالوا

GH  N  M  L  K   J  IO  Q  PR    U  T     S 

L)1(. فذلك والنساء، الرجال فيه اشترك اميتً وضعته إنو لبان والأ الولد من يعني  
M  l :وقوله تعالى. والتحليل بالتحريم أي الآخرة في العذاب بكذبهم سيجزيهم

{  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m|     �  ~    }
 ¡L)2( ()3(.  

                                      
  .39سورة االأنعام الآیھ  )1(
  .59سورة  یونس الآیھ )  2(
  .338/   6تفسیر القرطبي   )3(
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 لا وأكثرهم الكذب االله على يفترون كفروا الذين ولكن(: تعالى قوله ذكر ابن كثير(
 افتروا المشركين ولكن قربة، عنده هي ولا الأشياء هذه االله شرع ما أي )يعقلون
 هو بل لهم بحاصل ذلك وليس إليه، بها يتقربون وقربة لهم، شرعا وجعلوه ذلك

  .)1()عليهم وبال
  .به وأمرنا حرمه، االله إِن: قولهم: وافتراؤهم: مقاتل قال 

  : قولان)  يعقلُون لا وأَكْثَرهم(: تعالى قوله وفي 
 الرؤساء من االله على كذب ذلك أن يعقلون لا الأتباع: يعني وأكثرهم،: أحدهما
  . الشعبي قاله حرموا، الذين

  .)2( .قتادة قاله الشّيطان، من التحريم هذا أن يعقلون لا: والثاني
  : تعليق 

بينت هذه الآيه على أنه ليس لأحد أن يحلل أو يحرم ، وانما المشرع هواالله  
سبحانه وتعالى ، هو الذي يبين الحلال والحرام ، وقد بين االله سبحانه وتعالى أنه 

قدأحل أشياء وحرم أشياء ، فعلى الانسان أن يقبل ما حلله االله ، وأن يبتعد عما 
  .حرمه االله 

 :النص 

  8 7  M   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  U   T  S  R  Q
k  j  i   h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ̂l    m

|  {  z  y  x   w  v  u   t     s  r  q   p  o  n}     ¢  ¡  �   ~
   ¦  ¥     ¤        £L                                                  سورة المائدة

ولم  )3( أن رجلاً من المسلمين حضرته الوفاة بدقوقاء:( عن الشعبي قال .106الآيه 
يجد أ حد من المسلمين يشهد على وصيته فأشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما 
: الكوفة فأتيا أبا موسى الأشعري فأخبراه وقدما بتركته ووصيته ، فقال الأشعري

 عليه وسلم فأحلفهما بعد هذا أمر لم يكن بعد الذي كان في عهد النبي صلى االله
                                      

  .190/ 3تفسیر ابن كثیر   )1(
  .593/ 1زاد المسیر لابن الجوزي   )2(
  .  459/  2بالفتح وضم القاف ھي بلدة بین أربل والعراق ، كانت فیھ وقعة للخوارج ، أنظر معجم البلداندقوقاء   )3(
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العصر باالله ما خانا، ولا كذبا ، ولا كتما، ولا غيرا، وأنها وصية الرجل وتركته 
  ).فأمضى شهادتهما 

  .224/ 3الدر المنثور                                                            
  : تخريج النص 

  .3605 ـ حديث رقم 307/ 3ـ سنن ابي داود            
  .15539ـ حديث رقم  359/ 8ـ مصنف عبد الرزاق      

  .165/ 11ـ تفسير الطبري               
  

  :دراسه النص
  :ذكر ابن الجوزي 

 روي سعيد بن جبيرعن ) U   T  S  R  Q  (ول قولة تعالي زن سبب نأ(  
ما فصحبهمكة  بن بداء يختلفان إلي وعدي    )1( تميم الداري ابن عباس قال كان

فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين فأوصي اليهما بتركتة،  ،رجل من قريش
 مخوصا بالذهبكان معه من فضة وكان  )2(اهلة وكتما جاماً ها إلياما دفعفلما قد

ما كتما : النبي صلي االله علية وسلم فاستحلفهما باالله  بهما إليي ت، فقالا لم نره فأ
ابتعناه من تميم :  وا هل مكة فقالالجام وجد عند قوم من أهما ، ثم إن سبيلوخلي 

ي بن بداء فقام أولياء السهمي فاخذو الجام وحلف رجل منهم باالله إن وعدالداري 
  .   )3()فنزلت هذه الآية  صاحبنا وشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتديناام هذا الجام ج
  :ثلاثة أقوال ) الشهادة (وفي  معنى 

، وهو قول ابن مسعود عند الحكامالشهادة علي الوصية التي تثبت  اهأن: ااحده
  .ري والجمهوروالثو

                                      
تمیم الدراي ابو رقیة بن اوس بن خارجة ، صاحب رسول االله صلي االله علیة وسلم كان عابدا تلاءاً لكتاب االله تعالي،    )1(

   2/442انظر سیر اعلام النبلا ھـ، 40حدث عن ابن عباس ونس بن مالك واخرون توفي 
  31/429الجام هو الاناء الذي يكون من الفضة انظر تاج العروس )2(2 

 س.215/ ، أسباب النزول للواحدي ص .  595/  1زاد المسیر لابن الجوزي   )2(   
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  .ا ايمان الوصي باالله تعالي إذا ارتاب الورثة بهما وهو قول مجاهدأنه :الثاني
̈  ©  M  «  ª  :حضورها ومنة قولة تعالي: ا شهادة الوصية أي أنه :الثالث

  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯     ®  ¬
  Ä  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾  ½  L)1(  نا جعل االله الوصي ه

والشاهد لا يلزمة يمين ) فيقسمان(اً ، واستدل أرباب القول بقولة تعالي اثنين تاكيد
   . )2( فهو حضور اسبابة ومقدماتة) حضور الموت(ما فأ

  :علي قولين ) منكم(المفسرون في قولة تعالي اختلف 
، عدل منكم يا معشر المؤمنين  ان المراد اثنان ذوهو قول عامة المفسرين أ: ولالأ
دينكم وملتكم وقوله أوآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض        هلمن أ: أي

ادة اثنين ضربتم في الأرض يعني أو شه تميعني أو شهادة آخرين من غيركم إن أن
دينكم وملتكم إذا كنتم في السفر فالعدلان المسلمان صالحان للشهادة من غير أهل 

 .ومجاهد وغيرهم  وابن جبير ، الحضر والسفر وهذا قول ابن عباس في

جاز له  ان في الغربة ، ولم يجد مسلما يشهده علي وصيته، نسكان الإ  قالوا إذا
كافر كان  أو أي  ثناو عابد و يجوسالم، أوالنصراني ،أوان يشهد اليهودي 

ز شهادة الكافرين علي المسلمين الا في شهادتهم مقبولة ولا يجوز شهادتها ولا يجو
 .هذه الصورة

ا عدل منكم أي من أقاربكم وقولة أو آخران من غيركم  أي ن قولة ذوأ :الثاني 
يكن ع الموت في السفر ولم ن وقمن الأجانب إن أنتم ضربتم في الأرض أي إ

أجنبيين علي الوصيه، وجعل الأقارب أولاً  ادوستشهفا ، قاربكممعكم أحد   من أ
ري وهو قول الحسن والزه الميت وهم اشفق وارحم بورثته علم باقواللأنهم أ

 ).3(وجمهور الفقهاء
  :تعليق 

  :قال الأ لوسي
                                      

  .133سورة البقرة الآیھ    )1(
  .596/  1زاد المسیر لابن الجوزي   )2(
  .451/  12تفسیر الرازي   )3(
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استئناف مسوق لبيان أحكام متعلقة بأمور دنياهم ) يأيها الذين آمنوا : (قوله تعالى 
، أثر الأحوال المتعلقة بأمور دينهم ، وفيه من اظهاركمال العناية بمضمونه ما لا 

القضاء ، : معاني الإحضار هنا ) شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت (يخفى 
  .. ).1(مراد به هنا الوصيه والحكم ، والحلف ، والوصيه ، وال

  
  
  
  
  
  
  

  :النص 
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  .112الآيه سورة المائدة                                                                              
هل يستطيع (أن علياً رضي االله عنه كان يقرأ قوله تعالى :( عن عامر الشعبي

  ).هل يعطيك ربك : قال ) ربك 
  .231/ 3الدر المنثور                                                            

  :تخريج النص 
  .1243/  4ـ تفسير ابن ابي حاتم         

  :دراسة النص
  :قال الطبري  

                                      
  .45/  4تفسیر روح المعاني للأ لوسي   )1(
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ذلك جماعة من  فقرأ)  يستطيع ربك(قولة تعالي اختلف القراء في قراءة (  
ن أهل تستطيع : بالنصب بمعني) ربك( بالتاء  ) هل تستطيع(الصحابة والتابعين 

  .تسأل ربك أو هل تستطيع إن تدعو ربك 
ن االله قادر أن ينزل عليهم مائدة ولكن أكان الحواريون لا يشكون  : قالت عائشة

  قالوا يا عيسي هل تستطيع أن تسأل ربك؟
بمعني أن ينزل بالرفع ) ربك ( بالياء  )هل يستطيع (المدينة والعراق  قراء  وقرأ(

   )علينا ربك
لياء والرفع با) ستطيع ربكهل ي(تين بالصواب قراءة من قرأ  ولي القراءوأ  

  . )1( )لك ويطيعك فيهذ ن سألتهبمعني هل يستجيب لك إ
  
  

  :قال القرطبي 
أمرهم قبل استحكام معرفتهم باالله عز وجل ولهذا  بتداءكان هذا السؤال في ا(     

«  ¼  ½   (عند غلطهم وتجويزهم علي االله ما لا يجوز  قال عيسي في الجواب
 اء الأنبياءيين خلصن الحوارأذلك  .أي لا تشكو في قدرة االله تعالي )¿  ¾
M     ×  Ö  Õ      Ô  Ó    Ò             Ñ  Ð  Ï  Î    : هم  وأنصارهم قال تعاليودخلاؤ

Ý       Ü  Û  Ú  Ù  ØÞ   ã  â  á  à  ßä   L)2 ( ومعلوم أن الأنبياء صلوات
بمعرفة االله تعالي وما يجب له وما يجوز وما يستحيل علية  ؤااالله وسلامه عليهم جا

لوا يجه واختص بهم حتى هم،  فكيف يخفي ذلك علي من معهم ن يبلغوا ذلك أممأو
أجعل لنا (عراب للنبي صلى االله عليه وسلم قال بعض جهال الأ. قدرة االله تعالي 

-   M   :في قوله تعالى كما قال من قوم موسى )3( )كما لهم أنواط ذات أنواط

                                      
  .220/  11تفسیر الطبري   )1(
  .14سورة الصف الآیھ    )2(
یعلقونھ بھا ، و یعكفون حولھا ، أنظر لسان : ذات انوط ھي شجرة بعینھا كانت للمشركین ینوطون بھا سلا حھم ، أي   )3(

  .  420/  7العرب 



)334( 
 

4  3        2  1     0  /  .5   9  8    7  6L)1(. لذلك إن القوم لم يشكوا
 .)2()كانوا مؤمنيناستطاعة البارئ سبحانه لأنهم 

  :تعليق 
ان المعجزات هي من خصائص الأنبياء ، ولا يمكن للعقل البشري أن يستوعب 
تلك المعجزات بل يجب التصد يق بها ، وهي من مقدورات االله العظمى ، لأن 

  . قدرة االله أعظم وأشمل وأكبر من مجر استيعاب الانسان العادي 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 مكيه سورة الأنعام  ـ

 )خمسة وستون ومائه (واياتها 
 : ص الن
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سور الأنعام الآيه                                                                        
23.  

                                      
  .138سورة الأعراف الآیھ   )1(
  .364/   6تفسیر القرطبي   )2(



)335( 
 

بالنصب ) وااللهَ ربنا( سمعت الشعبي يقرأ : ( قال  )1( عن شعيب بن الحبحاب
هكذا أقرأنيها :با لخفض فقال ) وااللهِ ربنا( إن أصحاب النحو يقرؤنها : فقلت 

  ). )2(علقمة بن    قيس
  .259/  3الدر المنثور                                                       

  :تخريج النص 
  . 8/  5منصور                 ـ التفسير من سسن سعيد بن

  :دراسة النص 
  :قال ابن الجوزي 

) ثم لم تكن فتنتُهم . ()3(قرأ ابن كثير وعاصم  )z  y  }  |  : (قوله تعالى
ثم لم يكن (وقرأ الكسائي  بالنصب ،) ثم لم تكن فتنتَهم (  )4(بالرفع ، وقرأ نافع

  .)5(بالياء والنصب) فتنتهم
  :أقوال وفي الفتنة أربعة 

  .أنه بمعنى الكلام ، قاله ابن عباس والضحاك :أحدها 
  . أنها المعذرة ، قاله قتادة  :الثاني 

  ).اعتذروا بما هو مهلك لهم ، وسبب لفضيحتهم : (قال ابن الأنباري 
  ).ثم لم تكن بليتهم :( البلية ، قال عطاء : أنها بمعنى : الثالث 
  .لم تكن عاقبة فتنتهم : الإ فتتان ، والمعنى : أنها بمعنى  :الرابع 

                                      
شعیب بن الحبحاب الأزدي ، مولا ھم البصري ، روى عن ابراھیم النخعي ، وعامر الشعبي، ورفیع بن العلیة الریاحي   )1(

/  1للامام مسلم ھـ ، انظرالكنى والأسماء 130، روى عنھ حماد بن سلمھ ، ومعمر بن راشد ، وشعبة بن الحجاج ،  توفي 
122  .  

علقمة بن قیس بن عبد االله بن مالك بن كھل النخعي ،  فقیھ الكوفة ، ومقرئھا ، حدث عن عمر ، وعثمان ، وعلي ،    )2(
ھـ ، أنظر سیر اعلام النلاء 62وخالد بن الولید ، أخذعنھ أبو اسحاق السبیعي ، وابراھیم النخعي ، وعامر الشعبي ،  توفي 

4  /53.  
عاصم بن بھدلة ابي النجود ابو بك الأسدي ، مولاھم الكوفي ، أحد القراء السبعة ، وھو الامام الذي انتھت الیھ رئاسة  )3(

الإقراء بالكوفة ، أخذ القراءة عن ابي عبد ارحمن السلمي ، وزر بن حبیش ، أخذ عنھ حماد بن سلمة ، وسلمان بن مھران ،  
  .348/  1في طبقات القراء  ، أنظر غایة النھایة. ھـ  127توفي 

نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعیم اللیثي ، أحد القراء السبعة ، أخذ عن ابي جعفر القارئ ، ومسلم بن جندب ، ویزید بن   )4(
/  2ھـ ، المرجع السا بق 169رومان ، أخذ عنھ ، مالك بن أنس ، وعبد الرحمن بن ابي الزناد ، وسعد بن ابراھیم ،  توفي 

330. .  
  .15/  2زاد المسیر لابن الجوزي     )5(



)336( 
 

لم يكن افتتانهم بشركهم ، وإقامتهم عليه ، الا أن تبرؤا منه ،  :( قال الزجاج 
ومثل ذلك أن ترى انساناً يحب غاوياً ، فإذا وقع في هلكة تبرأ منه ، وهذا تأويل 

  .  )1()لطيف لا يعرفه الا من عرف معاني الكلام 
يغفر االله تعالى لأهل الاخلاص ذنوبهم ، ولا يتعاظم عليه ذنب :( ال ابن عباس ق

ان ربنا يغفر الذنوب ، ولا يغفر : أن يغفره ، فإذا رأى المشركون ذلك ، قالوا 
: انا كنا أهل ذنوب ولم نكن مشركين ، فيقول االله تعالى : الشرك ، فتعالوا نقول 

M  t : فواههم ، فيختم على أفواههم قال تعالى أما إذا كتموا الشرك فاختموا على أ
   |          {  z  y  x  w  v  u  L)2(   فعند ذلك يعرف المشركون أن

M  k  j  i  h  g   f  e  d :االله لا يكتم حديثا فذلك قوله تعالى
  q  p   o   n  m  l   L)3(        قال الحسن ) : هذا خاص بالمنافقين جروا على

  . )4()عادتهم في الدنيا 
  : تعليق 

  : قال الرازي 
 في يكذبون  الكفار أن على والدليل،  يكذبون الكفار أن :المفسرين هورقال جم (

 M  9  8  7  6  5  4   3  L :في قوله تعالى عنهم حكى تعالى أنه  القيامة
*  +    (&  '  )        !  "  #  $  %   M  :تعالى  بقوله عنهم أخبر تعالى أنه مع       )5(

  1  0    /  .  -  ,   L)6(         تعالى قولهو :)  M       ¼  »  º  ¹  ¸       ¶  µ
¾  ½¿  Ã  Â   Á  ÀÄ    È  Ç      Æ      Å L )7(       بكذبهم الآخرة في كذبهم فشبه 

M  h  g  f  e  d     c   b    p  o   n  m  l  k  j :  تعالى قولهو . الدنيا في

  q L)8(        1()الكذب على إقدامهم  يدل ذلك وكل(       .   
                                      

  .16/  2المرجع السابق    )1(
  .24سورة النور الآیھ   )2(
  . .42سورة النساء الأیھ   )3(
  .401/  6تفسیر القرطبي   )4(
  .107سورةالمؤمنون الآیھ   )5(
  .28سورة الأنعام الآیھ   )6(
  .18سورة المجادلة الآیھ   )7(
  .113ـ  112یھ سورة المؤمنون الآ  )8(
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  .503/  12تفسیر الرازي    )1(
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  . 57سورة الأنعام الآيه                                                                
 ).قرأها يقضي الحق ) يقص الحق :( عن الشعبي  أنه قرأ قوله تعالى 

 276/  3الدر المنثور                                                           
.  

  : تخريج النص 
  .114/  3المنذر                ـ تفسير ابن

  : دراسة النص 
أن النضر بن الحارث وسائر قريش قالوا ( جاء في زاد المسير أن سبب نزولها  

يامحمد إئتنا بالعذاب الذي تعدنا به استهزاء ، وقام : للنبي صلى االله عليه وسلم 
، فنزلت الآية  اللهم ان كان مايقول حقاً فأتنا بالعذاب: النضر عند الكعبة وقال 

  .  )1()رواه أبو صالح عن ابن عباس 
  
  

 :قال الطبري

 الحجاز قراء عامة فقرأ) .  الحق يقص(  :تعالى  قوله قراءة في القراء اختلف
 بالصاد )الحق يقص الله إلا الحكم إن ( :والبصرة الكوفة أهل قراء وبعض والمدينة
¡  ¢  £  ¤  ¥      M :تعالى االله قول ذلك في وتأولوا )القصص (بمعنى 

  ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ L   )2(    جماعةوقرأ 
 القضاء من بالضاد،) الحق يقضي الله إلا الحكم إن: (والبصرة الكوفة قراء  من

 الفاصلين خير وهو( :بقوله ذلك صحة واعتبروا   بالقضاء، والفصل الحكم بمعنى
  .بالقصص لا بالقضاء يكون إنما المختلفين بين  الفصل وأن )
فمعنى الكلام إن الحكم ) يقضي الحق ( وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ  

الذي تستعجلون به أيها المشركون ، من عذاب االله فيما بيني وبينكم ، هواالله الذي 

                                      
  .36/  2، زاد المسیر لابن الجوزي .  216/ اسباب النزول للو احدي ص   )1(
  .3سورة یوسف الآیھ   )2(
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لا يجور في حكمه ، يقضي الحق بيني وبينكم ، وهو خير الفاصلين بيننا بقضائه 
  . )1()وبحكمه 
   :تعليق 

 :قال ابن كثير 

انما يرجع أمر ذلك الى االله ، إن شاء عجل لكم ما سألتموه ، : إن الحكم إلا الله أي (       
وإن شاء أخر لكم وأجل لكم لما في ذلك من الحكمة العظيمة ، وهو خير من يفصل في قضايا  

الذي يطلبونه حال طلبهم له هذه الآيه دلت على أن لوكان وقوع العذاب والحكم بين عباده ، 
 . )2()لأوقعه بهم ، ولكنه سأل الرفق لهم

 :النص

]  \  [  ^          MY  X  W  V    U    T    S  R  Q  PZ     : قال تعالى
`  _a    e  d  c  b    L                121سورة الأنعام الآیھ.  

  ) لا تأكلوا مما لم یذكر اسم االله علیھ(قال الشعبي 
  .350/ 3الدر المنثور                                                               

  :  تخریج النص 
  .440/ الناسخ والمنسوخ للنحاس       صــ  

  : دراسة النص
  :قال الواحدي 

يا : قال المشركون )ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم االله عليه( قولھ تعالى سبب نزول 
زعم أن ما قتلت فت: االله قتلها، قالوا: عن الشاه إذا ماتت من قتلها؟ قالمحمد اخبرنا 

ا قتله االله حرام؟ فأنزل وما قتل الكلب والصقر حلال، وم أنت وأصحابك حلال،
  . هذه الآية االله تعالى 
لما أنزل االله تعالى تحريم الميتة كتبوا   )3(أن المجوس من أهل فارس  قال عكرمه

أن محمد الجاهلية، وكانت بينهم مكاتبه،  إلى مشركي قريش وكانوا أولياءهم في
وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر االله، ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال، وما 

                                      
  .939/  11تفسیر الطبري   )1(
  . 236/  3تفسیر ابن كثیر    )2(
  .1012/ 3حدودھا من جھة  العراق  ، أنظر مراصد الاطلاع  فارس ھي بلاد وا سعة واقلیم فسیح ، أول )3(
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ى هذه فأنزل االله تعال أنفس ناس من المسلمين من ذلك ذبح االله فهو حرام، فوقع في
  . )1(الآية

  : قال الزمخشري
أنكم تزعمون أنكم تعبدون االله، فما : ذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين( 
ن كنتم متحققين بالإيمان ل االله أحق أن تأكلوا مما قتلتم أنتم، فقيل المسلمين إقت

 ، فكلوا مما ذكر اسم االله عليه خاصة دون ما ذكر عليه اسم غيره من الهتهم
  . )3() ، وما ذكر اسم االله عليه هو المذكى ببسم االله)2(ومات حتف انفهأ

  : أقوالالى عدة ) ما لم يذكر اسم االله عليه (جاء في زاد المسير في المراد
  . بن جبير عن ابن عباساالميتة، رواه : احدها
  . اله عطاءائح كانت العرب تذبحها لأوثانها قا ذبأنه: نيالثا
سم االله عند ذبحه وإلى هذا المعنى ذهب محمد بن يما لم يانه عام ف: ثالثال

  .)4(سيرين
للأصنام والأ لهه من ن االله عنى ما ذبح طبري  والصواب أن يقال في ذلك أذكر ال

  . )5(مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحتهما 
لمؤمنون يها اا أتأكلو، لا )ولاَ تَأْكُلُواْ مما لَم يذْكَرِ اسم اللّه علَيه( : قال ابو جعفر

شرعها له في  التى شرائعالبوالله اذبحه موحد بدين مما مات فلم تذبحوه أنتم أو 
منزل، فإنه حرام عليكم ولا ما أهل به لغير االله مما ذبحه المشركون ال هكتاب

  . فسقلأوثانهم، فإن أكل ذلك 
M  Ë  Ê  É  È  Î  Í  Ì   :كما قال تعالى) كل الأ(عن ) نهوإ(وكنى بقوله 

Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò      Ñ  Ð  Ï L )6(  يراد  به فزاد
  ). القول(كنى عن قولهم ذلك ايماناً و

                                      
  . 2/72، زاد المسیر لابن الجوزي   226/ اسباب النزول للواحدي، ص )1(
/ مات على فراشھ من غیر أن یقتلھ أحد ، أنظر معجم لغة الفقھاء ص: الحتف ھو الموت ومنھ ، مات حتف انفھ أي )2(

174.  
  2/61تفسیر الزمخشري   )3(
   2/72لابن الجوزى  –زاد المسیر  )4(
  . 12/85تفسیر الطبري   )5(
  .173سورة آل عمران الآیھ   )6(
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وا المؤمنين في لن االله تعالى أخبر أن الشياطين يوحون إلى اوليائهم ليجادإ
وجائز أن يكون الموحون كانوا شياطين الإنس يوحون إلى . هم أكل الميتةمتحري

نس وجائز ن الجن أوحوا إلى أوليائهم من الإوجائز أن يكونوا شياطيوليائهم منهم أ
 {:ر االله عنهما في قوله تعالىان كلاهما تعاونا على ذلك كما اخبأن يكون الجنس

ضٍ زخُرف القَْ عإِلَى ب مُضهعي بوحي الْجِنالإِنسِ و يناطياً شودبِيٍّ علِّ ن لك جعلْنا لكُ ولِ غُروراً وكَذَ
{)1(.  
، جعل له أعداء من شياطين الجن والإنس كما جعل لانبيائه قبلهر االله نبيه أنه أخب

يوحى بعضهم إلى بعض المزين من الأقوال الباطلة، ثم اعلمه أن اولئك الشياطين 
لوه ومن اتبعه من المؤمنين فيما حرم االله وليائهم من الإنس ليجاديوحون إلى ا

 . )2(عليهم
 
 
  :تعليق  

  :قال القرطبي
M  Î  Í  Ì  : وقوله تعالى) علَيه ولاَ تأَْكُلوُاْ مما لَم يذْكَرِ اسم اللّه (:قوله تعالى 

  Õ  Ô             Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï   L)3(.هالحكمين فقول ن االله تعالى بين إ) : لا
 مقتضياته، نهى عن التحريم لا يجوز حمله على الكراهه لتناول في بعض )تأكلوا

  . بعض، أى يراد به التحريم والكراهه معاًولا يجوز أن يت، الحرام المحض
. ه إذ يستحيل خطابه، فالشرط  ليس بواجب عليهوجه إليي فلا خطاب توأما الناس
  : ثة أحوالثلالتسمية، فلا يخلوا من ك  لاروأما الت
وء من أسماء االله تعالى قلبى ممل: يتركها اذا أضجع الذبيحة ويقولاما أن : أحدها

لك يجزيه لأنه ذكر االله جل جلاله  بلسانى، فذ هوتوحيده فلا افتقر إلى ذكر
  . وعظمه

                                      
  . 112سورة الأنعام الآیة   )1(
  .  12/83تفسیر الطبرى   )2(
  . 118سورة ا الأنعام الآیھ  )3(



)342( 
 

بموقع تسميه صريحه، إذ ليست بقربه فهذا ايضاً  إن هذا ليس: أو يقول: الثاني
  . تجزئه
تسميه، فهذا متهاون فاسق لا تؤكل لا أسمى واى قدر لل: يقولأو : الثالث
  .)1(ذبيحته

   
    

                                      
  . 76/ 7تفسیر القرطبي  )1(



)343( 
 

  :النص 
8 7  M     w    v  u  t  s  r  q   p       o  n

}   |  {  z  y  x~    ¥  ¤     £  ¢  ¡  �

¨     §  ¦©  «  ª¬    ±  °  ̄       ®    L    
  .141سورة الأنعام الآیھ                                                                    

  ) إن في المال حق سوى الزكاة : ( عن الشعبي قال  •

  . 369/  3الدر المنثور                                                                   
  : تخریج النص 

  .10525ـــ حدیث رقم  411/  2ابي شیبة                    ــ  مصنف ابن 
  

  : دراسة النص 
  : قال الطبري 

ھذا اعلام  من االله تعالى جل ذكره على ما أنعم بھ علینا من فضلھ، وتنبیھ منھ لنا (   
على موضع احسانھ ، وتعریف منھ لنا ما أحل   وقسم في الأ موال والحقوق لمن قسم 

أحدث وابتدع خلقاً، وأنشأ الخلق والزرع ، مختلفاً : أي ) أنشأ: (قولھ لھ فیھا حقاً و
  .)1( )أكلھ ،والزرع مختلفاً مما یخرج منھ مما یؤكل من الثمر والحب 

  
  
  

  : فیھ قولان ) وأتوا حقھ یوم حصاده (: ذكر الرازي قولھ تعالى 
قال ابن عباس یرید بھ العشر فیما سقت الماء ، ونصف العشر فیما  :القول الأول 

  . وھوقول الحسن والضحاك. )2(سقي بالدوالیب 
  كیف یؤدي الزكاة یوم الحصاد والحب في السنبل ؟: قال بعضھم 

  .وأن ھذه السورة مكیة وایجاب الزكاة مدني 
رتم لا جرم حملناه على على ظاھرھا بالدلیل الذي ذك) وأتوا حقھ یوم حصاده :(قولھ 

أعزموا على ایتاء الزكاة یوم الحصاد ولا : تعلق حق الزكاة في ذلك الوقت  ، أي 
  .تؤخروه عن أول وقت یمكن فیھ الایتاء 

  .أن ھذا حق في المال سوى الزكاة   :القول الثاني 
إذا حصدت فحضر المساكین فاطرح لھم منھ ، وإذا عرفت كیلھ فاعزل :  قال مجاھد 

  .كاتھ ز
 .)1()  ©¥  ¦  §     ¨: (والأصح هو القول الأول والدليل عليه قوله تعالى 

                                      
  .157/  12تفسیر الطبري   )1(
  . 377/  1ورة یستقى بھ الماء ، أنظر لسان العرب الناف: االدوالیب ھي   )2(
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 :تعليق 

r  q   p       o  n   :(ذكر ابن الجوزي اختلف العلما ء في قوله تعالى 

t  s(  الى أربعة أقوال:   
  .أن المعروشات ما انبسط على وجه الأرض ، كالقرع ، والبطيخ  :حدها أ

  .معروشات ما قام على ساق كالنخل ، والزرع ، وسائر الأشجاروغير 
أن المعروشات ما انبته الناس ، وغير معروشات ما خرج في البراري  :الثاني 

  .من الثمارهذين القولين لابن عباس 
منه ما عرش ، ومنه مالم   )2( أن المعروشات وغير معروشات الكروم: الثالث 

  .يعرش ، قاله الضحاك 
: الكروم التي قد عرش عنبها ، وغير المعروشات : أن المعروشات : ع الراب

  .  )3(سائر الشجر الذي لا يعرش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                          
  .  164/  13تفسیر الرازي    )1(
الكروم ھو من العنب وھو ما یخرج  من أصولھا ، أنظر تھذیب اللغة ، المؤلف محمد بن احمد الأزھي الھروي ، توفي    )2(

  .51/  1وت ، الطبعة الأولى ، ھـ ، تحقیق ، محمد عوض مرعب ، الناشر دار احیاء التراث الھربي ـ بیر370
  .84/  2أنظر زاد المسیر لابن الجوزي   )3(
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145.   
  ).                             قل لا أجد فیما أوحي الي محرما (فتلا قولھ تعالى ) عن لحم الفیل ؟ :( سألت الشعبي : عن جابر قال  •

  .3/374الدر المنثور                                                                     
  : تخریج النص 

  ــ مصنف عبد الرزاق 
  : دراسة النص

  : جاء في زاد المسير

ل لاَّ أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرماً  {: قوله تعالى نبههم االله تعالى بهذا على أن  }قُ
لا اجد : التحريم والتحليل، إنما يثبت بالوحى وقال طاوس، ومجاهد معنى الآية

إلا هذا والمراد بالطاعم الأكل، إلا أن يكون  محرماً مما كنتم تستحلون في الجاهلية
 ً  إنما حرم الدم :ميتة أو دماً مسفوحاً قال قتادة الا أن يكون المأكول:اي ميتة

: المسفوح: وقال الزجاج. خالطه دم ، فلا بأس بهفأما اللحم إن . المسفوح
اسم لما يستقذ : والرجس. وكانوا إذا زكوا يأكلون الدم كما يأكلون اللحم. المصبوب

رفع الصوت : االله به ايلغير  أو أن يكون المأ كول فسقاً، أهل: أو فسقاً المعنى.ر 
ما ذكر عليه غير اسم االله فسقاً والفسق ، هو  على ذبحه باسم غير اسم االله، فسمى

  . )1(الخروج من الدين
هذا اعلام من االله جل ثناؤه للمشركين الذين جادلوا نبى االله واصحابه  ذكر الطبري

أن الذى جادلوهم فيه من ذلك هو الحرام الذي وفي تحريم الميتة بما جادلوهم به، 

                                      
  . 87/ 2زاد المسیر لابن الجوزي  )1(
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قد أحله االله، وأنهم كذبوا في  ل لاح، وأن الذى زعموا أن االله حرمه حرمه االله
  . االله افتهم تحريمهم إلىاض

  : وقال أهل التأويل
ل لاَّ أجَِد في ما أُوحي إِليَ محرماً(في قوله  وسقال طاو كان أهل الجاهلية : (قال) قُ

الا أن . (قل لا أجد مما كنتم تحرمون الا هذا: يحرمون اشياء ويحلون أشياء فقال
ميتة أو دما مسفوحاً أو لحم خنزير فانه رجس أو فسقاً أهل لغير االله به يكون 

: يقال منه قاًماً مسالا مهرا أو د: ، فإن معناه)أو دماً مسفوحاً: (وقوله تعالى
  .)1( )فهو دم مسفوح(  )اسفحه سفحاً(ته، إذا ارق) سفحت دمه(

  : قال القرطبي
اعلم االله عز وجل في هذه الآية ) رماقل لا اجد في ما اوحى إلى مح:(قوله تعالى  

  . بما حرم
قل يا محمد لا اجد في ما اوحي إلى محرماً الا هذه الاشياء، لا ما : والمعنى

والآية مكية، ولم يكن في الشريعة في ذلك الوقت محرم غير . تحرمونه بشهوتكم
  .هذه الأشياء

ناب من السباع وكل وحرم رسول االله صلى االله عليه وسلم بالمدينة أكل كل ذى 
نهى رسول االله  : (عن ابن عباس رضى االله عنهما قال. ذى مخلب من الطير

ناب من السباع، وعن كل ذى مخلب من ي صلى االله عليه وسلم عن كل ذ
يعنى ما لم يبين ) قل لا اجد في ما اوحى إلى محرما( وتلا هذه الآية . )2()الطير

  . تحريمه، فهو مباح بظاهر هذه الآية
كل منها اللحم فأما الجلد ،والعظم ن ما حرم من الميته أكلها، وما يؤإ: قال
ان الدم غير المسفوح أنه كان  )3(وحكى الماوردى. والشعر فحلال،  والصوف ،

  . ذا عرق بجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال

                                      
  . 12/192تفسیر الطبري  )  1(
  .1934ـ حدیث رقم  3/1534صحیح مسلم   )2(
الماوردي ھو ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصري ، الشافعي ،  الامام ، العلامة ، صاحب التصانیف ، حدث  )3(

/ 4ھـ ، أنظر لسان المیزان 450عن جعفر بن علي بن الفضل ، ومدمد بن المعلى ، حدث عنھ ابو بكر بن لخطیب ،  توفي 
260.  
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: عن عبد االله بن عمر، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالوجاء في الحديث  
أحلت لكم ميتتان ودمان، أما الميتتان، فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد (

  .)1()والطحال
  :تحريمه قولانوأن كان غير ذى عروق يجمد عليها، وإنما هو مع اللحم ففي 

أنه حرام، لانه من جملة المسفوح أو بعضه وإنما ذكر المسفوح لاستثناء الكبد والطحال : الأول
  .منه
  .)2(أنه لا يحرم لتخصيص التحريم بالمسفوح وهو الصحيح: الثاني

    :تعليق 
  : قال ابن كثير

يقول االله  تعالى آمراً عبده ورسوله محمداً صـلى االله عليـه وسـلم قـل يـا      ( 
محمد لهؤلاء الذين حرموا ما رزقهـم االله افتـراء علـى االله لا أجـد فـي مـا       

 ـ أ:  ىيطعمـه أ اوحى إلـى محرمـاً علـى طـاعم        ه قيـل معنـاه  كـل يأكل
لا أجد شيئاً مما حـرمتم حرامـاً سـوى هـذه، وقيـل معنـاه لا أجـد مـن          

الحيوانات شيئاً حراماً سوى هذه، فعلى هـذا يكـون مـا ورد مـن التحريمـات      
مـن بـاب   وهـو   من يسمى هـذا نسـخاً    ومن العلماء. بعدها في سورة المائدة

  .)3(واالله أعلم  رفع مباح الأصل
  
  
  
  
  
  
  
  

                                      
  .5723ـ حدبث رقم  15/ 10مسند الإمام احمد ، ) 1(
  . 7/124تفسیر القرطبي،    )2(
  .316/ 3تفسیر ابن كثیر    )3(
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ســـورة المائـــدة الآيـــه                                                    
152.  
الأشد الحلم إذا كتبت لھ الحسنات وكتبت    : قال ) أشده حتى یبلغ  : (في قولھ تعالى  : (عن الشعبي قال   •

  ).علیھ السیئات 

ــور                                                        ــدر المنثـ /  3الـ
384.  

  :تخريج النص 
  . 1419/  5             ـ تفسير ابن ابي حاتم    

  .325/  4ـ أورده ابن كثير في تفسيره        
   : دراسة النص

  :قال ابن العربي 
 بـالنظر  الإصـلاح  قصـد  مـع  الأيتام مخالطة في للناس تعالى االله أذن لما(   
 للأبنـاء،  يتصـرف  كمـا  للأيتـام  التصرف جواز على دليلا ذلك كان وفيهم لهم
 قـال  ذلـك  ولأجـل )  يتيمـك  منـه  فأدب ولدك منه تؤدب كنت ما(: الأثر وفي
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 تصـرف  اليتـيم  مـال  فـي  يتصـرف  أن للحاضـن  يجوز إنه: علمائنا بعض
  .)1()  ذلك وغير والقسمة البيع في الوصي

هـو اسـتحكام قـوة    ) الأشـد  ) (   ,(  *  +(ذكر ابن الجوزي قوله تعـالى  
بلغ أشده إذا بلغ منتهاه قبـل أن يأخـذ فـي النقصـان     : قال ابن قتيبة . الشباب 

  :ثمانية أقوال) الأشد ( وللمفسرين في 
  .ثلاث وثلا ثون سنة ، رواه ابن جبير عن ابن عباس  :أحدها 
  . مابين ثمانية عشرة الى ثلا ثين سنة ، قاله ابو صالح  :الثاني 
  .أربعون سنة ، روي عن عائشة رضي االله عنها  :الثالث 
  .ثمانية عشرة سنة ، قاله سعيد بن جبير  :الرابع 

  .خمسة وعشرون سنة ، قاله عكرمة  :الخامس 
  .أربعة وثلا ثون سنة ، قاله سفيان الثوري  :السادس 
  .ثلا ثون سنة ، قاله السدي  :السابع 
بلوغ الحلم ، وهو قول الشعبي ، وزيـد بـن أسـلم ، ومالـك ، وهـو       :الثامن 

  .)2( الصحيح 
  

  : تعليق 
اليتيم هو الذي فقد والديه ولـم يبلـغ مبلـغ الحلـم  ، لـذلك راعـى التشـريع        

وضــعفهم ، وعـدم درايـتهم بحفـظ أمــوالهم ،     الاسـلامي ظـروف الأيتـام   
ووردت كثير من الآيات تبـين ضـرورة الاشـراف والعنايـة باليتـامى قـال       

)Mz{       �  ~  }  |  L)3 :تعالى 
والعناية بـأموالهم واعطـاهم اياهـا عنـد        

  .بلوغ رشدهم 
  
  

                                      
  . 215/  1أحكام القرآن لابن العربي    )1(
  . 92/  2زاد المسیر لابن الجوزي    )2(
  .17سورة الفجر الآیھ   )3(
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164.  
ھو شر    )2( ولدالزنا خیر الثلاثة ، قال كعب  : سمعت الشعبي یقول  : ( قال  )1( عن عیسى الحناط  •

  ).الثلاثة 

ــور                                                        ــدر المنثـ /  3الـ
411.  

  : تخريج النص 
  .12544ـ  حديث رقم  107/  3ـ مصنف ابن ابي شيبة              

  :دراسة النص 
  :قال القرطبي 

                                      
بن زید بن ثابت ، عیسى بن ابي عیسى الحناط الغفاري ، المدني ، كوفي الأصل ، روى عن أنس بن مالك ، وخارجة   )1(

ھـ 151وعامر الشعبي ، وھشام بن عروة ، روى عنھ حاتم بن اسماعیل ، وصفوان بن عیسى ، ووكیع بن الجراح ، توفي 
  . .15/  23، أنظر تھذیب الكمال 

، كعب الأحبار بن ماتع الحمیري ، الیمااني ، العلامة  ، الحبر حدث عن عمر ، وصھیب ، حدث عنھ عطاء بن یسار   )2(
  .  . 489/  3ھـ ، أنظر سیر أعلام النبلاء 32وخالد بن معدان ، وأسلم مولى عمر  ، توفي  
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نزلت فـي الوليـد بـن المغيـرة     ) ولا تزر وازرة وزر أخرى(في قوله تعالى 
  .ذكره ابن عباس ) عوا سبيلى أحمل أوزاركم اتب:( كان يقول 

أنها نزلت رداً على العرب في الجاهليـة مـن مؤاخـذة الرجـل بأبيـه      : وقيل 
ويحتمل أن يكون المراد بهذه الآيـه فـي الاخـرة ، فأمـا التـي فـي       . وبابنه 

M     Å  Ä  Ã : الدنيا فقد يؤاخـذ فيهـا بعضـهم بـبعض ، لقولـه تعـالى       
Ê  É   È  Ç  ÆË    Ð  Ï  Î  Í  Ì L)1(  ــه وقولــــ

ــالى ــت   )M   ¦  ¥  ¤  £      ¢  ¡  �   ~  }    |    L)2:تع ــب بن ــت زين وقال
نعـم إذا  : يارسول االله أنهلـك وفينـا الصـالحون ؟ قـال     :       (   )3(جحش

  .   )5()معناه أولا دالزنا : قال العلماء   )4()كثر الخبث 
  : قال ابن كثير 

هذا اخبار عن الواقع يوم القيامة ، في جـزاء االله تعـالى وحكمـه وعدلـه     (    
وان النفوس لتجازى باعمالها ، إن خيراً فخيـر ، وإن شـراً فشـر ، وأنـه لا     

°  ±  M  ³    ² : يحمل من خطيئة أحـد علـى أحـد وذلـك قولـه تعـالى       
´µ  Ã  Â     Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹  ̧    ¶Ä      L)6(  ــه وقولـــــ

ــالى   )M  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ì  Ë     Ê  É  L)7                             :تعــــ
فلا يظلم بأن يحمل عليه سـيئات غيـره ، ولا يهضـم بـأن     : اي : قال العلماء 

ــالى   ــال تع ــناته ، ق ــن حس ــنقص م  M  Û            Ú  Ù  Ø         ×         ß      Þ   Ý : ي
L)8(        معنى كل نفس مرتهنة بعملهـا السـئ الا اصـحاب اليمـين ، فإنـه قـد

M  U : تعود بركة أعمالهم الصالحة على ذريـاتهم وقـرابتهم لقولـه تعـالى    

                                      
  . 25سورة الأنفال الآیھ    )1(
  . 11سورة الرعد الآیھ   )2(
زینب بنت جحش بن ریاب ،  أم المؤمنین  ، من المھاجرات الأوائل ، روي لھا في الكتب الستة ، حدث عنھا محمد بن   )3(

  .212/  2ھـ ، أنظر سیر أعلام النبلاء 20عبد االله بن جحش ،  وزینب بنت أبي سلمة ، توفیت 
  .3598ـ حد یث رقم  198/  4صحیح البخاري    )4(
  .  157/  7تفسیر القرطبي    )5(
  . 18سورة فاطر الآیھ   )6(
  .112سورة طــھ الآ یھ   )7(
  . 39ـ  38سورة المدثر الآیھ   )8(



)352( 
 

b  a  ̀   _  ̂   ]  \  [   Z  Y  X  W  Vc      L )1(  أي
ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلـة الرفيعـة فـي الجنـة ، وإن لـم يكونـوا قـد        : 

شاركوهم في الأعما ل ، بل في أصـل الايمـان ، ومـا ألتنـاهم  أي أنقصـنا      
أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شـيئاً حتـى سـا وينـاهم ، بـل رفعهـم االله       

  .)2() ببركة أعمالهم بفضله ومنته تعالى الى منزلة الأباء 
   

                                      
  .21سورة الطور الآیھ   )1(
  . 345/  3تفسیر ابن كثیر    )2(



)353( 
 

  :تعليق 
  :قال ابن العربي

 أحدا يؤاخذ لا وأنه رهينة، كسبت بما نفس كل أناالله سبحانه وتعالى  أخبر(    
 تظاهروا إذا الناس أن بيد الذنب، بصاحب عقوبة كل تتعلق وإنما أحد، بذنب

 هذا عاص، فكلهم عنه سكت فإذا يغيره، أنيجب على كل من  رآه   بالمنكر
 العامل؛ بمنزلة الراضي وحكمته حكمه في االله جعل وقد.به برضاه وهذا بفعله،
  .  )1() بالعقوبة الذنب فانتظم

  

                                      
  .  391/  2أحكام القرآن لابن العربي   )1(
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